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فی التو آکقرآنی 


5ْ ٤ 


فی التو آکقرآنی 


القرآن الكريم والهدف من !رسال الرسل جد 


تمهید: 

إن إرسال الرسل وإنزال الكتبء وبعبارة أخرى. بعثة أنبياء الله #4 ونزول الكثب 
السماوية. لها علاقة مباشرة بالنظرة الكونية للقرآن الكريم. 

حينما يقول القرآن الكريم: «وَمًا حلفت الم والإنس إل ليغبدون). (الذاريات )۵٦/‏ 

وقال تعالی: ڈیا أا الإنسَان ِلك کادج إلى رَبك ذا فلاقيء. (الانشقاق )١/‏ 

إنا نستطيع أن نهم أن الإنسان ف طسريقه آلطويل المملوء بالمخاطر والمحفوف 
بالبخاوف. والذي بهدف من خلاله الوصرل: إلى الكمال المطلقء يعني السير للوصول إلى 
الذات الالهية المقدسة. فاته لا ينطع اة مسذا اط ريق دون الحاجة إلى القادة 
والموجهين الربائيين. 

إن من مستلزمات تجاوز هذه المرحلة مرافقة الخضرء وما عدا ذلك تكون النتيجة 
الولوج في الظلمات والابتلاء بالتيه والحيرة والظلالة. 

ومن هنا يعتبر الأنبياء ك قادة الأمم والكتب السماوية بمثابة «القوانين». التى تأحذ 
بيد الانسان لتوصله إلى غايته وتخرجه من الظلمات إلى النور. 

وبعبارة أخرى. لا يمكن تصرّر الحياة الاجتماعية للإنسان مجرّدة عن هداية عالم الغيب 
والذات المقدسة. لا فى التقنين والشنفيذ. ولافى سجال ضمان العدالة الاجتماعية. 
فالأنبياء 2# فى الواقع يمثلون همزة الوصل بين عالمي الإنسانية والغيب. 

بعد هذه الاشارة العايرة نعود إلى القرآن الكريم ولنتأمل خاشعين في الاآيات الواردة في 
هذا المجال: 


١‏ - ههو الى بعت ف المي رول منم يشوا عَلم آياته وركيم لمهم 
الكتاب اليك وَإِنْ انوا ِن قبل لى ضَلال ينه (الجمعة )١/‏ 
٣‏ راث فبيم مولا مَّْمْ يلوا علليم آياتك ومهم الكتاب وَاليكة 
وركم انك نت اريز اكي. (اليقرة / )١۲۹‏ 
re‏ لمكم يلوا عَلَيكُم آيانا وركم وَيْعَلكُمٌ اكاب 
والیکة وَبعَلمكم ما ا رتوا تَغْلَثُوري. (البشرة )٠١١/‏ 
٤‏ لق أؤسلتا وا سالییتات وَأنرٌ مَعَهُمٌ الْكَكَابَ وَالِيرَان يفوم الاس 
بالفشط). (الحديد / ۴۵) 
ه ‏ الین عون ال ا 
وَالاإنجيلِ ام مُرهم پا لغروف ويام عَن انكر ول ّم بات و مابات 


وبع عاب | عَم إِصْرَهُم الغلا لی کاٹ خر TT‏ 
(الأعراف/۷١٠)‏ 
٦‏ وکا لتا ليك لخر N‏ الظات إل النور يا دن بم إلى صر اط 
NE‏ (إبراهيم )١/‏ 
۷- 9وا رل ارين ميري ومنذِرِين هَن آم والح لا خَوْف علوم و 
م و " (الأتعام /۸) 
۸ - رشلا مقر ري ورين للا َون لتاس على اله حُجّة يغد الأشل ٠‏ 
(النساء / (٦٥‏ 


2 ای اس غلل 


۹ قان الاس مه وَاحدة فََعَت ا الي ربن وَمنذِريئ وَأ رل مهم الْكتّاب 


1 قرب من هنا الست جاء قي سورة آل عمران 6 

قريب سن EET‏ لای ا ج جاء فی 8 AF‏ رالانمام. ۸ رالكهف. ٦‏ وايبات 
اخرق. 

٤۔‏ قريب من هذا المعتی جاء فی طه. ٤۳٠؛‏ والقصص. ,٤۷‏ 


فلسفة يعدة الأنبياء في التصور القرآني ۹ 


با يكم بين الاس فيا اختلفوا فيه». (البقرة )٠۳/‏ 
۰ - هدا لاع لاس ودروا , به ولفلغوا أا ُو إل واد وَلِيدكر الوا 
الألباب». (ابراهیہ /۵۲) 
١‏ ۔ دیا اا الین آموا اشتجییو بوا له ولول إا دعام | يم4 
(الاشال غ )١‏ 
ججح الآبات و تفسيرما 
أهداف وفلسفة بعثة الأنبيا: 
١‏ و ١-الترببة‏ والتعليم 


ورد فی هذه الآيات عشر غايات لبعثة الانبياء ا4ا : 

في الآبتين الأولى والثانية إشارة إلن فين ركبسيين من أهداف البعثة وفلسفة إرسال 
الرسل اجا ألا وحما«التريية والتعليم». 

قول تعالی فی الآید الأول :کی یتور الوت شولا ميم شلوا نيم 
آياته). ونظراً إلى كون التلاوة لآيات الحقَ تعالى بمثابة المقدمة hh‏ التزكية وتعليم 
الكتاب والحكمة ومحو آثار الضلالة والشرك. يضيف تعالى فائلا: «وَيركمم وَيُعَلْهْم 
الاب وا ية وَإِن كائوا ِن قبل لى ضلال مبيني. 

صحيح أن الغاية الرئيسية من تلاوة الآبات وتعليم الكتاب والحكمة هو تزكية وتطهير 
الروح والبدن والفرد والمجتمع» وأن تعلم الكتاب والحكمة له دور الطريقيةء وبمثابة مقدّمة 
بالنسبة إلى التزكية. لكتّها مع ذلك تقدمت علبهما نظراً لأهميتها. 

R1 


في حين ننا نجد الآية الثائية من آيات بحثنا التي ت تتعرّض لدعاء إبراهیم ا فى حسق 
الأَمة الإسلامية. تقوم بتقديم «تعليم الكتاب والحكمة» على «التزكية». وتضع كلا فى مكانه 


الطبيعى له, حیث تقول: ارتا وَابْحَت تم سول ھ شا لر | ح ل آيّاتك ر AY‏ 
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الكتاب داليكة وركم نك أت عرز الك». 

أجل» هذا هو طلب إبراهيم ا من الله تعالى للامّة الاسلامية واتباع محمد ج حيث 
أبان الهدف من بعثة هذا النبي العظيم (وسائر الأنبياء) بكل وضوح. 

إن التأمل في هاتين ااینین يفت عن تات جدية بالاسبار 

ترك العبارة الواردة فى الآية الأولى دليل على معرفة الله تعالى من جهة. وعلى النيرة 
الخاصة لبي الإسلام لل من جهة أخرى» حيث تود الآية أن لله تعالى هو الذي بعث نبا 
بهذه الخصوصيات وهذا لا يتح إل عن طريق القدرة الإلهية فقط: هو اذى بَعَت ...). 
وكذلك تقول: إن النبى هو ذلك الشخص الذي ظهر من بين جماعة أمبينء لكنّه على الرغم 
من ذلك فقد أصبح معلَماً للمئات والآلاف. وأفاض على أتباعه العلم والحكمة حتى ظهر 
من بينهم بعد فترة قصيرة أكابر العلماء الذ حرا بتأسيس حضارة عظيمة مشر قة. 

ا دار الحديث في كلا اليتين عن ۷ارانعة واضیع وهی «تلاوة آیات الله تعالى» 
و(تعليم الكناب» و«تعليم الحكمة» وأخيرا ”الثزكية والتطهير والثربية». 

إن الحالة الطبيعية لهذ المواضي ع الأربعة هى كما أشي إلبها. بأنه يجب ابتداء أن يتعرف 
ويستأنس سمع الإنسأن بكلمات الحقَ تعالى ليدرك بعد ذلك مضمون الكتاب من أعماق 
هذه الكلمات, ثيه يتعرٌف بعد ذلك على الحكمة أي الأسرار الكامنة قيهاء وأخيراً طهر 
ویلقی الروح والجسم. 

هذا التر ثيب الطبيعى بُلاحظ فى الآية المرتبطة بدعاء إبراهيم ا: لكن «التزكية» قد 
تقدمت على «تعليم الكتاب والحکمت» کا جاء في قوله تعالى؛ #لقد م اه عل الْومنين 
بعت فم رئول من اشيم بغرا علوم آاته دمم يعم التاب وَالْيخة إن 
کائوا ِن قبل لی ضلال مین». (الجمعة / ۲) (آل عمران / )١١٤‏ 

وذلك لکی تتبن هذه الحقيقة النى ترى أن الهدف الرئيس من كل هذه المقدمات في 
تلك الأيات هو الطهارة والتقوى وتربية الاأنسان ونمو المثل والقم الأخلاقية والانسانية. 

لاء نظرا لتقد م «التركية» على «اتعليم» فى آيتين من القرآن الكريم وتأخَّرها عنه في 


آية واحدة, يرد هذا السؤال وهو: أي منهما يكون الأصل حقيقة والآخر فرع؟ 

الجواب عن هذا السؤال ليس بتلك الصعوبة كما تقدمت الاشارة إلى ذلك لان «العلم» له 
حيشية الطر يقية المقدّمية. والهدف الرئيسي هو تربية الإنسان وتزكية النفس وتكامل الروح. 
ويعيارة أحريى: إن تلاوة آيات القران الكريم وتعليم العلم والحكمة كلها تهدف إلى هذا 
الهدف الأسمىء وبناء على ذلك تعد كل هذه مقدّمة بالنسبة للتركية التى تعتبر ذي المقدمة. 
وما السبب وراء ذكر «التزكية» قبل «تعليم الكتاب والحكمة» فى ا اغریتن الد ليان 
E‏ ۰ 

فضلاً عن ذلك. فان كل واحد من هذين الأمرين يترك آثره على صاحبه. آي إن الإنسان 
لا يسعى وراء العلم ما لم تتحقّق مرحلة تزكية النقس. وما لم يتحتق العلم فسوف لن تحصل 
المراحل العالية من التركية. وبناء على هذا ف«التعليم» و«التزكية» لما آثران متقابلان, كما 
يحثمل أن يكون الغرض من تنوّع الا ياتا حول ها إلموضوع هو إلفات النظر إلى هذا الأمر. 

وينبغى أل يخفى أن البعض من العلوم كالعلوم ابر تبطة بالمعرفة بصورة عام ومعرفة 
اله تمالی ونظاترھا لھا حیدية ذات اویه اپا رة خر ی فھی مطلوبة بالذات, فی حین أن 
العلوم الأخرى ليس لها حيثية مقدمية. ولهذا يمكن أن يكو ن قوع الآبات الآنفة الذكر 
اشارة إلى هذه الملاحظة أيضاً. 

ايء حول الاختلاق المحتمل بين «الكتاب» و«الحكمة» يعد البعض بان الكثاب 
إشارة إلى القرآن الكريم, والحكمة إلى الأحاديث والسنّة النبويّة الشريفة. أو أن «الكتاب» 
إشارة إلى مجموعة الأحكام والأوامر الالهية و«الحكمة» إشارة إلى أسرار تلك الأحكام 
وفلسفتهاء لأ الاحاطة بتلاك الأسرار تزيد من عزم الإنسان على تنفيذهاء كما أن هناك 
احتمالاً آخر وجبهاً أيضاً وهو إن ذكرهما معا «الكتاب والحكمة» إشسارة إلى مصدري 
المعرفة الرئيسيين أي «الوحى» و«المقل». 

خامساً: لفظة «الاشیین» ا حد قول الكثير من المقرين, إشارة الي أولئك الذين له 
بعرفون القراءة والكتابة ويجهلون العلم والمعرفة على الاطلاقء أي كأتما ظلوا كما ولدتهم 
اتپات بالضبط لم يتغيّروا قيد أنملة أيداً. 
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وظهور النبی الاکرم ۶ بین قوم کھؤلاء هو دلیل على عظمته وصدق دعو ته. 

لكن البعض من المفترين اعتير لفظة «الأسين» إشارة إلى أهل مكّة التى كانت تسى 
بام القرى». ورتم قيل: إن المراد من «الأميين» هم المرب وذالك لجهلهم بالقراءة والكتابة 
ايضا. 

لكن المعنى الأول أكثر تناسباً من تلك المعانى. 

سادساًء إن التعبير ب «ضلال مبين» هو أفضل تعبير يعكس حالة عرب الجاهلية, فهم 
کانوا في ضلال. وأي ضلال. إِنّه ضلال مبين ظاهر بجميع أبعاده. ألم يكن وأد البنات وعبادة 
الأوثان والتعصبات القبلية المقيتة والحروب الدائمة والافدخار بالاغارة على الآخرين 
وأمثالها ضلالاً مبيناً؟ 

زا 


والآية الثالنة تشير أيضاً إلى مسألة التربياتالتقليم النى حصلت عند المسلمين على 
يدي نبي الإسلام 8 مع هذا الفارى رعو الما كد بور خاصة على العلوم والمعارف التي 
یسدحیل کسبها بدون بعئة اللبی ا حیث تقول: کا تاتا فيكم شرلا كم يلوا 
عَلَیْکُم آیاتا ویریكُم ولمم الجتاب والميخة ويْعلفكم ما م تكونوا تغلثون). 

وتفسير هذه الأية كسابقاتهاء مع فأرق وجود جملة في ذيلها تشير إلى أن ني 
الإسلام ية قد علَّم الناس علوماً يستحيل الحصول علبها من دون الوحىء» وهنا ينبغى ألا 
يفو تنا التفاوت الواضح بين جملة ل تَكُونُوا تَعلَمُونَ» النافية لامكانية التعلَم ول تَغلَمُوا» 
النافية للعلم. 

قال فى «روح المعانى» بعد الإلتفات إلى الجملة الأخيرة التى تشير إلى العلوم التى لا 
يمكن اكتسابها إلا عن طريق الوحي: على هذا فالجملة المشار إلبها هي من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام '. 


1 تفسير روح المعاقي ٠‏ ج ٣‏ جس ۷ا 


فلسفة بعة الأنيياء في التصور القرآني ۳ 


I ELIAS‏ الطبر سى فى «مجمع البيان» سبقاه 
في التوجتة إل هذه الملاحظة وأشارا إلبها بعبارة مختصرة وأضحة. 

إن كتابنا السماوي القرآن الكريم يحتوي فى الحقيقة على قسمين من العلوم» فالقسم 
الأول هو من المعارف التى يمكن أن تكتسب عن طريق الاستدلال العقلي» وإن كان القران 
قد عرض هذا القسم بشكل أكمل وأكثر اطمئناناً من الاستدلال العقلى. 

والقسم الآخر يستحيل اكتسابه بغير الوحي كما تدم وهو الذي تم الاستناد إليه قي 
الجملة الأخيرة (كالكثير من الحقائق المرتبطة بعالم ما بعد الموت والقيامة). أو التواريخ 
المعتبرة للأقوام والأنبياء #4 السابقين والتى ضاعت على مر الزمن. وكذلك العلوم 
والمعارف التي حجبت عن أنظار المفكرين فى ذلك الزمان على أقل تقد 

Bêg 


۳ اقامة القسط و العدل 

ت تت الإشارة فى الاية الرابعة بش اا اة الأغراض الرئيسية من بعتا 
الأنبياء ية ألا وهو إقامة العدالة الاجتماعية. وأ نزول الكتاب والميزان بمثابة المقدمة 
لذلك. يقول تعالی: قد اسلا رُسآتا الَا وارلا مهم اكاب رَالْيرَان ليقو الاس 
بافْشط4 

لقد أشير فى هذه الآية إلى ثلاثة أمور باعتبارها مقدّمة لاقامة العدل. وهى «البينات» 
التى تعنى الأدلّة كما لا يخفىء والمشتملة على المعاجز والأّدلة المقليّة على أحقية دعوة 
الأنبياء ل وأخبار السابقين منهمء و«الكتاب» الذى يشير إلى الكتي السماوية الى 
تحتوى على بيان المعارف والعقائد والأحكام والأخلاق. و«الميزان» الذى يعنى القوائين 
المميزة للخير من الش والفضائل من الرذائل والح من الباطل. 

تمتع أنبياء اله بهذه القوى الثلاث النى تمكلهم من دفع البشريَة نحو إقرار العدالة. 
والملفت للنظر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالة إلى الأنبياء. بل التصريح بان المجتمعات 
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البشرية تنشاً على ثوع من التربية يدفعها بالنتيجة إلى إقامة العدالة بنقسها! والمهم أيضاً هو 
ظهور هذه المسألة فى المجتمع بصورة إراديّة لا قهرية. 

والتعبير ب «المير 0 عن ألقوانين الالهية إنما هو لدورها المهِمٌ في المسائل الحقوقية 
المشابهة لدور الميزان فى بيان وڙڻ کل شىء كما هو عليه وإنهاء حالة الخلاف والنراع 
القائمة. ونظرا لكون القوانين البشرية الوضعية صادرة من علم الائسان الناقص فلا يمكن 
الاعتماد عليها ولا يمكنها أبداً تحقيق العدالة, بل ينحصر تحقق هذا الأمر فى القوانسين 
الالهية النابعة من علم اله تعالى اللانهائى الذى لا يخالطه الخطاً والاشتباه ذلك ى العلم الذي 
تج مد القن المومتة وتكن إلهه:. 

ویوجد أیضاً فریق لا یبالی بأيّ من هذه الأمور, بل تراه يضع كل شىء تحت قدميد 
حفاظاً على مصالحه الشخصية. فلاب من مقاومة هؤلاء بقوّة السلاح» وما جملة «وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد» المتشمة لهذ إلا بدالا شار ة إلى هذا الفريق الذي لا يعرف سوى لغة 
السيف. 

ومع أن البعض قد ذهب إلى أن اتير «أنبرلناي معني مسجىء الحديد (الصخور 
الحديدية) إلى كرتنا الأرضية من الكواكب الاخرئء لكن تعبير أترانا يأتي أحياناً في غير 
الحديد أيضاً فمثلاً فى أنواع الحيوانات كما ورد قول تعالی: «وأنرَل لک م الأنعام ابي 
راع ... 

وجاءت أيضاً للأليسة التي e‏ یا بی مذ انا 
عَلَيْكُم لاسا يرای سَوآتكم وَرِيشاً ولاس رى وبك َي فبك مخ إن للم 
کو4 (الاعراف /۲۹) 

تبن هذه الآية أن المراد منه هو الخلقة والإيداع الإلهى فى نفس الأرض, ونرول هذه 
الموهبة الالهيّة من مقام الربوبية الشامخ إلى مقام الإنسان ET‏ عنها بأنرلنا وبعتنا. 

كما يُشاهد هذا التعبير أيضاً فى المحاورات اليومية. FEE‏ امر أو تبث هدية 
ی ن وا ا ا ادوه ان ا ف رر ار اید فدات ین ارا اا 

ud 
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-حرية الإنسان 

وأشير في الآية الخامسة إلى بعد آخر من أبعاد فلسفة بعثة الأنبياء اا ألا وهو نجاء 
الانسان من مخالب الأسر والاستبداد. يقول تعالى: وَين يون الول الى اَي 
الَدِى دونه مَکُنّوباً عنْدَهم فى التوْرَاة وَالانجيل يمر مرم بالعْرٌوفي وَيهَاهُم عن انكر 
رل ش الطيباتِ ورم م عم ابات وَيَّضّع عَم إطر ارط شم والآغلال الى اث 

إن القرآن الكريم يقيم عدة أدلة على أحقية النبي الأكرم عة بذكره لهذه الأوصاف: 

لرل کونه امیا فھل یمکن عرض کتاب کھذا او علوم کهذه من قبل شخص لم حطر 
حلقات الدرس 

واانى: هو شهادة الأنبياء لا السابقين على حقانية نبوته. 

والثالث؛ إنسجام تعليماته مع أواملالققل والوكجدان(إذ يستحيل إيجاد مذهب ورسالة 
لها مثل هذا الإنسجام مع حكم العقل والوتجدان الد عوة إلى الإحسان والنهي عن السيقات 
والنوجه نحو الفضائل وترك الرذائل قي يط جلى ءج الخرافات والجهل والجاهلية 
والفظاظة). ۰ 

والدلي ل الرابع, بيان حريّة الإنسان والسعي لاتقاذه من مخالب الأسر فطالما كل الحكام 
الماديّون الانسان بالأغلال والقيود لثقوية مكانتهم. وأجازوا أنواع العذاب في حقهء بل قد 
ساوا حرّيته باسم الحريةء ولم تكن هناك سدرسة تنادي بخلاص الإنسان من ظدم 
الطواغيت وتحريره سوى مدرسة الألبياء ا2 . 

والجدير بالذكر هو أن كلمة «إصر» على وزن /مض التي تعني عشد الشيء وحبسه 
وفهره علی حدٌ قول الراغب ی مفرداته ق ف ها الفكى بالحين الوك انها 2 
استعملت فی لوازم هذا المعثى ' (مثل العهد والميثاق وثقل الذنوب والحبل الذي تربط به 
الخيام وأمثال ذلك) وجاءت هنا كثاية عن أنواع القيود التي تقل كاهل الإنسان. 


١‏ مفرذات الراغب ؛ ومقاييس اللغة: والتحقيق في كامات القرا ن الگريم. 
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و«الأغلال» جمع «غل» وهي مشتقة في الأصل من مادة «غلل» المأخوذة من النفوذ 
التدريجى للأشياء كنفوذ الماء الجاري وسط الأشجارء ونظراً لكون «الغل» هى تلك الحلقة 
ا وان و ل و هت و ا ا 
«الجامعة» لنفس ذلاك الغر ضس أيضاً. 

وأكثر ما استعمل القرآن الكريم هذه المفر دة للتعبير عن «طوق العنق» ولذا قالوا: هى 
الأغلال الى فى أعناق الكفار. 

على أب حال فقد وردت هنا كئاية عن أغلال الأسر. والغريب إن الكثير من المفشرين 
قد اعتبر «الاصر» و «الأغلال» إشارة إلى التكاليف الشاقة التى فرضها الله تعالى على 
البهود. ون بى الإسلام اة قد رفعها بشريعته السهلة السمحاء فی حین أنه لا یوجد ای 
دليل على هذا التقييد والتخصيص. إذ إن للابة مفهوم ارس رت ت کا أنواع الاثقال 
المعثوية وقيود الاأسر: 

قيود عبادة الأوثان والخرافات والعادات روالتقاليد الخاطئة. 

قيود الجهل والضياع. 

قيود أنواع التفرقة والحياة الطبقية. 

قيود القوأنين الخاطئة. 

وقيود الاسر والااستبداد فى سخالب الطواغيت. 

لقد عاد بى الاسلام 4 سار الأنبياء جا الحرية الحقيقية إلى الانسان وذلك 
برفعهم لهذه الأثقال وفكهم لتلك القيود والأغلال عنه. فقد منحوه حريّة التفكير والتعبير عن 
اأرأي والتأمّل والتحرّر من عبودية أهواء النفس, السحرّر مسن قبضة الحكام الظالمين 
والنحرٌر من شباك الشياطين والطواغيت والتحرّر من سيطرة الخرافات والأوهام وعبادة 
غير شه تعالی. 

ومن السلّم ن عدم ارتيا الطواغيت لتحرر الاأخرين هو ارغسبتهم فى تسخيرهم 
لتحقيق أغراضهم الشخصية. ولا زالت -في عصرنا الحاضر الذي ينطلق فيه شعار حرية 


فلسغة بعفة الأنبياء في التصور ألقرآني ۰ 1۷ 


الانسان فى أقصى ثقاط المعمورة -تفرض على الإنسان تلك القيود والأغلال والأشغال 
المضنية التي تود إل العصر الجاهلى وبستاوين ومصطلحات جديدة فالفوي المظمى 
تسعی ا وو علنية للسيطرة على الشعوب واسترقاقها وتسخيرها مستخدمة كافة 
الوسائل العسكرية أو الإعلامية أو بنشر ألوان ونهب ثرواتها الفساد الأخلاقي» وقد بلغ 
ظهور هذا الأمر اليوم حداً يستحيل إنكاره بل لا يكاد يخلو منه التاريخ الا فی کافة 
أرجاء المعمورةء وهي تسعى للقضاء على شعارات الحرية الجميلة. ٠‏ 

أجل فان أحد الأهدافى الرئيسية من بعثة الأنبياء لإ هو انقاذ الانسان وتخليصه من 
أسر وقيود العبودية المقيتة. 
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ده .الفذجاة من الخللمات 

وذکر فی الآية السادسة الهدف وراءالبعثة ونزول القران المجيد وهو إخراح الناس من 
الظلمات إلى النور» قول تعالى: كككا اتاد الكت تخرج الاس من الات إلى الور 
إن يم إل راط العرير التويدم. 

و «الظلمات» نظراً لورودها بصيغة الجمع فانّها تمثل مفهوماً واسعاً وشاملاً لكل أثواع 
الظلمات: ظلمة الشرك والظلم والجهل وهوى النفس. وأنواع الحجب التى تسدل على قلب 
الانسان وكذلك الظلمات الى تخْيّم على المجتمعات. 

فالهدف من تزول التب السماوية هو إنقاذ الانسان من کل هذه الظلمات والاٌخذ بيده 
لحو نور التوحيد والتقوى والعدل والانصاف والاخرة و... 

والملفت للنظر هنا مجىء «الظلمات» بصيغة الجمع ولااشور» بصيغة المفرد. وذلك لان 
طريق التوحيد والحق وغد لا يوجد طريق سواه وهو ذلك الطريق المستقيم الذي يربط 
بين المبدأً والمعاد فهو يختلف عن طرق الضلال المتشعبة, فنور الإيمان والنقوى هو أساس 
الوحدة والاتحاد أمّا ظلمات الشرك واتباع الهوى والطغيان فهى ال اانا E.‏ 
الاختلاف والحيرة والضياخ. 
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وحَصْرٌ بعض المفشرین «الظلمات» ب «الشرك». و «ألنور» ب«التوحید» فقط لا يستند 
إلى دليلء إذ ليس ما ذهبو! إليه إلا أحد المصاديق الواسعة للاآية. 

وبناء على هذا فأحد أهداف البعثة هو نجاة الانسان من الظلمات الفكرية والعقائدية 
والأخلافية والعملية. وهدايته نحو الثور والحياة الواقعية. 

ويمكن أيضأً إيراد هذا الهدف في أهداف التربية والتعليم وإقامة العمدل والحرية. أو 
المکس, ولکن نظراً لورود گل هدف على حدة في القران الكريم» فقد راعيتا عرضها بصورة 
مستقلة أيضاً. 

والنور والهداية لا يختصّان بالقران الكريم فحسب بل قد ورد تعبير «النور» في حق 
لبي الأكرم 4# أيضاً في الآية «وَداعيا إلى الله پاذنه رَيرَّاجاً مييراي. (الأحزاب/١٠)‏ 

والتعبير ب «ااناس» بحسب ما ذهب إليه:تتير الميزان. هو لبيان أن الهدف من بعثة ثبي 
الاسلام ل هو لهداية عامة الناس (فئ اوا ماع ومان ما دامت السماوات والأرضون) 
والتعبير ب«يإذن ربهم» هو لبيان أن هداية الانبياء ا هي في الواقع جزء من «ربوبية 
الباري جلت قدرته» وفي مساره الذي ير تضيه و اتتام ار بوبية في عالم التشريع مع 
ربوبیته فی عالم التکوین. 
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٦‏ ۔البشری والرنذار 

مع أن الترغيب بأنواع الهبات والمكافثات السادية والسعنوية الإلهيّة والترهيب 
والانذار من العقاب الشديد النفسي والبدني هما الطريق إلى التربية والتعليم. والعامل 
السساعد للاخراج من الظلمات إلى النورء لكن نظراً لتركيز القرآن الكريم عليهما كثيراً 
يمكن اعتبارهما أحد أهداف بعثة الأنبياء ابا . 

وقي الآية السابعة من أيات البحث تمت الإشارة إلى هذا الأمر إذ قال تعالى: وما 


. ٍ 1 ا غر ا سر ساق ت 
نسل المْسّلين إلا مَبّشرِينَ وَمنذرينَ). 
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هذه الآية وشظائرها التي تعتبر «بشسارة» و«إنذارأ» هي بمثابة برنامج ريسي 
للأنبياء 8# وتعدٌ أيضاً رذاً على أولئك الذين يعتبرون الأنبياء ل آلهة ويرجون منهم 
إظهار كل أنواع القدرة الإلهية. وعلى أولئك الذین انکروا دعوتهم وخالفوهم فی مسیرتهم إذ 
يؤكّد الله تعالى أو وظيفة الأنبياء ل هى البشرى والإنذار فقط ما باقى الأمور فهى 
موكولة إليه تعالى وأ الهداية مرتبطة بالناس أنفسهم كما في الآية: وقَنْ آمَنَ والح قلا 
وف غلم ولا هُم رون «والِین دبوا پاتتا شم العذاب اكائوا 
يشون ففى الواقعم يمكن حصر كل الدوافسع الإنسانية في هاتين الجملتين 
المعروفتين: «جلب المتفعة» و«دفع الضرر» (الأعَ من المادية والمعنوية)» وقد ركزت 
«البشارة» وطالانذار» عليهماء كما أنّهما بمثابة الأساس الذي تعتمد عليه كل تربية إلهية 
وبشرية مادية ومعنوية. 

البشارة لاتكفى لوحدها وكذلك الانذار إل لاب من حاكميتهما معا على حياة الائسان 
وفی کل مراحل الثربية منذ نعومة أظفا الى الر يق الأخير. والذى يلترم بإحداهما دون 
الأخرى سيفشل فى برامجهء اذ كما أن التتريق بعد عاملاً محر كأ فكذلك التهديد يعد 
رادعاً قوياً پالنسية للمعائدين. 

E: 


۷-إتمام الحجّة 

من الطبيعي إِنّ فريقاً من الأنانيين والمتغطرسين المعاندين الذين يرون دعوة 
الأنبياء ا مخالفة لأغراضهم الشخصية يمتنعون عن قبولها ويقفون منها موقفاً سابياً. ولو 
أن الله سبحانه وتعالی لم يبعث نبياً فمن الممكن أن يدعي هؤلاء اعاءات وحجج واهية. 
من بينهاء أن الله سبحانه وتعالی لو بعث نبياً لاستقيلناه بصدور رحبة ولآمنا برسالته وبما 
يقول. إلى غير ذلك من الادعاءات الكاذبة. 

وعلى هذا الأساس فان أحد أهداف بعثة الأنبياء هو إلقاء الحجة على هذه المجموعة 
على كافة المعاندين وأ إلقاء الحجّة هذاء ي مغل /ولاء المدل الإلهي بالشكل الواضح 
والدقيق. 
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وتا: بقطع على أهل الكذب الطريق ويحول دون شقديمهم الحجج والادّعاءاث 
الجوفاء. أو بتعبير علمي أدق فن مسألة استحقاق الجزاء بالنسبة لهذه المجموعة تخرج من 
اطار «الاستعداد والقوة» إلى حير «الفعلية». 

ولذا قال تعالی: رسلا مُبمَسرِينَ وَمُنذٍرين للا يون لئاس عل اله حُجَةٌ بَعْدَ 
الوْسَلٍ4 كما ورد نظير هذا المعنى فى آيتين أخربين يتحد مضمونهما فى قوله تمعالى: 
وولو أا أَْلَكتَاهُم عاب من قله لاوا را لول رست إا رمو تيع اياك 
من قبل أن ذل وَقَنُرَئ). (طه / (۱۳٤‏ 

E‏ تعالی: ولول ا تصيمم مَصِيمة جا قَدْمَثْ انیم 
فووا را لو أَرْسَلتَ ّا رَسُولا فيع آياكَ وَنَكُونَ مِنَ الَوْمنين4. (القصص )٤۷/‏ 
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۸-رفع الاختلاف 

المجتمعات البشرية كانت و لاال عا الا ي سن الاحتلاف وتحترق بناره. 
وتضيّع المزيد من القدرات والإمكانات الهائلة د تاك الا سکادات السی لر رخست 
فی مكاتها المتاسب لغدت الدنيا جتة الفردوس : 

ونی هة ا فان من الي أن الان ي مرن تسوية الاختلافات التى تقم 
بينهم» وذلك بسبب قصور ومحدودية علمهم بكل جوانب الحياة. بالاضافة إلى الأنانية 
والتكبر الذي يمنعهم من ال"ذعان والركون إلى بعضهم البعض. 

آنا النبیاء کو الذين ينيع علمهم من بحر علم الله تعالى اللامتناهى والذي لا يُقارن 
بمستوى علم البشر. فإنّهم يتمكنون من أداء دور فعًال في حل تلك الاختلافات وإزالتها. 

صحيح أن عالم الماديات هو عالم الحجب. إذ لا يمكن رفع الاختلاقات كليَاً بين 
الناس بأيّ طريقة, ولكنّه من الموكّد إمكان إزالتها نسبياً فى ظل تعاليم الأنبياء 4ل. 
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ولذا أشارت الآية التاسعة من البحت إلى هذا الهدف. قال تعالى: «كان الاش أ 
وَأحدة فَبَعَفَ اله انين مَبَشرينَ وَمُنذِرِينّ وَأنرَلَ مَعَهُم اكناب ب بالق يكم بين : 

الاس فيا اختلفرا فيه». 

ودالامة»: فى الأصل على ما ذهب إليه الراغب فى مفرداته تطلق على كل جماعة 
بحس اه اء اا أن یکون دی واحد أو زمان واحد أو مکان واحد. سواء كان ذلك الأمر 
الجامم سرا أو اختيارياً. وججها امھ 

وردث بمعنى المقيدة أيضاً: بل قالوا إن ودنا ابات غل“ 

َة وإنا على آتارهم مهدو « وَكذلك ما أ زعلتا ين قبل ى َة ن زير إك ال 

ها إا وجنا اانا ع“ أ إن عل آتارعم مسَدون). االزخرف/۲۲ (r‏ 

وأحياناً جات می نفس الزمان قولهتعالئ: «وَقالٌ الَذِى تَا ما ودر بعد 
آنا اکم تاريل قَاُرْسِلٌونِ. (بوسف /۵) 

وكذلك قوله تعال: وا أا نامدا إل َة مَعدودة قول تا ت يسه أ 
م ایہم شی مط وفا عن وکا تاشرۇن اهود /۸) 

وفي الآية مورد البحث يبدو أنلمة» جاءت بمعنى الجماعة الواحدة. 

لكن ما هى هذه الأمة الواحدة التي عاشت في بداية الخلقة يبا ترى؟ وما هي 
عقيدتها؟ يوجد بين المفشّرين حديث طويل وعريض حول هدا الموضوع وليم 
احتمالات عديدة فى تفسير لفظ «الأَمّة» ومصيرهاء وأهتها ثلائة احتمالات: 

الال انها کانت اة مهتدية. وكائت هدايتها نابعة من الفطرة الالهيّة المودعة لديهاء ثم 
اختلفت ذلك الاختلاف الناشىء من عامها المحدود. وذلك لعجز أحكام الفطرة 
والمستقلات العقلية عن الأخذ بزمام الأمور لوحدهاء ومن هنا بعث اله تعالى الأنبياء 24 
إل البشرية لتخليصها من مشكلة الاختلافات الناشثة من الجهل ومحدودية معرفتها. 

فبعث اله الأنبياء اة ووضعوا حدا لهذه الاختلافات وبوا الحقائق, لكنه ظهر بعد 
ذلك اختلاف آخر نشأً من البخل والظلم والفساد, وهنا أيضاً شملت الألطاف الإلهية 
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المؤمنين المخلصين. فسلكوا الطريق إلى الحقّ مهتدين بنور إيمائهم وتقواهم إلى أن بلغوا 
الصراط المستقيم» بينما بقي الأخرون غارقين فى ظلمات الاختلاف. 

وطبقاً لهذا التفسير. فالأمّة الواحدة التى ظهرت ارلا كانت على الحىّء لكر محدودية 
إدراك العقل البشري كانت سبباً في الاختلافات. ثم أعلن الأنبياء ليا عن خاتمة هذه 
الاختلافات عن طريق الوحي المعصوم من الخطأء لكنٌ هوى النفس والميول والتكبر 
والعجب کان السبب وراء بروز اختلافات جديدة. ولم ينج من هذه الاختلافات سوی 
المؤمنين الصالحين. 

والدليل على هذا النفسير هو مضمون الآية التي ثذكر نوعين من الاختلاف في 
الأمة. الاختلاف الذي كان السبب فى بعثة الأنبياء ل وذلك ارفعه. والاختلاف الذي ظهر 
تول اكت الان واليئنات. أا إمبرايعض المفسرين على كون اة الا 
الواحدة ضالة منحرفة بمجموعها منذ البدآية ءالا جم مع لحن الآية وفطرة الائنسان 
التوحيدية التي يصرَّح بها القرآن (خصوصتا تلات القظرة الملموسة عند الناس السذج في 
أرّل الشاقة الذين لم تكن الميول والر شبات اللفسناة قد يئت عليهم بشكل خطير بعد). 

أمّا فيما يتعأق بالعصر الذى استوعب المجتمع البشرى الأول الذى عبر عنه الفرآن ب 
«الامة الواحدة». فقد ذهب البعض إلى أنه إشارة إلى الفترة ما قبل بعثة نو حه وبعد هبوط 
آدم لا وبناء على هذا ف«الأمّة الواحدة» هي نفس لاك الّنّه التي ظهرت منذ زمن تناسل 
ذرية أدم اء والتى كان الإيمان والتوحيد حاكمين عليها إلى أن اتسعت فيها آثار الشرك 
بوتا ب اک بسبب الجهل وقلّة المعرفة. معا هيا الأرضية المناسبة لرسالة نوحة. 

ومن الطبیعی أن استثناء من قبيل وجود «قابیل» بين أولاد آدم ا لا يحول دون إطلاق 
كلمة «الامّة ااي على مجموعة أولاده وهناك احتمالات أخر ى حول هذا الموضوع 
لا تى بالغرض بحسب الظاهر. 

غ از راد د ا ا ا ر 2 أهداف بعثة 
الأنبياء للا هو رفع الاختلافات الناشئة من جهل الناس» ولا يخفى أيضاً أن الاختلافات 
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الثاشثة من هوى النفس والعجب والتكبر ستبقى ما بقى الاإأنسان يالرغم من أن الأنبياء 24 
قل ده امن ت تھا بتعليما تهم السك 
BES‏ 


٩-التذكدر‏ (بالنسبة للبديهيات والمستقلات العقلية) 
تقت الإشارة في نفس هذه الآية إلى أن أحكام الأنبياء 4# وتعليماتهم تؤبّد أحكام 
العقل وتدعمهاء وهذه بنفسها أحد أهداف بعثتهم. 
وتوضيح فااك» إن الإنسان يدرك الكثير من «حقائق» الكون وكذلك «ما ينبغى» و«ما لا 
ينبغى» بواسطة عقلهء لكنٌ هناك وساوس مزمنة كامنة فى هذه الإادراكات العقلية. خصو صاً 
إسکالات السوقسطائيين أو الطوائف المنكرة:للحسن والقبح العقليين وأمثالها التى تؤدّي 
إلى إضعاف العقل وبالتالى النظر إلى هذه الا درا كات رالمستقلات العقلية نظرة سلبية. 
وهنا پستو جب اللطف الإلهي إرسال لابا ليؤكدوا ضمن دعوتهم إلى الله تعالى 
صحة الادراكات العقلية وعلى أ ن القن آلو اقتا سيل فمل المقل اليشري» وذلك من 
خلال بياناتهم الصادرة من الوحى السماوي, ويقطعوا الطريق أمام الوساوس التي تعترط 
هذه الاادراكات. 
هذا هو الذی عبر عنه القرآن ب«النذگر»» یقول ٠‏ فى الآية مورد البحث: هدا بلاغ 
للناس وَلينذرٌوا به وَليَفلْمُوا 4 هر هو إل واحد وليل د ولا الألياب» والتعبیر ب«الذكر» 
کثیر جدَاً في القرآن. ومجموع ما ذكر | ثنتان وخمسون مرّة في مختلف الآيات والتي تشير 
أغلبها إلى القرآن الكريم. 
أا التعبير بتر (مخاطبة النبى بصيغة الأمر)فقد جاء في ستة موارد» وتعبير «يتذگر» 
فی ثمانية موارد. و «تذگرون» في سبعة عشر مورداً. و «یتذگرون» في سبعة موارد وما أكثر 
شتقًات هذه المادة فى القرآن الكريم والتى تين بمجموعها أن قسماً عظيماً من تعليمات 
الأنبياء 4 لها صبغة تدر ية واعادة المنسيات الى الأذهان على أقل تقدير. 
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يستفاد من كلمسات بعض أرباب اللضة أن «الذكر» لا يعنى العلم والمعرفة. بل يعثى 
«إعادة الإطلاع على الشيء». يقول الراغب فى مفرداته ا مشارنته بین «الذگر 
و«الحفظ»: «التفاوت بينهما هو أن الحفظ يقال اعتباراً بالاحراز. والذكر يقال اعتباراً 
بالإستحضار»» ثم بضیف قائلا: الذکر ضربان: ذکر عن نسیان وذکر لاعن تسیان بل عن 
إدامة الحفظ. 

وهذا التعبير يبيّن أن الذكر هو في كل الأحوال توع من الإلتفات المستأنف للشىء الذي 
کان ساکناً في الڏهن اا سواء کان بعد النسيان أم لاء وقد ورد فالا ان اغات 
«مقاييس اللغة»: الأول إشارة إل الج المذكر فى قبال الجنس المؤنٹ. والثانى ما يقابل 
اللسيان. ۰ 

إِنّ هذه التعابير القرآنية يمكنها أن تكونإشارة إلى ما ذكر أعلاهء وهو أن الإنسان يدرك 
سلسلة من الحقائق عن طريق العقل. كشا ويحصل على الق الأعظم من (ما ينبغي) و(ما لا 
ينبغي) الذي يعد من المسحقاات المفلي ت انوع الإإحسان وقبح آنواع الظلم والفساد. 
لكي الشك والترديد يراود هذه البل هات ااب اوس الشياطين. 

وهنا يأقي دور الأنبياء ج لمساعدة الناس وتأييد هذه الادراكات العقلية, إذ 
يبطلون مفعول هذه الوساوس, أو بعبارة أخرى يعيدون هذه الأمور إلى الأذهان. 

بعض الفلاسفة كأفلاطون وأتباعه يعتيرون العلوم الإنسائية ضرياً من الذكريات. 
ويعتقدون بان الروج الإنسانية قبل نزولها إلى هذا العالم كانت تدرك كل هذه الحقائق ولكن 
حجب عالم المادة ثسبّبث فى نسيانها " وبثاء على هذا فالتعلّم والتعليم سواء أكان عن 
طريق الأنبياء والرسل لل أم عن طريق التجربة وشرح الأستاذ لا تخرج عن كونها ضرباً 
من التذكر والتذكير ليس إلا. 

ومن البديهى عدم وجود دلبل واضح يدعم هذا الإدعاء بهذه السعة, بل الصحيح هو ما 
تقدّم أعلاه من أن قسماً من معلومات الإنسان تحصل عن طريق الفطرة أو العقلء وأحياناً 


.١‏ لمزيد من الإطّلاع راجح سیر حمست در ارو پا ج ١‏ ص ۳١ء‏ مبحث فلسفة أفلاطون (بالفارسية). 
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تودع في زاوية النسيان والإهمال. أو تجد الوساوس طريقها إليهاء فمهمة الأنبياء ا24 
حينئذ بالاضافة إلى تعليم الناس مسائل جديدة. من شأنها تقوية بنية مثل هذه الأحكام 
الواقعية و تنقيتها من الوساوس التي تخالطها. 
كما يستفاد من الآية الآئفة الذكر أن دورالانبیاء #5 یکمن فی أربعة أمور الالء إبلاغ 
الدعوة الإلهية للبشرية جمعاء» والثاني: إتمام الحجة, والفاالث» الانذار (والتبشير). وأخيراً 
التعليم والتذكير وقد تحت الإشارة إليها فى الآباث السابقة أيضاً. 
aD e:‏ 


٠١‏ -الدعوة إلى الحباة الإنسانية الطيبة 
لقد أشارت الآية الحادية عشرة من آيات يحنا هذا إلى نقطة اتفقت علبها الاهداف التى 
سبقت الاشارة إليها من بعثة الأنبياءء أهى أن الأاء جا دعوا أفراد البشر e.‏ 
حياة طيبة حقيقية وشاملة لكل متطابا ت العيشن: ۰ 
ال تعالی: یا ا الین آک را کیو ای ییول ذا دام نا یگ 
وهذا التعبير هو أقصر وفي نفس الوقت أشمل تعبير ورد بحق دعوة نبي الإسلام 6 
(ودعوة كافة الأنبياء #) والذي يؤكد على أن هدف البعثة هو الحياة في كافة أبعادها: 
المادنة والمعنوية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية و a‏ 
E‏ آيات القرآن قد وردت بمعنى الحياة النبائية فى قوله تعالى: :«اعَلمُوا 
يجني الأزض بعد وجا قذ بنا لَك الايا متخيو (الحديد /0۷) 
وأحياناً الحياة الحيوانية في قوله تعالى: «وه يِن آټاته ك رى الأَرْض سَاشعَة 2 
أنرلتا نها الَاء اهارث وَرَبَث إن الا ي َنَعَل 
قديرٌ4. (فصلت / ۳ 
لكتّها وردت هنا بمعنى الحياة الانسائية. قال تعالى فى بعض المؤمثين الذين أمنرا): 
أو مَْ كان متا ايتا ...). (الأنعام / )١١١‏ 
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وبناء على هذا فلو رأينا البعض يعتير الآية المعنية ناظرة إلى «الجهاد» لوحده باعتباره 
امامل الاساسي في حياة الأمم. أو «الايمان باله» أو العلم والمعرفة أو الحياة الأخروية. 
فهم فى الواقع إنما يحددونها في بعض مصاديقها فحسب» وإل فمفهومها أوسع وأشمل من 
هذه گلها. 

والملفت للنظر أن الحياة في هذه الآية قد فرت في الروايات ' بمعنى ولاية على بن 
أبي طالب طا وهي في الحقيقة أحد مصاديقها الهاحة وذلك لأنٌ ولايته لإ هى السبب 
للدعوة إلى الإسلام فى كافة المجالاث. فولايته دعوة إلى العلم والزهد والتقوى والايثار 
وال خلاص. 

I: 


ثجرة البصف: 

بالامكان إدغام واختصار الأهدافا التي ةج يعفة الأنبياء والمذكورة سابقاً فى ستة 
أهدافء وهى: «التعليم» تهذيب الشو تش آقاسةءالقببط والخدل, الحرية. اقامة e‏ رفع 
الاختلافات». ولكن بالنظر لأهميّة الموضوع فإِن القرآن الكريم تناول كل واحدة منها على 
حدة. ونتيجة لذلك فإنّه يبدو واضحاً أنه لولا الأنبياء واديانهم السماوية والتعاليم المقدسة 
التى جاءوا بهاء ومنذ اليوم الأول لثشأة المجتمع الانسانيء فأي مصير مظلم سوف يئەظر 
الانسانية؟ 

و فى عصرتا الحاضر. أي عالم رهیب ومخوف سوف يصح فيه عالم اليوم لو تنكر 
الانسان لثعاليم الأنيياء والترم بالقيم الجوفاء اليعيدة عن الرحمة والنورائية وجعاها بديلاً 
للقيم الاإلهيّة التي جاء بها الأنبياء في دعواتهم وتعاليمهم» وكما هو متعارف اليوم فى بعض 
دول العالم؟! 

كما يمكن الإستنتاج من الشرح أعلاه أن الدين والمذهب على خلاف ما يراه الكثير من 


٣ و٣ تفسیر ثور الثقلین. ج ۳ س ا‎ .١ 
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ال قى ال احق ا ما اة ا ا خا ھا وجوم 
ودورها الفاعل في كافّة أبعاد حياة الاإنسان. وأنها تضيف على كاف شون الحياة صبغة 


إلهية وإنسانية. 

إِنّ الشعار الذى ترفعه اليوم كل القوى العظمى في العالم أي الدول التي يصطلح عايها 
بالمتطوّرة. هو الحفاظ على منافعها الخاصة. فكل خطوة تخطوها تعلن بكلّ صراحة نها 
إّما تخطوها لأجل المنافع الماديّة للدولةء وليس من الغريب أن يكون عالم كهذا بؤرة 
للأزمات ومركزاً للصراعات وأنواع الظلم والإعتداء. ونقض المهود والإستعمار واستغلال 
المستضعفينء وذلك لأنْ هدفهم الرئيسي هو حفظ المصالح الشخصية والوطنية لا حفظ 
المثل والقيم كالعدالة الاجتماعية وإقامة القسط والحرّية والأخلاق الانسانية. إذ إن مثل 
هذه القيم لا توجد إلا بمعية دعوة الأنبياء اا ولا غير. 

tc 


او اھات 
١‏ -فلسفة بعثة الأنبيا. والرسل في الروليات الإسلامية 

ما تقدّم فی الآيات المذكورة حول اهداف بعثة الأنبياء #4 وعللهاء قد تم ذكره في 
الروايات الإسلامية أيضاً وبتعابير أخرى لا تخلو بنفسها من فائدة قصوى» وكنموذج على 
ذلك يمكن التأمّل فى البعض من الروايات أدناه والثي تنظر كل واحدة منها إلى هدف واحد 
أوأكثر: 

١‏ ورد فی الحدیث: عندما أعلن النبی الأکرم کل عن دعوته. جاء أشراف قريش 
إلى أبى طائب وقالو! له: ياأبا طالب إن اين أخيك يتّهمنا بالسفه ويطمن في آلهعنا ويفسد 
شبابنا ويحدث التفرقة بيثنا لو كان بيغي مالأ لجملناء أغنى رجال قريش أو جاهاً لأمرناء 
اا تشي ان ا إلى النبى الأكرم #4 وأخبره بذلك فقال :ءالو وضعوا 
الشمس فى يميني, والقمر قي يساري ما أردتهء ولك نكلمة يعطونيها يملكون بها العرب 


۸ نفحات القرآن / الجزء السابع 


وتادین بها العجم ویکونون ملوکا فس الحنة. 

قال له مأب طالب ذلك. فقالرا: نعم وعش رکلمات. فقال لهم رسو ل اله: تشهد و ن أن ا 
إله إلا اله وتي رسو اله ". 

هذا الحدیث يیکشف بكل وضو أن قبول دعوة الأنبياء ل82 يعد فى الحقيقة نصراً في 
الدارين وعرَاً وحرّية وحياة راضية مرضية. 

-وقى حديث أخر عن هشام بن الحكم عن الامام الصادق # روى أنه طا وفى 
معرش ا سؤال أحد الكقار والزنادقة حول الغرض من بعئة الأنبياء لكا قال :وا 
لما أيتا أن لنا خالقا صانعا متعالياً عا وعن جميع ما خلق, وكان ذلك الصانع حكيا 
ستعالیاً لم یج زآن یشاهده خاقه, ولا یلامسوه. فیباشرهم ویباشروه ویحاجهم ویحاچوه 
ثبت أل له سفراء في خلقه يعبرون عنه إل خلقه وعباده ويدأونهم على مصالحهم 
ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي ترکه بارهم 

۳ ورد فی نهج البلاغة بيان جذاتة لا متزالسرسشين ا حول فلسفة بعفة الأنبياء 24 
حيث يقو ل: «فبعث فيهم رسلهء قدا امنا لاتا د رهم میثاق فط رته. ويذكر وهم 
سنس نعمته ویحتجوا علیهم بالتبلیغ. ویثيروا لهم دفائ ن العقرل» ' 

٤‏ -وفي حديث آخر جاء عن النبي الأكرم #6 أله قال: «إشما بحت لاتم صالح 
الأخلاقى». وقريب من هذا المعنى ورد فی حدیث آخر عنه ع آنه فال: «بخت لاتم 
مكار م الأخلاق» '. 

٥‏ -جاء عن الإمام على ل في كتاب فروع الكافي أنه خطب ذات مرّة فقال فيما 
قال: داشا بعد فان اله تبارك وتعالی بعٹ محشدآً ٤‏ بالحق لیخرج عباده من عبادة عباده 


TA لفسير تور الشقلين. ج 2 ص 5۲ ۷ وفيي ترجمة علي بن إبراهيم ج ۲ س‎ ١ 
١ مس ۹۸ كتاب الحجة باب الاضطرار إلى حجة ج‎ ١ اصول الکافی. ج‎ .۲ 

۳ نهج البلاغة, الخطبة .١‏ 

ا طبقات ابن سعل ج بس ۲اط . بیروٹ)ء 

ت کٹز المقال ج ١‏ ص ۲۰١‏ م ۳۱۹71۹ 
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ی عبادته ار اسن اپو عباده ای اپ وده وسن اغا غباده اښ ماعته. وسن ولا به باد 
إلى ولايتهء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى اله بإذنه وسراجا نيراه . 


۴ الغاية من إرسال الرسل في التصور العقلي 

أً) عجز الإنسان عن التقنين الدقيق 

هناك علاقة وثيقة وواضحة جدأً بين بعثة الأنبياء لجا والهدف من خلق الانسان. ولا 
يمكن لأحد الجمع بين الإيمان بلله وبين إنكار حكمته فى كل الكون, خصوصاً خلفة 
الانسان. بناء على هذا فلاب من وجود هدف وراء خلق الإنسانء وليس هذا الهدف سوى 
تربية مخلوق كامل شع مله نور من صفات جمال الحق وجلاله. ويليق بنيل القرب الاالهى. 

ومن البديهي ان تربیة مو جود کهذا بدونتخطیط دقیق ومسبق فی کافة أبعاد الحياة غير 
ممكن» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهده الامج يت بتك السهولة التي يمكن للانسان 
الإحاطة بجميع أبعادها مستعيناً بعقله الاقضي :ولعم تمكن الجميع من التعامل مع الوحي 

الاإلهى بصورة مباشرة. 
) ويُفهم من هذه المقدّمات التي أشير إلى كل منها بصورة مختصرة بداهة أن يختار الله 
تعالى نوًاباً من قبله ليحملوا مشعل الهداية الإلهية إلى المجتمع البشري ليخرجوه من 
الظلمات إلى النورء ومن النقص إلى الكمال. ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الاأنحراف إلى 
التقوى ومكارم الأخلاق ولا يخفى أن عدم تحقق بعثة الأنبياء يدي إلى عبثية خلق 
الانسان وانتفاء الغاية والهدف. 

وحيث إن الإنسان مدنى بالطبع يستأنس بالحياة الاجتماعية. فقد أودع اله تصالى حب 
مثل هذه الحياة في باطنه ليقوده عن طريقها نحو الهدف الأسمى, إذ إن محدودية القرّة 
البدئية والفكرية للانسان المنزوي لا يمكن إنكارهاء فلو عاش لوحده بعيداً عن أفراد 
نوعه لما وجدت هناك حضارة ولا اختراع واكتشاف ولا علوم ومعارف. إذ إن اجتماع 


فروع الكافي. ج ۴ جس TÎ At‏ 
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تاقح عقول وأفکار وتجارب بثى الإنسان هى السبب وراء ظهور قَرْة عظيمة وتوفير 
الرضية المناسبة للح كة التكاملية فی تمام الجو أ الاد وال ا و ع اة 

فلو عاش الإئسان على اثفراد لبقي لحد الآن في العصر الحجري. ولما تعلّم القراءة 
والكتابة على أكبر الظن» فضلاً عن كل هذه العلوم والاختراعات والاكتشافات. وخلاصة 
القول هي أن أكبر إنجازين للانسان هما حرية التفكير, والتمتع بالإبتكار والابداع 
والاختراع. فضلاً عن الرغبة في حياة اجثماعية في المرحلة المتقدمة. 

كن من الواضح عدا أن الحياة الجماعية مع كل ما تحمله من بركات هى السبب مسن 
جهة أخرى وراء خلق المشاكل والمصادمات والازمات وتعارض الأهواء الشخصية. وا 
طيّ المسير التكاملي إتّما يتستى لذلك المجتمع الذي تشخص فيه واجسبات كل ضرد 
وحقوقه. ومن هنا تظهر الحاجة إلى سن القوانين الاجتماعية وتنظيم حقوق أفراد المجتمعء 
فالقانون هو الذى يعيّن واجبات كل فد بالص طك يعن حقوقه» وأخيراً يقدّم خط القضاء 
على المشاكل ول الخصومات و بيجو اة الخلفات والاتحراقات. 

وبناء على هذا فالحياة الجماعي يدون لقاو السلم والنظام الصحيح هى أسوأً من 
الحياة الفر دية بعدة مراتب» وذلك ازوال منافع المجتمع وبسبب التناقضات. ۰ 

ولب الكلام يكمن في السؤال عن الطرف الذى يسن هذه القوانين؛ فهل هو الانسان ام 
الخالق؟ 

وبمكن الاإجابة عن هذا السؤال بتحليل مختصر: وهو أن المقنن الكامل يجب أن يتمتع 
پالشروط اداه ليڻىڪن من س أفضل قاتون: 

١‏ یجب قبل کل شیء ان یکون المقتّن خبیراً بالإنسان عالماً كل اسرار جسمه ونفسه 
وعواطفه وغرائزه وميوله وأهوائه وأمانيه وفطرته وإدراكاته العقليّة. وكذلك محيطاً بكل 
الأصول الحاكمة على الروابط التي تجمع الناس مع بعضهم البعض ليتمكن على ضوئها من 
وضع قوانين تنسجم معها. 

اا د له عم تامٌ بالماضي والمسنقبل البعيدين. ليقف على جذور مسائل 
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اليوم المعقدة من خلال الماضي. ويتمكن من تقييم آثار قوائين اليوم على مستقبل الحياة 
البشرية. نظر ا لستحالة إمكائية حل مشاكل اليوم مع الجهل بجذورها الماضية. كما هو 
الحال تماما في استحالة فائدة قوانين اليوم مع عدم الأخذ بنظر الإعتبار مضاعفاتها فى الغد 
(فأحل جيدا). ۰ 

٣-المقتن‏ المناسب يجب أن یتمتّع ب «علم کامل» لیتمکن عن طریق قوانینه من إخراج 
كل القابليات والإمكاثات والاستعدادات الكامنة فى داخضل أفراد المجتمم إلى حير 
الوجود. وبُضفى الفعلية على ما هو كامن في طبيعة الإنسان بالإمكان والقوة. ويغذي 
المجتمع بأكبر قدر ممكن من الإنجازات وبأقل ثمن يكلف طبيعة الحياة الجماعية. 

٤‏ يجب أن تكون القوائين ذات جنبة واقعية لا خيالية. وتتمتع بضمان تنفيذها بشكل 
واف من قبل مويّدیهاء وبعيدة عن التعقيد ليمتهل على الجميع إدراكها. 

۵ -المقتن الحقيقى هو الذي لا بكي هتا رخا وسهواً. فضلاًعن ضرورة كسوه 
رحيماً بأولئك الذين تسن لهم القوانين. اما قوي الإرادة وشجاعاً فى نفس الوقت. 

1-المقتّن اللائق من ليست له اة ية في ذلك المجتمع. لأتھا انما تشغل 
فكر المقتّن وتجابه نحوهاء إذ إنه لو تمكن على سبيل المثال من اجتناب آثارها الظاهرة 
للعيان لعجر عن الوقوف على آثارها المخفية بالتأ كيد وإِنٌ أكبر معضلة لعالم اليوم. والتى 
تسبّبت في خلق المواجهات والمشاحنات الدامية هى هذه القوانين التي تسن من قبل ما 
يصطلح عليهم بمفكري كل مجتمع على حده. إذ كل واحد منهم لا يأخذ بنظر الاعتبار 
سوى منافعه الشخصية أو منافع أتباعه ووطنهء وبديهى أن مثل هذا التكبر والأنانية وضيق 
النظر لا يحمل معه سوى زيادة فى حدة الصراعات والمواجهات. 

وهل تتوفر یاتری هله الحيتبات الس المتقدمة في غير ذات الباري جلت قدرته؟ 
الذي لا نهاية لعلمه بالماضي والمستقبل المحيط بجذور وأسرار كل شيء وكل موضوع 
وتتائجه والذي لا يجد الخطأ والسهو والإشتياه طريقاً إلى ذاته المقدسة. 

وأخيراً هو الذى لا يحتاج لشىء ولا لأحد أضمان منافعه. 


ومن هنا نستدل على نقص وعدم جدوئ کل قانون غير قانون الله تعالی. بل کل حکم 
دون حکمه تعالی زائل لا محالة ولا يمكن الاعتماد عليه وحينما ندقق النظر القويم تنجد 
ن كل مشاكل الانسان ومعضلاته نابعة من رغبثه فی سن قانون لنفسه اعتماداً على علمه 
المحدود, وبدوافع هوى اللفس! وهذا هو أحد الأدلّة المقلية على لزوم بعئة الأنبياء لا . 
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ب) الننسيق بين التكوين والتشريع 

يمكن توضيح مسألة ضرورة بعثة الأنبياء #4 عن طريق منطق وبيان آخر وهو أن 
إلقاء تظرة واحدة على عالم الخلقة كافية لإدراك حقيقة أن خالق الكون ومن أجل إيصال 
كل موجسود إلى كماله النسبيء قد وضع تجت تصر تصفه کل ما يحثاجه وأزال عن طریقه کل 
الموانع» ولم يقتصر على اللوازم الضرازرية على هدا الطر يق وإنّما منحه ما يحتمل كونه 
عامل مساعداً لبلوغ هذا الهدف وإن لم يكئ نضرورياًء فالطائر الذي خلق ليطير مثلاء نراه 
يتمتّع بهيكل يسهّل عمليه طيرانة من كاف الجا فشل5ًاعن أجنحته القوية التي تكسبه 
قدرة عظيمة على التحليق عالياً. 

وعندما منح الإنسان عيئين لمشاهدة المناظر السختلفة. قلم يكتف بالأعضاء 
الضرورية التى تستحيل الرؤية بدونهاء بل وضع تحت اختياره الكثير من الأعضاء التكميلية 
إذ زود العين ب «الأهداب» للحؤول دون دخول ذرّات الغبارء ووضع فى سقف الأجفان 
«غدداً دهنية» لتبقى رطبة دائماً وجهز العيون ب «غدد دمعية» ليبقى سطح العين رطباً 
دائما لتد تحدث حر کة الأجقان آدنى جرح فیهاء زاود «الحاجبین» کالسد فوق 
الميلين لاإكمال عملهما ولكي تمنع نزول العرق من الجبين عليهماء وزوؤد كرة العين ب 
«عضلات» ثمكتها من الحركة ال الجهات الست بحريّة. 

كما أنَ بالامكان الوقوف على الكثير من هذه النماذج في عالم الخليقة كلّه. 

وهنا برد هذا السؤال وهو أنه هل يمكن للخالق الذي وضع کل هذه الوسائل المتطوّرة 
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تحت تصرف الموجودات في عالم النكوين (الخلقة) أن يغض النظر عن إرسال الأنبياء وة 
والدور المهمٌ لهذه البعثة فى طريق تكامل النوع البشري وتحقيق الهدف من حياته فی کا 
أبعادها الماديّة والمعنوية كما تقدّم ويحرم المجتمع الإنساني من هذه الموهية العظيمة؟) 

أشار الشيخ ار ٹیس اہن سينا فی کتاب «الشفاء» الى هذه الحقيقة بعبارة مختصرة 
وتمثیل رائم حیث قال: 

«فحاجة الإنسان إلى هذا «بَعْثِ الوْشلٍ في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصّل وجوده 
أشدٌ من الحاجة إلى ابات الشعر على ا وتقسير الأخمس من الق دسن وأشياء 
أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء ... فلا يجوز أن تكون العناية الأزلية 
وتقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أسّهاء '. 

ق ا وق او للامام الصادق ل هذا الاستدلال بشكل 
أخر ل «عمرو بن عبيد» العالم السني المعووف وقد سبق ابن سينا بذلك. ومن جملة ماذكر 
فى هذه المحاورة: «.. قلت: -لابة من القل ولا لم نستيقن الجرارح؟ قال: نعم قلت له: 
ياأبا صروان فاه تبارك وتعال ى ل ميرك جشوارفا تى جل لها إماما يصح ح لها الصحيع 
ويتيفن به ما شك فيه ويرك هذا الخل قكلهم في حی رتهم وشگھم واختلافھم. لا یقی لهم 
إماماً يرڌون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشگك؟! 
قال: فسكت ولم يقل لي شیاه ". 


ج) التربية العلمية 
الطريق الثالت الذى يمكلنا أن نستفيد مئه للحصول على تحليل منطقى لمسألة علَة 
إرسال الرسلء هو أن تربية الإنسان لها بعد علمي قبل أن يكون لها بعد وجائب عملي. 


٤١ القصل ۲. ص‎ .٠١ الشفاء. اللهيات. المقال‎ ١ 
۳ اصول الكأفيء ج ۰۱ مس ۹۹ء کتاب الحجة, باب الا ضطرار إل الحجة م‎ 
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والشرط في موفقية المربّي في مهتته أن يتمكن من الظهور كقدوة منكاملة في تطبيق 
تعليماثه من الناحيد المملية فضلاً عن التربية اللازمة. وأن يعكس كل المسائل التربوية من 
خلال صفاته وأخلاقه وتصرفاته. ولا يمكن هذا إل أن ينتخب الأنبياء لا من جنس البشر 
كقدوة حسنة. فيعكسوا صفات الإنسان الكامل وسلوكه من الناحية العملية ليقتدى بهم 
الاس ويسيروا على خطاهم فيقطعوا هذا الطريق المليء بالعثرات والعقبات بقيأدتهم. 

TRE‏ ى: هناك فى وجسود الإنسان شيء إسمه روحية «المحاكاة» أي أنه 
ينجذب بصورة لا إرادية تحو ما يراه في أفراد جنسهء وهذا الإحساس طبعاً لا يبلغ مرثبة 
الدافم القهرى بل هو بمثابة الأرضية المناسة لحركة إرادية كما هو الحال في الظماً فاه لا 
يجبر الانسان العطشان على شرب الماء لكنّه يعد بمثابة الأرضية لذلك. 

حينما يأتي الأنبياء 8# أو الأئنة المتيصومون ا الذين هم من جنس البشر 
بالتعليمات الالهية الجامعة إلى من يبا لاهم زيطيعرن هذه التمليمات عملياً ويعكسون 
الفضائل الإنسانية بالتقوى والصدق يحقكلجاقى البسر على أرضية مناسبة لاكتساب مثل 
الات 

ولذا غالقرآن الكريم يصرّح بضرورة کون النبی الأکرم ٤ا‏ من جنس البشرء كما أنه لو 
كان هنالك ملائكة يعيشون في الأرض لوجب ظهور أنبياء من جنسهم, وذلك ردأ على 
أولئك الذين يصرًّون قائلين لماذا لم يكن النبى الأكرم بل من جنس الملائكة أو لماذا لم 
بصطحبه ملك على اقل تقدير؟ a‏ إذ جاعم 
ادى إل أن قارا أبعت الله قرا e‏ الأزض مَلاكة يشون 
مُطمَبِئين رلا عَلَم من الشمتاءِ مَلَّكأ رَسُو (الاسراء )۸۵-۹٤/‏ 

يبدو أن التعبير ب«ملائكة يمشون - o‏ وهی أنه حتّی لو کان 
هناك ملائكة يعيشون في الأرض متسالمين لبعنا إليهم ملكا من جنسهم كقائد يقودهم 
باارغم من انعدام الخصومات فيما بينهم. نظراً إلى أن مهة الأنبياء 4# لا تنحصر في إنهاء 
حالة التخاصم وإقامة القسط والعدالة الاجتماعية. بل تعد كل هذه مقدّمة أطي طريق 


فلسفة بعفة الأيياء في التصور القرآئي ۳4 


الكمالات المعنوية للتقرّب إلى اله تعالى. 
على أيه حال فقد ورد ما يشبه هذا المعنى في لباس آخر كإجابة على تذرع 
المشرکین. حیث قال تعالی: وَل جَعَلناةٌ ملكا معنا رَجُلاً وَلبَشتًا عَلَنم ما يَلبِسُون». 
(الأتعام / ۹) 
كما أن هناك ملاحظة جديرة بالإعتبارء وهي أن القرآن يؤگد على کون نبي الاسلام 5 
أو سائر الأنبياء اة قدوة ومثالا يشتدى به ویوصي الاس بضرورة الإقتداء بهم في برامجهم 


السلية. 4 تمالی: و اله وأو 2 1 ا 
م E‏ 


كما تكرّر نفس هذا المعنى فى الاآية البثادسة من نفس هذه السورة. 
على أبّة حال فمسألة التربية والتعليم عن طريق الإاقتداء بالقادة الإلهيين مؤيدة 
بالتحليل المنطقى والآيات القرانية أبسا 
۰ ى 


.سلوب المخالقين 

فى قيال الأدلد الكثيرة على اروم إرسال الأنبياء اة المعقدمة. والتى نالت قبول 
الاک ية القاطعة من العقلاء فى العالم, تدا ذف البراهمة' نفى ضرورة بعث 
الأنبياء إل من الأساس, بل اعتبرها مستحيلة وغير معقولة, لاعتقاده كفاية مأ بمينه الفل 
للانسان! وقد نقل الشهرستانى فى كتاب «الملل والنحل» بعضاً من شبهاتهم حول هذا 
الموضوع وقال: 


o -_ 


Tey .‏ من أقدم المذاهب المعروفة ة التي هرت في المشرق. ومركزء الأصلي «الهنده. قال 
الشهرستائي في كتاب «الملل رالنعل»: ۽ شا ال“ سم مأخوذ من اسم «براهام» مؤسسس هذا المذهب, قي حن أن 
«فريد وجدي» يقول في «داثرة المعارف»: | ن هذا الاسم مشت من اسم أحد آلهتهم الكبيرة ة أي «يراهما»» وال راهية 
وفضلاً عن إنكارهم للتبوّة يعتقدون بنوع من التتليث أي الآلهة الثلاثة. 
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/ أن الذى يأتي به الرسول لم يخل من أحد آمرين: فما أن يكون معقولاً وتا أن لا 
یکون معقولاً. فان كان معقو لا فقد كفانا العقل التامٌ بإدراكه والوصول إليه. فأي حاجة لنا إلى 
الرسول؟ وإِن لم یکن معقولاً فلا یکون مقبولاء اذ قيول ما ليس بمعقول خرو عن خد 
الانسائية ودخول فى حدٌ البهيمئة. 

ب) قد دل العقل على أن لله تعالى حكيم والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما دل عليه 
عقولهم. وقد دلّت الدلائل العقليّة على أن للعالم صانعاً عالماً قادرا حكيماء وأنه أنعم على 
عباده نعماً توجب الشکر, فئنظر في آیات خلقه بعقولنا ونشکره بآلائه علینا ... وإذاعرفناه 
وشکرنا له استوجبنا ثوابه وإذا نکرناه وکفرنا به استوجبنا عقابه فما بالنا نتبع بشراً مثلنا؟! 

إن أكبر الكباثر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل. يكل 
متا تأ کل ویشرب ما تشرب حتّی تکون بالنثية اليه كجماد يتصرف فيك رفعاً ووضعاًء أو 
كحيوان يصرفك أماماً وخلفاء أو كعبايتقدم ليك أمراً ونهياًء فأى تفرّق له عليك؟ وأيّة 
فضيلة أوجہٹ استخدامك؟. وما دلیله عصان دغواه؟ وما فضل حدیثه على غیره؟ ولو 
انهم جاؤا بأشياء تفوق العادة. فان هتاك ى بخ اعبات أبضاً. 

د) قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً. والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في 
عقولهم. وقد جاء أصحاب الشرائع بمستقبحات من حكم العقل: كالاحرام والسعى بين 
الصفا والمروة ورس الجمار وأمثالهاء فما فائدثها؟ لماذا حرّموا بعضاً من طعام الانسان 


وحللوا ما یکون مش !؟". 
ES‏ 
الجواب: 
يمكن الاإجابة عن هذه الشبهات بسهوله: 


أ) يجب ألا ننسى أن معلوماتنا وإدراكاتنا العقليّة ما هى إلا قطرة من محيط عظيم 


٠٠۰ آراء الهند. القصل ١-البراهمة -ص‎ ٤ الملل والنسل, الشهرستانى. الباب‎ .١ 


فلسفة بحخة الأبباء في التصور القرآني ۳۷ 
سے 


وغيض من فيض بالنسبة إلى مجهولاتناء وهذه الحقيقة يعترف بها جميع العلماء والمفكرين 
سواء من الالهيين أو الماديين. 

فمن يقول إن رسالات الأنبياء 2 إمّا أن تكون موافقة لعقولنا أو مخالفة, فاه يفهم من 
کلامه أن العقل يدرك کل شیء! لك الأمر ليس كذلك» بل هناك شق ثالث أوسع من 
صاحبيهء وهو تلك الأمور التى ليس لنا علم بها أصلاً ولا يمكننا نفيها ولا إثباتهاء لكن 
حينما تلبت إجمالاً عن طريق الأدّة التي سنشير إليها فيما بعد بن الأنبياء #4 يتكلمون 
ثيابة عن اله تعالی ویخبرون من علمه اللامحدود فإنه سوف لن يبق هناك مجال سوی 
قبولها والاأذعان بصحتها. 

فاشكال البراهمة الأول يشبه قولنا بعدم لزوم التوجه إلى الأستشاذ والاستفادة من علمه 
وتجربته. لأر ما يقوله الأستاذ إا أن يكونشوافقاً لعقل التلميذ أو لاء ففى الحالة الأولى لا 
حاجة للذهاب وفى الحالة الثانية لا ياساي م أرقبول قول الاأستاذ. ۰ 

ویدیهی أن هذا الكلام صبیانی لا بخفي راب ة تلى أي مفكر. فالا ستاذ إتما بعلم التلميذ 
أشياء يعجز عقله عن تفيها أو إفبا الإا اكد يلدج الأمر علينا فنقع في 
الشك والاضطراب أحياناً في مسائل عرفناها و فا فاا ی نواد 
بصورة صحيحة أم لا؟ 

وبدون شك فاننا سنطمشن ونتيقّن إذا ما أيّدها الأنبياء وصدَقوها. لذا فنحن محتاجون 
الى الأنبياء فى كل الأمور سواء علمناها أم لم نعلمهاء (فتأمّل). 

ECS 


با صحیح ننا نعرف اله تمالى بالأدلّة العقلية, وأنٌ حكم العقل هو الذي يفرض علينا 
شكر نعمه, لك هذا لا يكفىء فطريق السعادة والكمال الإنساني مليء بالعقبات والمخاطر. 
ولايد من وجود أشخاص مجهّزين بالقدرة الإلهثة والإمدادات الغيبية ليأخذوا بأيدينا عند 
اڄتازنا هذه المخاطر. 


نحن لا نقندي بإنسان مثلنا آبداء بل پإنسان له اطلاع واسع جدأًء وعلمه متصل بعلم الله 
وان 


ج مما تقذم يضح الجواب على الإشكال الشالث أيضاًء إذ إن إطاعتنا لأوامر 
الأنبياء 84 والوقوف رهن إشارتهم لتقواهم التي لا مثيل لها والتي لمسناها فيهم. 

نحن نضع أحياناً قلوبنا وعقوأنا اللي تمد هه وأعرّ أعضائنا تحت تصرف الجرًاع الذى 
نثق به؛ فینهال علیها بمبضعه» وحینما نوافق على تخدیرنا من قبله لیفعل ما یرید فهل يعد 
هذا العمل حماقة؟ 

بديهي إنه ليس كذلك. فعلم ومعرفة الطبيببالجراح من جهة. وحسن ظتَنا بعمله مسن 
جهة اخری. يبعثان على التسليم له بان قي دا ورش رط ولا يخفى أن الأنبياء لكا الالهيين 
يفوقون الطبیب علماً وتقوی بكثير. 

E 


د أي أمر غير منطقي يوجد في تعليمات الأنبياء+##؟ قهل مراسم الح والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمرات والإحرام هى خلاف العقل؟ 

إن تأمَلاً بسيطاً في فلسفة هذه الأعمال يكشف عن مدى حكمتهاء وكيف أنها تربّي 
الانسان تربية صالحة. 

فنحن نخرج عند الإحرام من حجاب عالم الماد ونترك كل الفوارق القوميّة والعرقية 
والطبقية جانباً ونقف كَلّنا سواسية ونترك كل ما يشغل القلب جائباً ولو مؤقتاًء ونتفرًغ ل 
«معرفة وجودنا وخالقنا» فى عالم معنوي خالص. 

والجمرات الثلاث تمثل الشيطان. إذ نرميه بالحصى سبع مرّات متعاقبةء وبهذا نملن عن 
رفضنا واستياثنا من الأعمال والأفكار الشيطانية. 


فلسفة بعفة الأنبياء في التصور الفرآني ۳۹ 


وعند السعي بين الصفا والمروة نذکر سعي «هاجر» تلك المرأة الطاهرة المومنة 
وجهدها لنجاة وليدها «إسماعيل». فنطوي المسافة بين الصفا والمروة عدة مرات. 

وقصارى الكلام. إِنٌ الأعمال التي ننجزها يعتبر كل واحد متها مثالا لبرنامج تربوي 
مسبق» وعند الانتهاء نشعر بأنّنا قد حصلنا على شخصية جديدة ومعرفة جديدة عن اله 
تعالى وعن نفوسناء ذلك الإحساس الذي يحصل لكل إنسان بعد مراسم الحج. 

إن تحريم الأنبياء 24# بعض المواد الغذائية والمشروبات مثل «الخمر» و «لحم 
الخنزير» إما للأضرار الكامنة فيها والتي غفل الاس عنها سابقاً ثم اطّملوا عليها بالتدريج 
فى هذا العصرء فنحن لا نعرف شيئاً حلّله الأنبياء 8# وتسبّب في ضرر الإنسان مادياً أو 
مملوتا 

وخلاصة القول. إن هذه الاشكالات إلاويعة للبراهمة قد نشأت عن جهلهم 
بالأنبياء لا أو تعليماتهم من جهة وعم رتهم دى قدرة العقل من جهة أخرىء وبهذا 
تصل إلى نهاية البحث حول فلسفة «البعنةا 

BIS 


القخصانص العامة للائبياء طا 


إن مهحة هداية الخلق وتهذيب النفوس وتعليم الناس واتربيتهم وإقامة العدل وإزالة 
الاختلافات وتحرير الإنسان من مخالب الأسر مهئّة شاقّة وصعبة مما يجعلها تتطلّب 
استسداداً خااً من الناحية الجسمية والروحية والسلمية والأخلاقية 

ولهذا السبب لا يقسلى لأى إنسان تحل أعباء مثل هذه المسؤولية إلا لسن حصل 
على القدرة على تهذيب النفس وبئائها من جهةروالإمداد الإلهي من جهة أخرى» ومن 
اليديهى أن الفرد العادي غير الناضج لإ يتيكن أبدا بن تقبّل مثل هذه المهحة الخطيرة. 

والكلام هنا هو عن ماهية هذه الختتاتصن:التی يبغ توفرها لدی كل نبي» وسن 
الطبيمى أن الأنبياء 94 وأولي العزم اطا الشرائع والنن يجب أن يكون لهم النصيب 


الأوفى منها. 
وها يسعفتا القرآن فى ذكر هذه الخصائص قضلاً عن الأدلة العقلية. المتوفرة فى هذا 
المجال. ۰ 
بهذه الخلاصة نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجال: 
١‏ اکر فى الكتاب راهم نه كان صِدٍيقا نيا (مريم )٤١/‏ 
۲- راذگ فی التاب إسمَاعيل | الة كان صَادِق الوَغْدٍ وَكَانَ رسو بيا). 
(مريم / )0٤‏ 
٣‏ إذ قال م أَخُومم و آلا تقون « إنى لَكُم رَشول مين 
(الشعراء (٠١۷-٠۹۰٦‏ 


)1۸/ «آبلفگم رسالات ری ونا لم ناصح آمين4. (الأعراف‎ ٤ 
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)١١۹/ هوقا شالم عليه ِن أجر إن أَجُرِى إلا عل َب ان4 (الشعراء‎ ٥ 
ووشتا له إشحاق ر زرب گلا دتا رها هدا مسن قبل ومن‎ ٦ 
ذربه ذاو وَسلهان و يوب وف وَمُوتى وَهَارُون و كلك ت زی انت‎ 


(الأنعام / (AE‏ 
۷- الذي يبون رالات اله وََنْشّوتة ولا يشون أخداً ا الله وَكَق بال 
حسیباً. (الحزاب /۴۹) 


۸-«قال إن اہ الله واش دوا أن ری ا ثرون » من دونه يوني 
جیعاً د شم شرو ٠‏ إل ترک لی ال درره (هود / )۵٦ 2٤‏ 
۹ وار ف الاب موسشی إن كان الصا وکسا رشو بيا4. مریم ف) 

۰ يمار خت ن افو لئت كم وأؤنت ظا عبط اقب لاثقطوا من حوْلك4. 

(ال عمران / )٠۵۹‏ 


رذ اتل تراھم رب بکلماتقاعه قال إن جَاعِلك لئاس إماماً شال ومن 
دی قال لا ينال عَهْدى الطايت (البشرة / )١١٤‏ 
ECGS‏ 
جهح الآيات و تفسيرها 
أ -صدق الحدذيخه 


إن أل خصلة لكل نبى قبل كل شىء هى صدق الحديث, وذلك لأنه يخبر عن الله 
تعالى» فمع عدم الإطمئنان بصدقه لا يمكن الإعتماد على كلامه. ولذا فقد أكّد القرآن على 
هذه السسألة عدة م اتء من جملتها أل آي من آیات بحننا اذ يقول تعالی: «راأكه ف 
الاب إنراهم أنه كان صدٍّيقاً يا4 كما أن نفس هذا الوصف قد ورد بح إدريس في 
سورة مريم» الآية ۵ و يوسف فى سورة يوسف الاية ٤١‏ 

والملفت للنظر أن وصفه ب« الصدق » قد سبق وصفه ب« النبوة ٠‏ في هذه الاية. وهذا 


الخصائص العامة للأتيياء ا2 0 


بن أ أصل النبؤة إلا يرتكز على الصدق. خصوصاًإِنّ «صديقاً» هي صيغة ميالغة 
للصدق '. وتعنى كثير الصدق أو الذي لا يكذب أبداً والذي يوافق قوله عمله» وبناء على 
هذا فالأرضية المناسبة لعقبّل النبوّة المتوفرة لدى جميع حملة الوحى الإلهي هي «الصدق 
المطلق» ليت من خلاله إيصال أمر الله تعالى إلى عباده بدون أي نقيصة 

طبعاً يمكن للناس اكتشاف هذه الخصلة في النبي الأكرم َه من خلال تيع حياته 
السابتة كما هو الحال تماماً في أهالي مصر عندما ع فوا يوسف باصت یی» وخاطبوه 
ورف ب الصديق4. (يوسف /1) 

SC. 


۲ -الالتزلم بالسهود والموائيق 

الكلام فى الآية الثائية عن الصدق|أبضتارلك نالا كي القول بل في المهود والمواثيق؛ 
واللطيف هنا أيضاً هو ورود هذ الخصلة اض بالرسالة والنبوة والني شير إل 
صنعها الأرضية المناسية لمنزلة امةن الق ال عطة س دعوة الأنبياء لاط إنما يرتكر 
على آساس الوعود التي تعطى للمستقبل, ولو لم يكن النبي الأكرم 4# صادقاً في وعوده 
اهارت ا ته. قال تعالی في ذلك: وواذكز فى لتاب إساعيل إنة كان صّادق 
لْرَعْدِ وَكَانْ رشو يا4 وبدیهھی بن إن من كان كاذباً في کل شىء حتّی فی وعوده لا یمکن 
أن يبلغ مقام الرسالة الشامخ وذلك لأر الشرط الأول لهذه المنزلة هو إيمان الاس بأقواله 
ووعوده واختبارهم لصدقه فى كافة الميادين. 

ولذا فحمّى الأفراد ال دون الذين لا يرون مكاتة «المصمةه شرطا أساسيا 
للنبرّة فى كافّة المجالات نتراهم يعتبرون الصدق من بين الشروط. 

وفيما يتمق بكون «إسماعيل 8» صادق الوعد, فقد جاء في الكثير من كتب التفسير 


. يقول الزمخشريي؛ الصديق من صيغ المبالغة وتعنى الفاية فى الصدق رالحصديق بالايات الالهية (تشسير 
الکشاف ج ۳ ص .)١4‏ 
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والروايات أن الله تعالى قد اعتيره «صادق الوعد» نظراً لعزمه على الوفاء بالوعد حت إل 
ائتظر شخصاً کان قد وعده في مکان ما. لمدة سنة كاملة وحينما جاء ذلك الشخص قال لد 
إسماعيل: لقد كنت فى انتظارك طيلة هذه المدة!'. 

ولا يبمد أن يون المراد من الأئتظار لمدة سنة هو التر دد على ذلك المكان ومراقبته بين 
الحين والآخر لعودة ذلك الشخص لا المكوث هناك سنة كاملة تاركاً كل أعماله ومشاغله 
الحياتية. 

لکن هل يا ترى إن إسماعيل هذا هو نفس «إسماعيل بن إبراهيم ل» السعروف أم 
«إسماعیل بن حزقيل» الذى هو من أنبياء بني إسرائيل فهذا محل بحث, وقد اختار الكثير 
الاحتمال الأول لكن تم التصريح بالا حتمال الثانى فى البعض من الروايات الواردة فى 
مصادر أهل البيت لل وذلك لوفاة إسماعتلرفى جیا أبيه إبراهيم طبقاً ليعض الر وایات. 
وهذا لا يتلاءم والتعبير بالرسالة في افيا بأد الرآن يقول في الآية الأ الذكر: 
(وکان رسولاً نبياه» وما قيل؛ إنه كان ملافا رسال من قبل أبيه لهداية قبيلة «ج ر هم» من 
سکنة مک لا يبدو مناسبا أ بضا لان اهو اة ر ا اسماعیل» المذکور هنا كائت له 
رسالة إلهيّة لا رسالة من قبل إبراهيم لا 

علاوة على ذلك فلو كان المراد هو إسماعيل بن إبراهيم ل لكان من المناسب ذكره بعد 
إبراهيم ا فى الايات السابقة لا بعد موسى ا. 

وعلسى أيّة حال فلا أثر لهذا الكلام فى بحئنا الذى يدور حول مسألة خصوصيات 
الأنبياء ا . 
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الأمانة 
إن منزلة النبوّة والرسالة هى مكانة تتطلب «الصدق» و«الاأمانة». الأمانة فى نقل الوحى 


س 
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وإيصاله إلى الناس والأمانة في حفظ الأسرار الالهية. والصدق والأمانة يعودان فى حقيقة 
الأمر إلى أصل واحد. غاية الأمر أن الصدق أمانة في الحديث والأمانة صدق في المملا 
ولا يقول القرآن في ثاني آية من يات بحفنا؛ بث قوم نج وسل ٭ إذ ال م 
أَخُوهُم وع آلا تقون ٭ إن کُم ر سول ميد كما أ نفس هذا التمبير «إل لم رَشُول 
ان4 قد ورد يحي كل من «هود» (الشعراء / .)١١١‏ و«صالح» (الشعراء )١٤١/‏ و «لوطه 
(الشعراء / )١١١‏ و «شعيب» (الشعراء )١۷۸/‏ و «موسى» (الدخان /۱۸). وما لا شك فيه 
هو أن هؤلاء الأنبياء اظ وغيرهم من الأنبياء الإلهيين كانوا قد أبتوا أمانتهم للناس عمايا 
كما قرأنا عن النبى الأكر مه أنه كان يلقّب ب «محئد الصادق الأمين» من قبل خاصة 
اناس وعامتهم وذلك قبل تزول الوحيء ولذا كان ال يستدل بسابقته هذه أمام المخالفين 
هم كيف لا يصدقون بإنذاره فيما تعلو :زجي الإلهي مع علمهم وإقرارهم بصدقه 
وأمائته؟!". 

والملفت هو أن القرآن قد وصف جبر تيل حامل الوحي الإلهي بهذا الوصف أيضاً حيث 
قال: هلرل به الوح الأَمِين « على قلبك تون من ألنذْرِين4. (الشعراء )۱۹٤-۱۹۳/‏ 

وفي الحقيقة إن حملة الوحيء سواء الملائكة الذين هم الواسطة في إبلاغ الوحي. أ 
الانبياء أنضسهم أو الأئتة ونواب المعصومين الذين أنيطت بهم مسؤولية إبلاغ وحفظ الوحي 
لإلهي. هم أمتاء لله في خاقهء ومن هنا فباتنا نرئ أن الامام علياً 4 وباقي الأشتة 
الاطهار هة بنعتون بأمناء اله فى الزيارة المعروفة بزيارة «أمين اله». حيث ورد هذا 
الخطاب: «السلام عليك يا امین اله ف یاررضه» وهو شاهد آخر على إثبات هذا الادعاء. 
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1 جاء في التواريخ في ذيل الا ية لرانزز عشيرتك الاين أنه ل صعد إل جبل الصفا بعد ٹزول هذه الا ية 
ودعا كلا من «باي عبدالمطلًب» و «بني عبد مثاف» فلا اچتمموا حوله قال لهم الو أخبرتكم بان جيشاً عظيما 
جه تحوکم بمحاذاة هذا الجبل فهل ستصدقّونني أم لا؟ ققال الجميع: بلى ما عرفنا فيك الكذب أبداً. قال 5 
«إذن فاعلموا أي لكم نذير من المذاب الارلهي. (الكامل؛ 7 اتس 9E‏ 
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س الرغبة والشفقة الفائقتان 

إن الانسان الذي يتود الناس ويتحمل مسؤولية هدايتهم وتربيتهم كمعذَّم صالح لهم هو 
ذلك الشخص الذي له رغبة شديدة بهذا العمل وفى قلبه شفقة على الناس. بل إِنه يعشتهم 
فلولا حب الأبوين لولدهما لما تحقاا أبداً كل هذه المشاكل ارعايته E TY‏ 
الأنبياء هة لهداية الناس لما تحملوا أبداً أعباء هذا العمل الذي يفوق طاقه الانسان, ولما 
عرضوا أنفسهم لأنواع المخاطر في هذا الطريق. 

وقد اكد القرآن مراراً على هذه المسألة كما ورد في الآية الرابعة من بحفناء وقلا عن 
لسان «هود» نی الله تعالى حيث قال لقومه المعاندين المتعصبين: الک رسَالاب 
وأا کہ ت آم 

وتقس هذا المعنى ورد بتعبير أدقّ في ق النبي الأکرم ل حيث بواسيه تعسالی 
ويقول: فلك باخ تقك على آت ره إن 1ز منوا ذا ليث أسفا. 

کما جاء نظبر هذا الممنی أیضا فی نوله نماك باخ م ساك أل يكو ومني 

a 

(ناصح4 مأخوذة من مادّة «نصح» وتعني على حد قول الراغب في مفرداته. تحرّي فعل 
أو قول فيه صلاح صاحبه (أي أنه يشمل تحرّي الصلاح قولاً وفعلا وقد جاء فى القرآن أَنٌ 
نوحاً ل دعا قوم ألف سنة إلا خمسين عاماً فتحمل أنواع المشقّة لتبليغهم رسالات ربد 
وهدايتهم وبالنتيجة لم يؤمن به خلال كل هذه المدة إل تفر قليلء (ذكرت التواريخ ن 
عددهم لم يتجاوز نيفاً وثمانين نفراً فقط)ء ويعبارة علمية بسيطة فان وحاً قد تحمل مشقّة 
از ثنتي عشرة سنة تقريباً لهداية كل واحد منهم على انفراد. وبديهى أن تحمل مثل هذا التعب 
والمشقة لا يتحقّق إل فى ظلَ الرغبة والحب الشديدين لهداية الخلق. 
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ة ‏ الإخلاص والإيثار الكامل 
من الصفات المهحة للأنبياء 8# التي أكد عليها القرآن هي عدم انتظارهم لأي نوع من 


الخصائص العامة للأنبياء ااا ۹ 


الجر والمكافاة المادية فى مقابل دعوتهم إل الله تعالى ودين الحق e‏ 
الخامسة من آيات , بحثنا حول أَوّل نبي من أولي العزم أي توح ل: وما ماگ علي ن 
جر إن أً جری إل عل رب الْعَالينَي كما أن هناك آيتين أخريين بنفس هذا المضمون قد 
وردتا فی حقّ نوع لا أيضاً (هود / ۹) و ايونس / .)۷٣‏ 

ب ««هود» فى موردين (حود / )0١‏ (الشعراء .)1١۷/‏ 

وفي حقّ «صالح» في آية واحدة (الشعراء / ۱٤۵‏ 

وفي حق «لوط» في مورد واحد (الشعراء / .)١١٤‏ 

وفي حقّ «شعيب» في مورد واحد (الشعراء / .)۱۸٠‏ 

وأخيراً فقد تكرّر التأكيد على هذه المسألة فى عدّة مواضع من القرآن في حسق بي 
الاسلام ل :( الأنعام - ()۹٠‏ سباً - £۷ )[الفرقان - 0۷) (صا۸) ف 

على أيه حال فإِنٌ تأكيد القرآن على سييألة ول كلام للأنبياء 4 الإلهيين هو عدم 
انتظارهم لأيّة مكافاة في مقابل جهودهمتوتنتلؤكهم وأفعالهم تكشف عن إمكانية التعرّف 
عليهم من خلال هذه الخصلة. 

نهم لا كانوا يقولون ذلك ويعكسونه من خلال سلوكهم وأفعالهم» فى حين إن المدّعي 
و رما یقول مثل قولهم لته لا یلتزم به عملياً أبداً. 

ويحتمل أنٌ ملكة سأ أرادت اختيار سليمان 1# وهل أنه نبي صادق أم ملك يبغي 
وراء تظاهرء بالدعوة إلى الله تعالى منافع ماديّةء فقالت: وای سرب إلبم ا اط 
م تزجع الَرْسَلُون. (النمل / )٠١‏ 

فإذا وافق سليمان ## على الهدية وفرح بها لاضح أن له دافعاً ماديًأًء بينم النبي من 
١ ۱‏ الجدير بالذكر هو أٌَ لقرآن الكريم بق ول أحي ان في حن تبي الإا کا جار ت سال غت أجراه 
(الأعام / )٠١‏ ويقول أحياناً: « مل ماأُشالگم عليه اج فرام قۇ بغدالی ذب ۾ سيلا (الفر قان /0۷) 
وفی موضع آخر يقول: قل شالم عليه أجراإ َة فى اذى الشوریٰ / ۲۴) ولا يخفى أن هذه 
الآيات بمجموعها تين أن مسألة مودة وي القربى إتسا مود فائدتها إلى لناس؛ وهذه في الواقع بمثابة ترعة 


ثصبٍ قي خاثمة المطاف هة نهر «اللإمامة والولاية المنصوصة» التي عيتها لله تمالى لهداية الاس وللنعمل 
صای ات تی الاس وبالنتيجة فكل منفصة تجنى من هذا الطسريق إا تصب في خير الناس ولاأجلهم. 
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لا بهم أزخرف الدنيا وزينتها ودافعه إلهي محض. 
وعلى أي حال فإ تصرح القرآن بهذ النكتة فى حى ستة من أنبياء اله ا 
والذين من ينهم إثنان من آولى العزم يثبت وجود هذه الحالة في كل الأنبياء اا ولا 
مثاسية لحصرها في خصوص هؤلاء الستّة فقط, بل إن كل الأنبياء يتصفون بهذه الصفات. 
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1 -البز والإحسان 

من صفاتهم البارزة الأخرى هى الاحسان للصديق والعدو معأ فلقد كانوا فى الحقيقة 
مظهراً لصفات «الرحمن» و «الرحیم» والفضل والإحسان للجميم. 

ولذا فقد نسب القران هذه الصفة ال الكثير من الأنبياء غج ومن جملة ذلك ما 
جاء في الآية السادسة من آيات بننااييد الشارة إلى «إسسحاق» و «يعقوب» ولدى 
إبراهيم البارين اللذين وهبهما الله تعالی له کی ار عمره. وكذلك «نوح» و «داود» و 
«سليمارن) و «أيّوب» و «(بوسف)) و امو سی و اشارونا (عشیرة من الانبياء العظام) مسن 
بينهم ثلائة من أولى العزم يقول تعالى؛ «وكذلك نجزي المحسئين» أى أن إحدى الصفات 
البارزة التي کانت لدیھم هي صفة «الاحسان». 

كما ورد قن هذا الست ايضا على انفراد في أياث متعددة من جملتها: «سَلام عل 
وج فى الاين كَذلِك ری نیت (الصافات / ۷۹ )۸٠‏ 

رلا عل تراهم« كدر یری ایی (الصافات )١١ ١۹١۹,‏ 

وسلا على موس وَهَارُونَ ٭ اذيك زی شبن (الصافات/۰ ۲ )١۲١‏ 

وأخيراً؛ «سلام على إل يسين # إنا كَذَلك رى الحسنين4. (الصافات )٠١۹_۱۳۰/‏ 

وهذا النكرار في التأكيد هو خير شاهد على ما تقدّم أعلاه من ماهية المراد من 
و«الإحسان» الذي جاء فى الكثير من الآيات, وللمفشرین عبارات ڈ e‏ 
كالمرحوم الطبرسي قد فر «الإحسان» في الكثير من الموارد في «مجمع البيان» بسمعنى 
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طاعة المولى جلت قدرته بل قد صرح أنه لو حصل هذا المعنى أي مقام العبودية والطاعة 
للآخرين لشملتهم مثل هذه العنايات الخاصّة أيضاًا. 

لكنٌ البعض الاخر كصاحب تفسير «روح البيان» قد فشر ذبل ألاآبة الشمانين من سورة 
الصافات بمعنى الصبر والتحمل أمام أذى العدو واعتدائه. 

كما يحتمل أيضاً أن كل واحد من الأنبياء 4# قد برز فى أحد فروع البرّ والإحسان نظرا 
إلى أن كل الطاعات والأعمال الحسنة تندرج تحت عنوان «الاحسان»» الصير والتححل. 
الطاعة والعبودية, العفو والمغفرة وأمثالهاء 
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۷-عدم الخشية من غير الله تعالى 

نظراً لمت الأنبياء 2# بمقام رفيخ فى عفركة ام تعالی» فقد کانوا يدرکون جيّداً أن لله 
تعالی هو المنيع الرئيسى لكل خير وفوة رلوانة تعالی دافم عن شخص لما تمکن العالم 
بأسره من إلحاق الضرر به. 

وثمرة هذه المعرفة هى الخوف من مخالفة أمر الله تعالى وحده وعدم الميالاة بمن سواه 
کائناً من کان. ۰ 

ولذا يقول تعالى فى الآية السابعة من آيات بحثنا بعد أن أشار إلى عدد من الأنبياء 84 
اا ق ن سالات اله وََنْقَونة ول وة أحدا إ؟ لله كق بال 
حَسیباًه. 

إن هذه الخاصية منحت الأنبياء اجا قدرة فائقة باعتبارهم قادة إلهيين. وسنحتهم 
صموداً أمام الأعداء المعاندين بل هى في الواقع أحد أأسباب موفّقيتهم. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: أن لله تعالى خاطب نبي الإسلام 6 . في آيتين 
سابقتين على هذه الاية ۷ في نفس سورة الأحزاب حول زواجه من زوجة زيد المطلقة 


ا 


وقال: نمی الاس واش احق أن شاي أى أك تحاف غير الله فيما يتعلق بموضوع 
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زواجك من هذه المرأة باعتبار أنٌ زيداً هو إينك بالتبتي لا حقيقةء ومن العار الزواج من 
زوجة الابن بالتبتى عند عرب الجاهلية. فى حين أن الأنسب أن تخاف اله تعالى. 

فهذا التعبير يبيّن أن النبى الأكرم 4 على الرغم من كونه أفضل الأنبياء 2# كان 
يخاف غير الله أيضاً فى حين أن الآية تقول: «الزِينَ يُملْمُونٌ شالات اله 
وقول ولا شون أحَداً إلا الله وكقَى اله حسيباً». (الأحراب /۳۹) 

فكيف ينم التوفيق بين هذين التعبيرين؟! 

إن الا جابة عن فيلا السؤال تضم ڙن خلال ملا حظة وأحدة وقد ڈکرناها گی 
«التفسير الأمتل» وهي أن خوف نبي الإسلام 6 هنا لم یکن علی شخصه بل کان یخشی 
فى الواقع أن يكون إقدامه هذا على نقض عادة الجاهلية تلك (زواجه سن زوجسة زيد 
المطلقة) سبيساً فى خدش مكانته وتزلزلها فى أذهان عموم ذلك المجتمع باعتباره واحداً 
من الأنبياء اجه وبالتالى لا يتمكن بل نحقيق أسدافه الالهية وال فالاقدام على عمل كهذا 
وسط ذلك المجتمع الذي تغمره الأمو ر اجيب والشريبة لا أهمية له أبداً من الناحية 
الشخصية مهما كان مخالفاً لفكر اللانا و اداه 

کیا ان تقارت مسل الا یی من طن يكن أن يكون شاهدا خر على هذا المدعى 


أيضاً. 
إذن فخوف النبى الأكرم اة فى هذه القضية هو مصداقق للخوف الالهي لا الشخصي 
(فتأمّل جيدا). 


۸الت وکل الجطلق مل اله تعالی 

إن الأنبياء لجل كانوا بُبعئون عادة بين أقوام قد غرقوا فى الفساد الأخلاقي فضلاً عن 
الانحراف الفكرى والعقائدى. ولذا كانت دعوتهم لإزالة هذه الآثار السيلة تواجه بثورة 
عنيفة من قبل ذلك المجتمع حى أتهم كانوا يتخذون العزلة في بعض الأحيان, والذي كان 
يغذيهم بالقوّة والمنعة لمواصلة تحقيق أهدافهم فى مثل هذه الظروف هو مسألة التوكل على 
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لله. والتي نجد أحد مصاديقها في قصّة هود في الآية الثامنة من پحشنا: 

إذ قال له قومه إّك لم تأتنا بدليل واضح ولن نترك آلهتنا لكلامك هذاء بل لن نؤمن بك 
أصلاً ونحن نعتقد بأنَ آلهتنا قد غضبت عليك وسلبتك لبك! لكلّه صمد بجرأة وقال: «إفى 
ہد اله واشدوا أن ری ڪا رکون ٭ ن دونه فکیدونی جیما 6 ثرون « إن 
توگلت على اله ری وَرَبکم. 

عندما يرئ الانسان شخصاً جاهلاً ومتعصباً. فيصاب بالذهول والفزع. فكيف به إذا آراد 
أن ينهض لمواجهة قوم منحرفين ويحملون كافة الصفات الرذيلة, وهو لا يملك المّدة والعدد 
ليتغلب بها عليهم؟! من البديهى إن عملا كهذا لا يمكن تحققه إلا بواسطة المدد الإلهيء وهي 
لقوة النابعة من التوكل» حيث أن التوكل لايأتى إل من الايمان بلله سبحانه وتعالى المهيمن 
على كافة أرجاء العالم. : 

والملفت للنظر هو عدم اكتراث الإأنبياء اكا لتهيدات أعدائهم وعدم إيراز أي رد فعل 
تجاههم. بل علي العمکس کانوا يحتقرون دارهم ريعرضونها للاستفهام ويفهمونهم باتهم لا 
يعيرون لكل ذلك المجتمع الوثئي المعاند أ اذك فهذا التوكل المنقطع النظير هو 
أحد خصائص الأنبياء اة . 
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٩-الإخلاص‏ المنقطع النظير 

وصضف «المخلص» ورد ذکره في القرآن مرَة واحدة فقط. وذلك فى حى موسى بن 
عمران اة فقد وصفه بالإخلاص قبل وصفه بالرسالة والنبرة. يقول تعالى: اذك في 
الكتاب موی إِنه گان لصا وَكَانَ رَسُولا نبيا). 

لکن نظراً لما ورد على لسان الشيطان فی یتین من القرأن: ډولاغونم جين * ا 
عبادك منم الطْلصين. (الحجر / ۳۹ ۰ )٤‏ ( ص / ۸۲ (A۳۲‏ 

ولبداهة كون الأنبياء ل من الذين يعجز الشيطان عن إغوائهم بأي حال من الأحوال 


1 فسات القرآن الجرء السابج 


فيمكن استنتاج شمولية هذا الوصف لكل الأنبياء سواء موسى ًة أو غيره. 

فما هو «الإخلاص»! إن الاخلاص مثرلة رفيعة جداً يؤكّد عليها علماء الأخلاق 
والعرفان كثيراً وهو أن يعتبر الاإنسان ذات الباري جلت قدرته هي الم تر الحقيقي في عالم 
الوجود لا غير. وهذا نابح من المعرفة الثامة لتوحيد الله تعالىء فیتو جه المارف ل ا تعالی 
بخالص نيته ويعتبر كل البواعث غير الإلهية عبفاء ويضع كل وجوده رهن من يملك کل 
شيء» وأخیراً یری کل ما سواه باطلاً فائياً. 

إن عملية تهذيب الإنسان من شوائب الشرك والهوى واليواعث الوهمية. لها مرحلتان: 

المرحلة الأولى: عن طريق تربية النفس على قدر طاقة الإنسان أي أنه يرى نفسه بعد 
اجتیازه هذا الطريق بالجد وألسعي الحثيثين في زمرة «المخلصين» (الذين قاموا بتنقية 
أتفسهم). 

المرحلة العانية. مرحلة تصفية الو جا دالا نماي كن الشوائب الى تخفى عليه لدقّتهاء 
وهنا يأتي دور العنايات الإلهية لمساعكة المدفن التخّص من تلك الشو E E,‏ 
بيده إلى مرتبة المخلصين وهذه ى لرل ة ادلات اء اله تعالى جه وأوليائه 
وخاصة عباده 

ولا شی ان آثار هذا الإخلاص تتجلى بكلٌ وضوح في أعمالهم كما يمكن إدراك 
بلوغهم لهذه المنزلة من خلال حسن أقوالهم وتصرقاتهم بكلٌ سهولة. وعلى أب حال 
فالاخلاص أحد الصفات البارزة لأنبياء الله تعالى خي . 
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١‏ اللي والمحبّة وحسن الخْلْق 

أن م ول اا 4# القيادية تفرض عايهم ضرورة مسايرة الناسء» واللين أمام 
غلظة وفظاظة الجهال المتعصّبين قدر الامكان. وبعبارة أدقّ: التفوذ في قلوب مختلف 
شرائح المجتمع عن طريق المحبّةء وهذه صفة أخرى من صفات الأنبياء 4#. 
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يقول القرآن الكريم فى الآية العاشرة من آيات البحث وخصوصا فيما يعلق بسنبي 
الإسلام :< رخ من الله إت هم وؤ كنت ظا غَليظ القلب لالَصرا ِن حَولك» 
وباان»: و«غليظ يه لها نفس المعنى تقريباً وهو الشدًة والخشوئة وقسساوة القب. 
لكن البعض فرق بينهما وقال: إن مافظ» يعني الخشن في القول. و «غليظ القلب» الخشن 
فى القعل. وذهب البعض الأخر إلى ن «فظً» إشارة إلى الخشونة الظاهرية ( الأعم م 
القول والفعل ) و « غليظ القلب » إشارة إلى الخشونة الباطنية والقلبية والتى تسد المصدر 
الرئيسى لكل الخشونات. ۰ 

والذى يقابل هذين الوصفين هو اللين والمحبة والهدوء قولاً وفعلاً مما يؤدي إلى 
استقطاب طپقاٹ الاْمَة بشکل عجيب. 

ويرى محققو التاريخ أن وجود هذه المبثفات في شخص نبي الإسلام عة كان له 
أكبر الأثر فى الإسراع من مهمة نجاح واتار رسال خصوصاً في أوساط مجتمع يدور فيه 
كل شىء حول محور الخشونة الفعليّة كاللتل-والاغاة فضلاً عن الخشونة في القول. ومن 
هنا فمن السهل الوقوف على الدو راا كي لمعته الكلاقية للنبي 44 

وهناك الكثير من الشواهد حول هذا الموضوع فى تاريخ حياة النبى الأكرم 5ء ولو 
تعرّضنا لها كلها لخرجنا عن جوهر موضوع بحثنا لكثرتهاء لكتّنا سنكتفي بنموذج واحد 
فقط: 

فف معركة أحد التي وجّهت فيها أكبر ضربة لكيان الاسلام والمسلمين يسبب عدم 
التزام فريق ممن كانوا جديدي العهد بالإسلام وهروب فريق آخرء فضلاً عن الجراح التي 
أتخن بها شخص النبي الأكرم لل وبشهادة الكثير من أقطاب اللإسلام, نراه اة بعد ائتهاء 
المعركة حليماً مع المسلمين يكلّمهم بلسان طيّب ولم يبد أي غضب بل كان يدعو لهداية 
أعداثه المجر مين أيضاً. 

كما أن تاريخ باقي الأنبياء اي يعكس أيضاً تمتعهم بهذه الفضيلة الإنسانية الخطيرة. 

إن تصريح القرآن بان «نوحاً» اا قد دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة وأنه استعان 
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بكلٌ الطرق والوسائل لهدايتهم على حد قوله إذ أنه كان يدعوهم علتاً أحياناً وأحياناً 
أخرى سرا ليلا أو نهارًء يذهب إلى بيوتهم أو يشاركهم في جلساتهم العامة في بعض 
الأحيانء وإنّه لم يؤمن به طوال كل هذه المدّة إلا فر قليل, بعكس مدى مداراته لهؤلاء 
الو ثنيين المأاصين. 

ولحن قوله تعالى الوارد في سورة نوج ا يبن بکل وضوح اسستخدامه اماب 
الترغيب» وأنّه لم يقدم على لعنهم والدعاء عليهم إل بعد أن يثس تماماً منهم ومن ذرّيتهم. 

إن الإنسان تصييه الدهشة أحياناً عندما يرى ما لبعض الألبياء من رأفة وحسن خُلق. 
فقد ورد عن «لوط» اة مثلاً فی القرآن الكريم انه عرض بناته على قومه المذنبين للزواج 
مثهنٌ (بعد الإيمان) أملاً في أن يمنعهم من القيام بأعمالهم الشنيعة تلك. 

وعلى أيّة حال فإتّنا كلما تمعنا أكثر فيبشخياة هؤلاء العظام كلما وقفنا على سميزات 
وصفات أخلاقية أكبر لهم. 
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١-الفوز‏ في المحن الشاقة 

تعرّض الكثير من الأنبياء ل84 خلال حياتهم لمختلف أنواع الإختبارات الشاقة. وكانت 
صفاتهم البارزة هى تحمل أنواع الشدائد. وعدم الغرور عند النصر وباختصار الشوز في 
الامتحانات الالهيّة الصعبة. 

فالنبي نوح ## في فترته التبليغية البالغة تسعمائة وخمسين سنة. وموسى ا خلال 
خدمته لشعيب في مدين وخلال فترة تحديه الطويلة لفرعون وفترة انحراف بنى إسرائيل 
عن التوحيد والخروج على أوامره. وكذلك سائر الأنبياء مثل أيّوب وعيسي ولوط وشعيب 
وهوداا وخصوصاً إبراهيم ا قد ابتلوا جميعاً في ميادين الإبتلاء هذه. 

وقد جاء في الآية المعئية عن إبراهيم ا إِنّه تعالى قد منحه مقام الإمامة المطلقة فضلاً 
عن مقام النبوة وذلك بعد فوزه فى الاختبار. قال تعالى: «وَإذ ال اراي بکلاټ 
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مهن قال إن جَاعِلّكَ لاس إقاما. 

وبالرغم من أن الآية أعلاء قد شارت إلى الإبتلاءات بشكل غامض. لكن وكما ذكر 
المفشرون فان هذه «الكلمات» (أي الأمور التى اختبر اله تعالى بها إبراهيم) هي من قبيل 
الاستعداد لتقديم ولده قرباناً وأخذ زوجته وإبئه إسماعيل إلى أرض مكة القاحلة 
وإسكانهم فيها بأمر من الله تعالى ووقوفه الشجاع أمام عبدة الأصنام والهجرة المقرونة 
بالحر مان إل المناطق المؤهلة أكثر للايمان وأمثالها. 

ويرى بعض المفشترين أو ايثلاءات إبراهيم #ة فد يلغت الللائين مورداً'. لكن ما 
تقدم هو أعتهاء فهو فى الحقيقة قد وضع «حیاته» و «آمواله» و «مکانته» و «زوجچته» 
و«ولده» و «وطله الذى کان قد ألفه» والڻي تشکل بمجموعها کیان الانسان ووجوده فشي 
سبيل الله تعالى وخرج من بودقة الإختبار قيا 

وعلى الرغم من أن هناك حديناً طزياا للمفترن حول تفسير «الكلمات» إذ اعتبرها 
البعض إشارة إلى مناقشاته الحادة مع عجدةالنجرم الشمس والقمر وبينما اعتيرها اخرون 
إشارة الى سلسلة من الأحكام الف يلان ماقام هو أنسبها. 
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رة البحصف: 
يمكن الاستنتاج مما تقدّم أن الأنبياء ليث يتمتعون بحصيلة من -الصفات والمميزات 


الخاصة من وجهة نظر القران. E E‏ من هذه الصفات متجحصرة بهم .أوأتها 


1 اقل کل من المرحوم الطبرسي في «امجمع البيان»؛ والآلوسي في «روح المعاني» والقرطبي في تفسيره أن 
هذه الخصال الثلاثين من شرائع الدين قد وردت في أربع سور من لقرأن الكريم عشرة منها في سورة (التوبة / 
7۲ التاتيون ادون . .4 وعشرة في سورة (الأحزاب / ۳١۵‏ إن المي وَالْمْشلجات . وغشرة في 
سورة (المؤمنون / ١‏ و و ۲) قد أفلح اليتون الذِين. . أو قي سسورة «المعارج» «سأل سائل». لكن يجب 
الالعفات إلى أن السغات الواردة : فى السور علا لا تبلغ الثلاثين صغة من معنى ولا تتجاوز الثلاثين من معنى 
آ خر فضلا عن أن تک رارها ما لا يكن إنكاره وبناء على هذا فقبول العدد ١٠لهذا‏ الموضوع يبدو يعيداً بعض 
اند 
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تعكس النبوة لوحدهاء بل تقول بإمكان العثور عليها بمجموعها عند الأنبياء لاء بان لها 
أثراً عميقاً للتعرّف علبهم أن إحدى طرق معرفتهم كما سيأتي تفصيله هي جمع القرائن 
المختلفة و التي من جملتها «خصائصهم الخلقية». 
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التقوع والعصمة 


تمهید: 

بالنظر لتحمل الرسل وحملة الوحى الإلهي أهمٌ وأخطر مسسؤولية في عالم البشرية. 
وغی مسؤولية هداية الانسان وتربية النفوس وتهذيبها وتنقيتها من كافة الشوائب 
والممارسات اللاأخلاقية. بالاضافة إلى تطهير المجتمعات البشرية من أنواع الظلم 
والتعسف. بطرق لا يمكنهم طيها اعتماداً عا العقل والفكر والمعلومات الخاصة فحسب, 
بل لاب والحالة هذه من تمشكهم بأعلى اللات باليقوى»» والتي نطلق علبها مسنزلة 
«العصمة» التي لا يمكن ضمان أهداف الرسالة بدونها. 

ومن المؤكد أن منزلة العصمة لا تعني «الفصمة من الذنب والمعصية» فحسب» بل لها 
فرع آخر لا يقل أهمية عنهاء ألا وهو «العصمة من کل خط واشتباه وانحراف وضلال». ولا 
يخفى أ تحقيق الهدف من البعئة مرهون بامدادهم بالتأ بيدات الالهية من هذه الناحية. 

ولكلٌ من هذين القسمين تشعّبات أخرى أيضاً: كالعصمة من الذنوب كبيرها وصغيرها. 
في فنرة ما قبل النبوًة وبعدها والعصمة من الخيائة في تبليغ الوحبي والرسالة و... 

كما يندرج في قسم العصمة من الخطأ أيضاً كل من «العصمة من الخطاً في تلقي الو حي 
وإبلاغه». والعصمة من الخطأ في القيام بالفرائض الدينيّة والأوامر الشرعية. وكذلك العصمة 
من الإنحراف فى الأمور الدنيوية والشخصية. وهناك سؤال يتبادر للذهن وهو: هل تعود 
مسألة عصمة الأنبياء في كل هذه الأبحاث إلى هذين القسمين؟ وما هو الدليل على ذلك 
على فرض الصحَّة؟ وما هو الدليل على الاختلاف الحاصل بينهما لو وجد؟ 
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هذه صورة عر مسألة عصمة الأثبياء صر ل وا و اا المبدئيةء والثى ينبغى 

بيانها فى ظلَ الّيات القرآئية والأدلّة المقلية نظراً لأهميتها الأساسية والمصير ي و 8 

الاشار الخاطفة نعود ثائية الى القرآن وتتأمل خاشعین في ابات الواردة في هذا المجال: 
١وا‏ اتل نراه رَه بکلیات فاي مهن قال اى جَاعِلكٌ ت لئاس إمَاماً َال ومن درْبى 


قال ل َال عَْدى الظالين». (البقرة / )٠۲١‏ 
۲ وما ناکم الرشول فخدوۂ وما اکم عله قان نوا افوا اله إن الله ديد 
العقًاب. (الحشر /۷) 
۲ -«مڻ بطع الرّسول فق آلا طاح الله وَمَنْ ول ا آرسَاتاك عَلهم حفيظاًه. 
(النساء/ ٠‏ ۸) 
؛-«قلا وَرَبْك ا يوون خی کو فی سجر منم م ل دوا ف أنفيم حرجا 
عا قَضَيْت وَيسلمُرا تسشليماًي. (النساء / (١‏ 
-٥‏ اق کان كم ف مول افم اشر حَملَة لكان جوا اله الوم الجر وذكر 
الله كثيرآي. (الأحراب )٠١/‏ 


٦نا‏ یرید اذهب عَنكُم اخس أَهْلَ اليب و رکم تطپيا. (الأحزاب/۳۳) 
۷-«قال فبعرتك لر مين » إل ادق من اَنْمين4. ١‏ ( ص /۸۳- ۸۲( 
۸-«واڈکز عِبَادنًا إنراهيم وإ راشحَاق ربوب الى ادى وَالأَنصَار ٭ إا 

أغلصت امم اص رى الدار # وَإنهم علدنا لن الْصطْفَين الأخْيار4.(ص / ٤٠‏ -۷) 


الىك لين هذى اة قََدَاهُمٌ افري. (الأنعام / ١‏ 4) 
۰ وما بطق عن هری ٭ إن هو إلا وى يُوحَى». (النجم )٤-۳/‏ 
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شروط الرسالة 1۳ 


جم الآ بات و تفسیر ها 

كيف يكون المذنبون دعا للتقوى؛ 

ان الآية الأولی سس آيات بحشنا تکشف النقاب عن ثلاثة مواضيع: 

الالء الإبتلاءات الكبيرة التي أبثلى بها إبراهيم من قبل الله تعالي» والتى اجتازها بنجاحج 
ٿا ا ۰ 

اثاي: المكافأة العظيمة التي نالها إبراهيم من الله بعد هذا الاختبارء أي مقام الامامة. 

العالت» طلب إبراهيم منح هذه الموعبة لبعض ذريته, وجواب اله تعالى له بأنٌ الظالمين 
من ذريته لن ينالوا هذا المقام الرفيع أبداً: 

«وإذ اتل إبراھم رَه بکلات ناهن قال إن جَاعلَك لاس إماما قال ومن درق 
َال ل يال عَهْدِى الظاليت. 

أمّا فيما بتعلَق بالقسم الأول فقد تقد مالكلا عت بشكل واف فيما مضى, كما أن هناك 
دیا طويلاً فيما يعلق بالقسم الثاني أي :مقا الإمامة الرفيع وماهيتها. 

فهل أن الإمامة تعني «النبوة»؟ فى ين ان ا1 قرائ واضحة تدل على أن ابراه ا 
قد تطر ق لهذا الأمر E‏ لمقام النبوّةء وفى أوالخر سني عمره یتما کان له آولاده 
وذریثه کاسماعيل واسحاق. وعلی أمل ا هذه إلى الأجيال اللاحقة. وسن هنا 
فقد تمتّی لهم أيضاً مقام الامامة. إذ إنه وكما تعلم لم يرزق ولداً لمادة مديدة. ع اند ااه 
الدهشة حينما بشره الملاثكة الموكلون بهلاك قوم لوط هو وزوجته بولد كما تقراً فی قوله 
تعالی: «قال أَرمّونی على أن قسن الك فيم ِرون « الوا تاك الي قلا كن 


من القانطين). (الحجر / 0٤‏ 0ه) 
بل قد تعجّبت زوجته أيضاً لهذه البشرى واستغربت قائلة: «قالّث يًا وَيْلى ١َألِد‏ 
وأتا عَجُورٌ وَهَدا لى يخا إن هذا ى4 عَجِيبٌ). هود / ۷۲( 


وبناء على هذا فمن المستبعد جدأً أن يكون المراد هو النبوّة. بل المراد هو الحكومة 


الالهيّة المطلقة على الأموال والأنفس وكل شؤون الحياة الانسائيةء أو الحكومة الظاهرية 
والباطنية على الأرواح والأنفس عن طريق التربية الظاهرية والباطنية لايصال التاس الي 
الخمال المطلوب بأذنه تعالی؛ وعدم الاقتصار على رسم الطريق قجس والذى يعد من 
مهام کل الأنبياء. 

على أيّة حال فاه مقام يفوق النبوةء ولم يئله إل اليعض من الأبياء فقط. 

وامًا فيما يتعلق بالموضوع الثالك وهو طلب إيراهيم هذا المقام لبعض أولاده. وسماعد 
الجواب في الحال من أن هذا المقام هو نوع من التعهّد الإلهي لا يناله الظالمونء فالكلام فيد 
يدور حول المراد من «الظالم» معني ومفهوماً. 

يجب معرفة ما المراد بالظالم؟ هل هو فقط ذلك الشخص الموصوف بهذه الصفة فعلا؟ 
مع أنه يستبعد جِداً بى يستحيل أن يطلب إبراهيم لا مثل هذا الطلب للظلمة من ذريته 
خصوصاً بعد اجتيازه لكل تلك الا ختبازات الكبة وشموله بمثل تلك العنايةء هذا الشىء 
فقول أبداً سواء كان هذا الظلم إيمعنى لكف كلا يصرّح بذلك القرآن الكريم: إن 
الّرْك طلم عَظم. (لقمان )٠۳/‏ 

أو بمعثاء الواسع الشامل لكل أنواع الفسق والفجور والمعصية. 
للحظة واحدة طول عمره مهما انقضى على تلك اللحظة من مدّة. فان مثل هذا المصداق 
بحاجة إلى بيان. 

وفي الحقيقة إن لله تمالى أراد ببيانه هذاإيقاف إبراهيم على هذه الحقيقة. وهي أن 
مقام الإمامة رفيع بدرجة لا يئاله إلا أولئك الذين يليقون لهذه (النعمة) العظيمة المنرهون 
عن کل آنواع الظلم والشرك والكفر والمعصية. وبعبارة اخرىء المعصومون. 

ولذا يقول الفخر الرازي حين يصل إلى تفسير الآية المذكورة؛ «هذه الآية تدل على 
عصمة الأنبياء من وجهين: 

الأول انه قد ثبت أن المر اد من هذه العصمة: الإمامة. ولا شك أن كل نبى إمام. فان الإمام 
هو الذي يؤْتمٌ به. والنبي أولى الناس بذلك. وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقا 
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فإتّها تل على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلاً للذنب والمعصية أولى. 

الفانى: إن التعبير ب«عهدي» لو كان يشير إلى النبوّة فالقصد منه أن أحداً من الظلمة لا 
ينال مقام النبرّة وأنٌ النبى يجب أن يكون معصوماًء ولو كان يشير إلى الامامة فدلالة الآية 
ثامة أيشاً. لكل ثبي إمام نظرا لاقنداء الناس يه (في كل الأمور بلاقيد أو شرط)». 

مع أن كلام الرازي فى تفسير الامامة لم يف بالمطلوب (كما تقدم)ء لكن اعترافه 
الصريح فيما بتعا بالدلالة على لزوم عصمة الأنبياء (والأئمة) ملفت للنظر. والاشكال 
الوحيد الذى يمكن إيراده على هذا الاستدلال. هو أن عصمة الأئثة هى المستوحاة من 
الآية المذكورة لا الأنبياء (الأئحة بالمعنى المتقدم). 

لکن هذا الإشکال يمكن رده بالقول: إن طلب إبراهيم # مع أنه يدور حول سقام 
الامامة. فلفظ «العهد» الوارد فى جواب الباري جلت قدرته: «ل يال عَهْدِى القاليد 
تشمل كلا من «الامامة» ا لون کل تيبا عهداً اهيا لبداهة شموله لهما يفا 
فسرناه» وموهبة کهذه لا تکون من نصیجةالظالتین كما جاء في روح البيان أيضاً: (اوفسي 
الآية دليل على عصمة الأنبياء عليه مالاا راللام س الكباثر قبل البعثة وبعدهاء '. 

CS 


فى الآية الثانية يأمر الله ثعالى المؤمنين كافة بالامتثال لأوامر النبى الأكرم ۴ل 
ا ما ینهی عنه. ویحٹهم عل النقوی لأنّه تعالى شديد العقاب. 

ډوما آَاكم الوْسُول فَخذوة وما ناكم عله فانتهوا وانشرا اله إن الله شريد الْعقًاب». 

التأمل فى الآية يكشف عن أن المراد من: وما آنّاكم الرشول4. هو كل أوامر النبي 
لکرم ال باعتبار أن نواهيه هي الطرف المقابل: وما ناكم عله فَانَْجّوا). ومن هنا فقد 
صرح الكثير من المفشّرين بعمومية مفاد الآية (كالطبرسي في مجمع البيان. اھ الفتوح 
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الرازي فى روح الجنانء القرطبى في تفسيره. والفخر الرازي فى النفسير الكبير. بالإضافة 
إلى العديد من المفشرين المعروفين أيضا)؟ 

وطبقاً لهسذه الآية يجب النسليم المطلسق في مقايل أوامر النبي الأكرم ل ونواهيه. . 
ولا يمجن 3 تصوّر التسليم والطاعة بلا قيد أو شرط لشخص غير المعصوم إذمع ارتکاب 
الخضطأً أو المعصية والىذنب يجب علسى المسؤمنين تنبيهه على ذلك أو نهيه عله فضلاً عن 
حرمة التسليم له. 

كما ورد نظير هذا المعنى أيضاً بصيغة أخرى في الآية الثالثة من آيات بحثنا حيث تقول 
کحکم مطلق: دن بطع الأول ققذ أَطَاع لله ومن تول ف امتا عَلبم حفبظاي. 

الملفت للنظر هو ما قاله الفخر الرازي في تفسيره: «إِنٌّ هذه الآية هي من أقوى الأدلّة 
على عصمة نبي الإسلام في کل أوامره ونواهیه» وبأنٌ کل ما یقوله هو عن الله تعالی» لاه لو 
أخطاً فی شیء فلن تکون إطاعته إطاعة اش تغال كما يجب أن يكون معصوماً فى أفعاله 
أيضاً. اله تعالی قد آمر باتباعە» بتكل الى . 
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وكذلك فقد جاء نظير هذا المعنى أيضأً بقالب آخر في الآية الرابعة من آيات بحثنا حيث 
تقول: فلا وَرَبْكَ لا ومون حى يكوك فا جر ینیم لا دوا فی نشیم رجاب 

من الواضح أن هناك مجالاً للاعتراض أو عدم قبول حكم القاضى إذا قطعنا بخطثه. فلا 
يجب الائصياع لحكمهء في حين أننا يجب أن لا نشك طرفة عين في صوابية أحكام 
اأرسول الا كرم ويجب أن نسلم تسليماً مطلقاً ونرضئ من الأعماق بما يقضى ويحكم به 
الرسول الاأكرم ا من دون أن يساورنا الشك آو يدخل في نفوسنا الحرج» وما أکدت عليه 
الآبة أعلاء دليل واضح على معصوميته ولذا يصرَّح الفخر الرازي في ذيل هذه الآية بأنّها 


۱. تفسیر آلکبیر. ج ۱۰ ص ۱۹۳, 
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تدلّ على أن الأنبياء 4# معصومون من الخطاً فى الفتاوى والأحكام لأنه تعالى أوجب 
الانقياد لحكمهم وبالغ فى ذلك الوجوب. a‏ لاب من حصول ذلك الانقياد فى 
الظاهر وفي القلب. e‏ ۰ 

صحيح أن الآبسة قد ثزلت فى تحكيم نبي الإسلام ل لكتها توجب إطاعته في 
كل شيء طبقاً للقرائن التي 2 ولذانقر أ فى الحديث عن الإمام الصادق ا 
ل رأ قوم عبدوا اله. فأقامو! الصسلاة. وتوا الركاة. وصامو| شهر رمضان, وحجّوا البيت» 
ثم قالوا لشي» صتعه رسول اله ألا صتع خلاف ما صن عأو وجدو! صن ذلك حرجا في 
أنفسه م لكانوا مشركين| متلا هذه الآية ٠».‏ . 

واضح أن هذه الآية لا تختص بزمن النبى الأكرم اة فقط؛ بل هي قائمة إلى يوم القيامة. 
وقد أشار البعض من المفشرين إلى ذلك أيضا". ۰ 

وبئاء على هذا فكل من خالف س النبيالأكرم 4 القطعية وأحكامه. أو وجد من ذلك 
حرجا فی نفسه أصبح مصداقاً لهذ ال5 

ويالجمالة فالآيات الثلات الأيةً ي كدان كيقة واحدة بعبارات شتّى, ألا وهي 
ضرورة التسليم المطاق أمام أوامر النبى الأكرم ج وأحكامه, ولا يتم هذا إلا بالقو ل 
بضر ورة عصمته. 

والغريب هو أن بعضاً من مقتري أهل الستّة قد استدل بما جاء فى صحيح مسلم أن 
لنبى الأكرم ب مر بقوم يلقحون (النخل) فقال:«ل ولم تفعلوالصلح, قال: فخرج شيساً الم 
یشسر)» فر بهم ققال: ما لنخلکم؟ قالوا: قل تکذا ركذا قال :أن مآعلم بار دنیاک . 

ومن هنا فقد قم البعض متهم آحاديث النبي الأكرم ب إلى قسمين؛ ما يقوله عن الله 
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آ. تسیر مجمع البیان ج ١‏ ھی ۹ 

۳ تسیر روم المعاني؛ ج اہ جس ا . 

٤ جاء في صحيح مسلم في هذا الموضوع ثلاثة أحاديث متفقة مضمونا وبعبارات شتي. مهيح مام ج‎ .٤ 
باب وجوب امال ما قاله شرعاً دون ما ذکرء اة من ممايش الدثيا على‎ ۱٤۱ لباب ۲۸ص ۱۸۳۵ح ۹و‎ 
سبیل الرأي).‎ 
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تعالى في المسائل الدينية والشرعية. وما يقول عن نفسه فى أمور الدئياء فهو معصوم فى 
الول دون الثاني!! ٠‏ 

لكننا لا نعتقد بصحة مثل هذه الاحاديث مطلقاً لانها سن أجلى مصاديق الروايات 
المخالفة لكتاب الله تعالىء لان القران اعتبر كلام الرسول ¥ وأحاديثه مقياساً وميزانا 
واعتبره عین الوحي» حیت ورد فی قوله تعالی: (ومنا بنط عن الموئ». االنجم )٣/‏ 

فكيف يمكن التصديق بان بيا بكل تلك العظىة يدعو الناس الي شيء من دون علم,؛ 
بحیث یکون سبباً لدمار محاصیلهم ثم یتنازل عن کلامه هذا ویقول لهم؛: نتم أدری ملي 
بأمور دنیا کم فی حین أنه وبلا شك بعد من أعلم وأذکی الناس وله اطلاع واسع امور من 
قبيل تأبير النخل و... بل كيف يمكن لشخص يبدي رأيه رجماً بالغيب (والعياذ بالل) أن 
يكون ريسا لحكومة إسلامية بتلك العظمة. 

ولهذا السبب لا نستبعد كون مش اهاد الاش اديت من الموضوعات التي دبرها 
المنافقون وأعداء الإسلام» وأدخلوها بي يات الكتب الإسلامية للحط من عظمة ومنزلة 
النبي الأكرم 5ء وعلمه وعقله و تعر يه ليش ۇالرجة والاستفهام. 

إن عدم نقل هذا الحديث فى الكشير من المصادر الاسلامية الأخرىء يعد بنفسه دللا 
علیی عدم اطمئئان علساء الاسلام بمثل هذه الأحاديث الواهية, والذي يدعو للعجب هر 
الاستشهادبها من قبل أشخاص ك«المراغي» وصاحب «المنار» في تفاسيرهم» في الوقت 
الذي يُشكلون على الكثير من المسائل الأخرى. 

على أي حال فتقسيم آقوال وافعال وتقريرات الرسول الأكرم اة إلى قسمينء يفتح 
الطريق آمام الذين في نفوسهم مرض,. لتفسير ما يقوم به النبي الأكرم وفي شكّى المجالات 
الاجتماعية والحياتية والبشريةء والتشكيك بهء ثم الاستفهام هل هو من القسم الأول أو 
التانى؟ 

ذا -وكما سيأتي إن شاء لله -لو وجد الخطاأً والإشتباء طريقه إل شيء من كلام الئبي 
الأكرم تل لما بقى هناك مجال للاعتماد على كافة أحاديتهء ولهذا نعتقد تحن بوجوب 
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عصمة الأنبياء والأنْمة من جميع الجهات. 

الآية الخامسة تخاطب المسلمين وتقول لهم: اَذ كان كم فی رول اله اش سنه 
ن كان يروا اة الوم الجر وَذكَرَ الله كثيرآ. 

دالا سوة»: لها معنيان: فهى تارة تعنى الإصلاح والعلاج ومن هنا قيل للطبيب «أسي». 


وتارة تعنى «الغم الجر ن 

يعتقد البعض أن هذه المفر دة لو كانت «معاگ رويام لكانت بالمعنى الأول ولو كانت 
رمعا یائ لکانت بالمعني الثائي. 

كما احتمل أيضاً عودة كاز المعنيين إلى معنى واحد باعتبار أن الغ والحزن والأسى إتما 


على أيّذ حال فظاهر معنى الآية الخامبةبهو الإقتداء والاقتفاء (باعتبار أن الاقتداء 
بالمظماء يعد من أفضل طرق الصلاح) 

الملفت للنظر أن ال سوة» ك ادر ةة لها تي مصدرى وهو الإقتداء والمتابعة وليس 
معن وصفياً كما هو متداول اليو م وارك اتر قالقر آي الكريم لا يقو ل: النبي الأكرم لل 
قدوة لکم بل یقول: في وجوداقدوة س اقل جیا 

التعبير ب ماتقد» للتأكيد, وذكر «كان» إشارة إلى حقيقة كون النبي الأكرم ل قمدوة 
للمسلمين على مر الزمن. 

مع أن المخاطب فى هذه الآية (لكم) يشمل كل المؤمنين. لكن جملة: لن كان يَرْجُوا 
الله الوم الآخر وَذْكَرّ الله يراه تفيد أن الأشخاص الذين يتصفون بهذ الأوصاف. وهي 
رجاء رحمة اله واليوم الآخر والذكر الكثير له تعالى. هم فقط أولثك الذين يتستى لهم 
الاستفادة من هذه القدوة الحسنة. 

وبالرغم من أن هذه الآية ناظرة إلى استقامة النبي الأكرم له وشجاعته الخارقة في 
معركة الأحزاب: ولكن هذا لا يحدد مفهوم الآية نظراً لاطلاقه وخلوه من كل قيد أو شرط. 

قاد 
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الا جابة عن سوال 

وهنا يتبادر فى الذهن هذا السؤال وهو: هل يمكن الإقتداء المطلق بلا قيد أو شرط يمن 
ل بتمتع بمقام العصمة؟! والجواب واضح وهو يمئل دليلاً وشاهداً على مسألة العصمة, إذن 
فالأمر بالاقتداء هذا خير دليل على حقيقة معصوميتهء وال لما جاز أن يکون قدوة في کل 
شیء. ولکل شخص فی اَی زمان ومکان. 

ومن هنا فالاية الآثفة الذكر متفقة مع الآيات التى تأمر المؤمنين بإطاعة النبى 
الأكرم اة بلا قيد أو شرط (الآيات السابقة). 

رما قيل: إن التعبير بلأسوة» قد جاء في القرآن في مسوضعين آخرين 
[الستحة وة وائ امل لوين لذن کانوا مع نبي عظیم کابراهیم 4# . بالاضافة 


إلیه. بالرغم من عدم عصمتهم. یقول تعالی: وق کار َث لَكُم اشر حَسنَة نى إنراهي, وَالِينَ 
عة إذ قالوا لوبهم إا برآ اء نکم وما تعمد ون يدون اشوه. (الممتحنة / )٤‏ 


لك التدقيق فى الآية المذكورة يكشف انهصار الإقتداء والتأشى هتا فى بعد واحد 
فقط, ألا وهو مسألة البراءة من ارين إذإن هناك طائفة من الت PE‏ النبى 
الأكرم# حديثو عهد لم يستسيغوا التخلي عن أقربائهم ومعارفهم من المشركين بسهولة. 
وهنا يقول القرآن: اقتدوا بابراهيم وأصحابد فعندما أصبحوا موحدين أعلنوا عن استيائهم 
من المشركين والبراءة منهم. 

كما أن الآية السادسة من هذه السورة تؤكّد على هذا الموضوع أيضاً, وبناء على هذا 
فالخطاب لم يقصد منه مطلق الاقتداء والتأسّي بأصحاب إبراهيم لا (تامل جيداً). 
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والمخاطب فى الآية السادسة هم آهل بيت النبي الاکرم اذ يقو تعالى: Gb‏ رید 
ف ذب عنم ارج أل لبت وبمليركم تطهيرا. 

جاء فى مقابيس اللغة أن أصل «الرجس» هو «الاختلاط»». ثم أطلق على الأشياء 
النجسة لاختلاطها بشیء آخر. 


شروط الرسالة اشا 


لكن «الراغب» فشر أصل الرجس في «مفرداته» بمعنى «الشيء القذر» وقال: إته یون 
على أربعة أوجه: إمّا من حيث الطبع, وما من جهة العقل. وما من جهة الشرع. وإمّا من كل 
ذلك. 

وقد ذكر البعض مصاديق أو سعانى عديدة ل «الرجس» كالذنب والشرك والحسد 
والبخل. والقذارة. النجس البخثلط؛ ا والجراحة. الصياح الخارج عل الحكد 
المتعارف. الشك. الكفر, اللعن. الرائحة الكريهة وامثائها. 

يبدو أن «الرجس» في هذه الآية ونظراً لاطلاقهاء له معثى واسع شامل» لكل أنواع 
الذنب والشرك والبخل والحسد والفسوق الظاهري والباطنى والأخلاق والمادات السيثة 
التى تشمثز منها النفوس. والحقيقة أن أهل بيت النبى الأكرم ¥ وبإرادة من اله تعالى 
کانوا مطھرین من كل هذه الأ مورء ولا شك ايده الآبة تثبت مسألة العصمة فى شخص 
النبى الأكرم تة وأهل بيته (أمّا فيما تى بألهر اذم أهل البيت ا الكلام 
عن ذلك إن شاء الله تعالی) إن إرادته تعالى لاجد وان تتحقق. وإرادته فى إذهاب الرجس عن 
دده الاسرة لا يعنی سوی «اضمان میم ا لداهة كون الشرك والذئب من 
أجلى مصاديق الرجس والقذارة. ولا شك أن نفى الرجس بشكل سطلق يشمل الذنوب 
: 

هل أن هذه الإرادة تشريعية أم تكوينية؟ وبعبارة أخرى» هل أن الله تعالى أمر أهل 
البيت بعدم ارتكاب الذنوب والقبائح أ أله تعالى أودع الطهارة فى نفوسهم؟ 

بديهى أن المراد ليس المعنى الأَوّل, نظراً لعدم انحصار الإرادة التشريعية (التكليف بأداء 
االات وترك المح مات) بأسرة النبى فقط. بل شمولها لكل الاس بلا استثناء فى 
اجتتاب الذتوب. فی حي أن كلسة «إتما» تدل على اختصاص وانحصار هذه الموهبة في 
أهل بيت النبي الأكرم اة تاقلل جتيدأ). 

وبناء على هذا ف «الارادةه هثا تنحصر بالارادة التكوينية, لكن ليس بذلك الممنى الذي 
يستلزم القول بالجبر وأنٌَ أهل بيت النبي الأكرم ل مجبرون على العمصمة, لان الأنبياء 
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والأئقة -وكما سيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل لا يذنبون مع قدرتهم على ارتكاب 
الذنبء حيث إن اله تعالى قد منحهم سلسلة من المعارف والمباديء الفطرية التى تدعوهم 
إل الطهارة. بالضبط مثل العاقل الذي تمنعه معرفته ومبادؤ الفطرية من خروجه إلى الزقاق 
عاریاً كما خلقه لله تعالى» مع بداهة قدرته على ذلك (سيأتي شرح وافي لهذا الموضوع في 
ذیل الیات). 

6 


من هم أهل البيتة 

مسع كون عبار ةأهسل البيت مطاقةء لكن المراد متها هسم أهسل بيت النبى الأكرم لإ 
بقرينة الآيات السابقة واللاحقة, واتفاق علا الاسلام والمفشرين على ذلك. 

امهم هنا هو من المراد من أهل اللات اة مل النبى الأكرم ¥ وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين اة (هذه الأنرار السككتهالككهة) تيل آم زوجات النبى الآ E‏ 
وباقي أقربائه أيضاً؟ ۰ 

عسوم علماء الشيعة والبعض من علماء السة آخذوابااقرل الال فی حين ذهب الكثير 
من علماء أهل الستّه إل ىالقول الفاني . ۰ 

ولأجل الوقوف على حقيقة المراد من أهل البيت في الآية الشريفةء لاب من التأمّل في 
الروايات الكثيرة المذكورة في ذيل هذه الآية عن الكثير من الصحابة عن النبى الأكرم َة . 

١‏ -السيوطي فى «الدر المور» الذي يعد من أشهر كتب أحاديث تفسير القرآن عند 
أهل الستّة. ذكر حوالي عشرين حديثاً في ذيل هذه الآية. جاء فى خمسة عشر منها أنها 
نزلت في حق الخسة أهل الکساء. ا النبي الأكرم 5 وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين لاء واللطيف هنا هو انتهاء عشر من هذه الروايات الخمس إلى النبى الاأكرم 5 
۱ جا شي دفي لال رنه امیر بأد لیت تکل ساق دار ا أن لیت تشي في کال دوت 


الشبي الا كرم «مثلما أن هنا التمبیر قد ورد بشکل مطاق فی حق بيت الله الحرا ا 
وقي الواقع فان هذا العبير هو توخ تكريم وتعظيم خاصّين لأهل بيت النبى الأكرم 6 


شروط الرسالة اوا 


وكون رواتها هم أمّ سلمةء أبو سميد. عائشة, سعد. واصل بن أصقع أبو سيد الخدري. 
أنس. أبو الحمراء. (البعض من هذه الروايات ينتهى سندها إلى أَمّ سلمة زوجة النبي 
لکرم 

ت حين أن أربعة من هذه الأحاديث فقط تشير إلى أن الآيات ناظرة إلى زوجات 
النبي الأكرم بء والملفت للنظر هو أن أي من هذه الأحاديث الأربعة لا ينتهي سنداً إلى 
النيي الأكرم َء بل قد نقلت عن ابن عباس وعروة وأخرين كما شهدوا على ذلك 
بأنفسهم» فضلاً عن رائحسة الوضع التي تشم منهاء إذ قد ورد في أربعتها أن المراد من الآية 
زوجات النبي الأكرم 4 فقط! فى حين أن الخطاب بدمكم» في جلة «لیذهب عَلكه4 
و«وَيُطَّهَرَكُمْ تطهيرآ. الوارد بصيغة المذكر بين أن هناك رجالا مخاطبين في هذه الآية 
أيضاًء على خلاف الآيات السابقة النازلةفى موص نساء النبي الأكرم ا والى 
استعمل فيها «نون النسوة» إذن فالحديت القائل أن المراد هو زوجات النبي الأكرم ل 
هو خلاف ظاهر القرآن ولا یمک قبوله؛ 

EC: 


۲ - هناك المديد من الروايات في باب حديث الكساء بين طبات المصادر الإسلامية 
(وخاصّة مصاد ر أهل السنة) التي يستخلص منها هذا المعنى وهو أن النبي الأكرم بء دعا 
علياً وفاطمة والحسن والحسين ## (أو أنهم حضروا عنده) ولاهم بردائه. وقال طبقاً 
لرواية عن جعفر الطيّار (ابن عم الئبي الأكرم 44) الله لكل نبي أهل وإ هؤلاء أهلي. 
فأتزل لله تعالى: 5إ بريد الله ذهب عَنكم الرّجسى آَل الت وَيطَهَرَكُم تطهيرأ4. وفي 
هذه الأثناء تقدّمت زينب زوجة النبي الأكرم ل وقالت: ألا أدخل معكم؟ قال مكانك 
فاك على خیر إن شاء الله '. 
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هذا الحديت iu EES‏ 
خاتمته: فقلت: يارسول الله لست من أهلك؟ قال لاك لملی غیر e‏ 


1 


ا ا ٍ 
كما أنٌ نفس هذا المعنى جاء فى صحيح مسلم» غاية الأمر أن ذيل الحديث الذي ير تبط 
بطلب عائشة لم يرد فيد ". 


وورد نفس هذا المعنی فی حدیث آخر عن «أمّ سلمة» وأنّها قالت فی ذیله: يارسول الله 
وأا معهم؟؟! قال: إك على خير (لكنّك لست منهم) ". 

ونقل «الحا كم» تفس هذا المعنى بصراحة أ كبر في «مسندرك الصحيحين+ عن اَم سلمة 
أت فال: ماف على خير وشلا ء آهل بیتی». 

حسديث ام سلمة هذا ورد فى الكثير ين الكت /المعروفة. من جملتها ما جاء فى 
«صحيح الترمدي» أن الثبي الأكرم ب سيت معطي عليَاً وفاطمة والحسن والحسين 
بردائه وقال: «اللهة! هولاء أهل بي ادبم الرجشا هرهم تطهيراًء فقالت أم 
سلمة: وأنا معهم بانب ى اث؟! فقال النبى ٤‏ : أنت علس مكائك وأنت على غير» (وإن 
لم تكوني في زمرة أهل البيت في هذه الآية) . 

هذه التعابير تبن بمجموعها وبكلّ وضوح أن الآية لم تشمل ايا من ژوجات النبى 
الأكرم ل لا «أم سلمة» ول" «عائشة» ول سواهماء والذي يدعو للاستغراب هو إصرار 
البعض من مفشري أهل الستة على شمول هذه الآية ازوجات النبى الأكرم ل مع عدم 
اكتراثهم بكل هذه الأحاديث المعروفة المعتبرة. 
۱ شواهد التزیل للحسکا اھ الل لاس کای ج 1 س 1۸ع ر 


۳ ابن الاير تقل هذا الحديت في أسد الفابقہ ج ٣‏ ص £1۳ 


01۸ ج ۳ س‎ a e ٤ 


شروط الرسالة ۵ 


والعجيب من الفخر الرازى المعروف بشروحه وتفصيلاته الوافية ودقة ملاحظاته عند 
تناول آيات القرانء هو مروره مر الكرام على هذه الاية التى يطول فيها الحديث من كافة 
الأبعاد. وتفسيره لها لفظيًاً يسطرين أو ثلاثة لا غير ؟! 
لماذا ببثلى عالم بمثل هذا التعصّب الذى يغلق عليه أبواب الحقيقة مع ما تميّز به من 
قابلية واطلاع واسع؟! 
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۴ -الملاحظة الأخرى ه يآلهء قد جاء في الكثير من الأحاديث. والتي أشير إلى 
البعض منها فيما تقد أن النبي الأكرم كي وبعد نزول هذه الآية كان ينادي لمدة أربعين يوماً 
أو سن أشهر أو ثمائية أشهر أو أكثر من ذلك عند صلاة الفجر, أو كل الصاوات أو حين 
مر وره ببيت فاطمة ألزهراء هة الصلاة يا اهل الت ا يريد اله ليذهب عنك م الرجس 
أهل البيت ویطهرکم تطهیر»» وجاء ذ في البمتن :متها انه کان يقول :«السلام عسليكم 
ورحمة اله وبرگات ههل البيت با AE‏ 

التفاوت الملحوظ فى هذه الروايات من الناحية الزمنية لا أهميّة له أصلاً إذ من 
ا شمانية أشهر 
وغيرهما أكثر أو أقل. إذ فى الواقع كل يذكر المدة التي شهدها هو بنفسه دون أن ينفي ما زاد 
عليها. 

ولكن على أيّة حال فهذه الرواية دليل واضح جدَأً على أن النبي الأكرم .كان يريد 
بيان هذه الحقيقة لعموم المسلمين وترسيخها في آذهانهم. وهي أن هذه الأسرة فقط دون 
سواها هى أهل بيته في هذه الآية. 

وإلقاؤه الرداء على هؤلاء النفر من أهل بيته وتشخيصه لهم به وحجب الآخرين حتى 


N TE PR‏ ا 
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زوجاته من الدخول تحته إتّما هو بيان أن مصاديق هذه الآية هم أهل الكساء فقط. 

نحن لا ندري لو أن أحداً راد تمییز أغراد معدوديه من ٻين جمع کثير. ومخاطبتهم. 
بحيث لا يعترض عليه أهل الشبهات والحجج, ماذا ينبغى له أن يفعل؟ ألا يكفى لهذا 
الغرض إلقاء الرداء علیهم» أو مخاطبتهم عند المرور بالقرب من منازلهم لشهور متوالية! 

ألا يثير الدهشة والعجب إهمال البعض لهذ الحقائق. والإصرار على توسيم دائرة تلك 
الفضيلة المهة المحدودة بالخمسة أهل الكساء لتشمل غيرهم؟ 

والملفت للنظر أن الحاكم الحسكاني من علماء أهل السنّة المعروفين, قد ذكر أكثر من 
مائة وثلاثين حديا/ حول هذا الموضوع. 

و«السيّد علوي بن ظاهر الحضرمي» يقول في كتاب «اتقول الشصل»: «حديث ابة 
التطهير هو من الأحاديث المشهورة المتواتة التى تقبلتها الأة الاسلامية .. واعترف 
بصحته سبعة عشر من کیار حقاظ الج 

آخر ما يتعلق بهذا الموضوع» هو أن الكغيردمحاللروايات الواردة بهذا الشأن مذكورة في 
كتاب « فضائل الخمسة من الصاحا اسح ةن حي مسلم صحيح الترمذي. تفسير 
الطبريء مستدرك الصحيحين» مسند الامام أحمد. خصائص النسائی» تاریخ بغدادء مسند 
أبي داود أسد الغابة, وكتب أخرى يمكن الرجوع إليها لمزيد من الاطّلاع والشعمق 
ولامكائية الحكم بشأنها بشكل أفضل ". 


B8 


وذلك حينما طرد الشيطان من رحمة اله تعالى (ويدأت عداوته مع الانسان)ءإذ يقول: «قال 
رتك لأغويم جين « إل بادك مه الفْلصين». 


a ET‏ 7 0 (س ۸۲ا فراجعها. 


شروط الرسالة ارفا 


هذا التسيير لا ينسحصر يالآية المذكورةء بل قد ورد تفس هذا المعنى أيضاً بتفاوت 


س rT‏ ا ج ق وب r‏ 
ضئيل: « وويم جعي » إلا عبادك منم افقلصيت. Cm‏ 
Ee‏ 


و فى الآية الثامنة نرى هذا المعنی أیضاً بشکل آخر حیث يحکي تعالی عن فريق من 
الأنبياء الكبار : إا حلصا َالصّة ذْكَرّى الذار4. 

وكما قلنا في خصائص الأنبياء لظا ف «المخلص» (بكسر اللام) هو الذى يسمى لتصفية 
قلبه وهي المرحلة الرفيعة من النقؤى وطهارة القلب والمرحلة الأرفع والسمى منها هي 
«المخلص» (بفتح اللام) وهو يختص بأولئك الذين طهرهم الله تعالى من كل الشوائب 
والقبائح» نيجة سعيهم المتواصل لتهذيب:أنفيهم» ولهذا يرتبطون باله تعالى بكل 
وجو دهم وبدیهی أن الشيطان لا يجد إل ريده ط رقا أُبداً إذ لا مکان لغیر الله فی قلوبهم 
ولذا لا یفکرون بمن سواه ولا يتمنون غير راه 

ومن المسلّم أن صفة كهذه ملازمة لمر تاوذل لخر وجهم عن داثرة طاعة 
الشیطان. وبالشکل الذي جعله لا یفگر فی صرفهم أبداًء كما هم خالصون لله تعالى من 
تأحية الصفات النفسانية والميول E‏ ولهذا السبب لا تدنسهم الخطيئة ولا يتبعون 
الهوی. 

ومن البدبهي أن استثناء الشيطان للانبياء من بين بني آدم» وعدم السعي لإغوائهم. ليس 
لاحترام خاص يكت لهم باعتبارهم مخلصين. بل ليأ سه وقنوطه ويقينه بعجزه عن الوسوسة 
ام 

و بالرغم من أن الآيات الآنفة الذكر لا تشير صراحة إلى الأنبياء أو الأنمّة المعصومين. 
لكن لنظة «المخلصين» وكيفما فشر ناها تخص الأنبياء وأوصياءهم. لعدم وجود أفضل منهم 
من بين عباد له والملفت للنظر أن هذا التأبيد الإلهى المانع من ارتكاب المعصية وهو 
السبب فى العصمة, والذى يدور حول محورالاإخلاص متجشد في قصّة يوسف أيضاً؛ يقول 
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تعالى: «كذلك تصرف عَلْه الشُوء والفخشاء إِنهُ ِن عاونا ناص (یوسف / )۲٤‏ 

هذا التعبير يبن أن من يكون «مخلصاً» يتخأَّص من ثورة هوى النفس وطغيائه 
والوساوس الشيطائية ببركة الامدادات الغيبية. وجملة نه مِنْ اوتا الل م 
قبيل القياس منصوص العلّة. الذي يضفي العمومية على مفهوم ألآية. 

مفهوم عصمة الأنبياء في ظل الإخلاص يتضح من خلال مقاومة يوسف لا مع 
گونه شاباً أعزباًء وصموده مام أمواج الخطيئة المتلاطمة التي أحاطت بزورق وجوده من 
کل حدب وصوب» وفى ظروف حساسة تفوق المتعارف أمام الوساوس الكثيرة. التي 
أارتها تلك المرأة الجذابة. ولذا نجد أن لأقطاب المفشرين عبارات تشير إلى مقام عصبة 
الأنبياء في ذيل الآيات المذكورة'. 

وفي الآية التاسعة خوطب نبى الإسلام ا ضمن الحديث عن الأنبياء السابقين. 
كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوا عوسی e‏ » وفريق آخر من الأنبياء الكبار 
بقوله تعالى: اليك الذي هَدَى اله تجداه افترن 

الملفت للنظر أنها تأمر النب ي الكل 444 الا مداتا بهايتهم بلا قيد أو شرطاء فهل يعقل 
عدم حصول أو لمك الأنبياء ااا على مقام العصمة لم يمر ثبى الاسلام ل بالاقتداء بهم بلا 
قید أو شرط؟ ۰ 

وبعيارة أخرى: في الآية أعلاء تم التأكيد أرّلاً على الهداية الإلهية لهم. ثم ت التفريع 
على ذلك بالقول: الآ وبعد أن شملتهم الهداية الإلهية اقتد بهداهم (تأاعل جيدأ). 

ومن المسلم أن المرادء بالهداية الاإلهيّة هنا ليس رسم الطريق فحسبء لعدم اختصاصه 
بالأنبياء فقط بل لشموله لكل الناس حى الكفار. وعليه فالهداية المذكورة هى نفس معثى 
الإيصال إلى المطلوب (وبلوغ المقصود) بعيداً عن أى خطأ وانحراف واشتباه ا 


. راجع تشسیر ا للطبرسي ؛ تفسير جامع البيان للشيخ الطوسي؛ ؛ وتفسير الميزان للعلامة الطباطبائي؛ 
تفسیر روح البيان ن القرطبي؛وتفسير في ظلال القرآن سید قاب في ذل ابات مورد الحث. 
۳ يجب أل يفو تنا أن «الهاء» في لفظة تاشت :ا ليست ضميراً بل هاء السكة التي تلحق الكلام عند الوقوف على 
الحرف المتحرك. 


شروط الرسالة 4 


يقول المرحوم العامة الطباطبائى في فير «الميزان»: إن هذه الآية خاطة 
بالمعصومين. 
ان المراد بهداية الأنبياء هى تلك الأصول والمعارف التى باغوها بأتفسهم» مضافاً 
إلن أصول تعليماتهم العبادية والسياسية والأخلاقية والتربوية, ولامنافاة لهذا مع تسخ قسم 
من تفاصيل أحكام شريعتهم, كما أن تفسيرهم للهداية بمعنى الإيمان أو الصبر وأمتالهما 
إنما هو لاقتناعهم بما ذكره البعض من المصاديق. 
واعتقاد البعض بأ الآية منسوخة ليس في محلّهء يقوله تعالئ: لكل جَعَلتًا نكم 
شُرْعَة وياجا (المائدة/) 
وهذه لأ هداية الأنبياء التي تشكّل الأصول العامة لتعاليمهم غير قابلة للستغيير. ولا 
تأر بالتغيّرات الجزئية للشرائع الناتجة عن الظروف الزمائية والمكائية, ولذا يقول القرآن 
على لسان المؤمنين الحقيقيين: ١9‏ تراق ت نين رله). 
(البقرة /۲۸۵) 
وخلاصة الكلام هى: أن الاقتداء جهن الايا السألقين هو نوع من «الشحقيق» لا 
«التقليد» كما يراه البعض. لأ التحقيق هو قبول الشىء بالدليل. ومقام عصمة الأنبياء 
وصدقهم هو بمثابة الدليل على اة ا ات ا ا ا 
تفصيلات المعاد من القران. هو في الحقيقة نوع من التحقيق لا النقليد. وذلك لعدم انحصار 
الدليل بالعقل. بل هناك الدليل النقلى اللابت عن طريق الوحي والمقبول كالدليل العقلي 
(تاقل جیدآ/. ۰ ۰ 
EO‏ 


الآية العاشرة من آيات البحث إشارة إلى شخص النبى الأكرم 4 يقول تعالى؛ وما 
بلط عن لوی « إن هر إل وحن يُوحى). 

يستفاد من هذا التعبير بكلّ وضوح أن النبى الأكرم ل لا یکذب ولا یخطاً فی کلامه 
أبداً. ولا سبيل للضلال والإنحراف إليه: <ما ضَلْ صَاجِبْكُم وما عَوَى». 
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ولذا-وعلى حد قول بعض المفشرين -يستفاد من هذه الآيات بما لا يدع مجال للشكء 
ن سنة النبي الأ کرم 5 هى ك «الوحى المنرل» 

اسا إلى ماذا يعود ال فة فی جملة إن شو ا حي وي4 الظاهر أنه يعود 
على «ااتطى» المستفاد من جملة «وما ينطق عَنْ اهَوّي4. أي أن «كلامه وحى إلهى»» سراء 
گان هذا الكلام آيات قرآنية أم أحكام ومواعظ وحكم. وأمثال ذلك. فکاها تمت a‏ 
إلهيّة. 

وکما پستفاد من الآیات أعلاء أ“ المصدر الرئيسى للضلال والانحراف هو اتباع هوى 
النفس» وان من یسیطر على هوی نفسه بشکل تام لا بعصي الله تعالی. لان تقواه تحفّظه من 
الاإنحراف لاقترانها بوضوح الرؤية في كافة المراحل. وحين بلوغ المرحلة السامية. ييصل 
وضوح الرية بدوره إلى مرحلة الكمال أيضبًء وبناء على هذا لا يرتكب ذثباً ولا خطيئة 
تاشلل جيدا). 


ثيرة البحسف: 

مما لاشك فيه أن الآيات السابقة لا تتمائل ولا تنشابه في بیان ية وباد فة 
الأنبياء» فبعضها يعتيرها عصمة من الذنب أر الصيانة من الخطأ فقط. والآخر يعتبرها 
عمومية وشمولية لكل الأمور. والبعض تحدثت عن لبي الإسلام 4# واليعض الآخر عن 
الأنبياء السابقين» بعضها وصفت العصمة بعصمة القول. بينما البعض الآخر اعتبر تها شاملة 
للفعل أيضاً. 

كن مجموع هذه الآيات يثبت هذه الحقيقةء وهى: أن الأنبياء منرهون معصومون من أي 
ڈنپ أو خطاء كما أن عصىة هل بيت النبى الأكرم ل الثابعة بالآيات المذكورة. هى مقا له 
بخفی وهو ما کا بصدده. ۰ 

e 


.١‏ يقول القرطبي في تفسيره. ج ۹؛ ص 1۲١١‏ وفبها أيضاً دلالة على أن السّة كالوحي المثزل في السسل. 


تفزيه الأنبیا۔ 


ان أوّل ما نتناوله فى هذا البحث التعابير الواردة فى آيات القرأن المجيد التي توهم 
E‏ في E‏ 


للأبياء 84 
ICE‏ 
في القرآن الكريم: «وَعَصَى آذم رَه فَغوّى). (طه / )٠۲١‏ 
e‏ : وقد عَهدنًا إ آَم من قبل قتي ول جذ لَه عَزما». 


[طه / 2 )١١‏ 
لقد نسبت الآية الأولى العصيان والغى إلى آدم. والثائية نسبت إليه النسيان وعدم العزم 


الجراب : 

هنالك أیحاٹ ث متنوعة للمقسشرين مند قديم الأيّام وإلى الآن حول الاجابة عن هذا 
السؤال, لقد ذهب بعض المفسرين -ودون الأخذ بنظر الاعتبار الأدلة العقلية والنقلية -إلىْ 
أو ما صدر من آدم لا بعد من الذنوب الكبيرة. إلا أنه برتبط بالفترة التي سبقٽ بوته. 
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وبعضهم حمل هذه المعصية على كونها من الذنوب الصغيرة ولم يعرها أية اهمية. 

ويالرغم من الآيات الواردة والمتعلقة بعصمة الأنبياء والمنزلة الرفيعة التى أولاها الله 
سبحانه وتعالی لهم. ویالاًخص لدم حيت جعله خليفتة وحجته. الا اہ لم يدعنواً 
لمثل هذه الادلة ولم يلموا لهاء بل أخذ كل واحد منهم يبتر حلا ويذهب مذهباً للخروج 
من هذه المعضلةء ومن بين هذه التفاسير يمكن الركون إلى ثلاثة آراء باعتبارها الطريق 
الامثل لحل هذا الاشكال وهي: 

أ )کان نه يآدم نها اختباری) - مع الأخذ بنظر الاعتبار أن آدم كان قد خلق للعيش في 
الأرض لا الجتة. وأ“ فترة وجوده فى الجنّة كانت فترة اختبار لا تكليف, إذن فأوامر الله 
ونواهيه هناك كانت لغرض إعداد آدم؛ بحيث يتلاءم وحوادث السستقبل فيما يتعلى 
بالواجب والحرام. 

وبناء على هذا فقد خالف آدم أمرا اوتا كقطالا أمراً واجباً قطعياً. 

فس حدیث للاسام على بن موسي الرضا ا وفي معرض رده على «علي بن محتد 

بن الجهم ». الذي يعمد من متكلمى لك المكا امار ؤفين. وكان يعتقد بعدم عصمة 
الأنبياء استناداً إلى بعض ظواهر الآيات القرآئية. قال لا له: «ويحاك ياعلى اق اله ولا 
تنسب إل ىأنبياء اله الفواحش ولا تاز لكتاب اله برأيك فان اله عررجل قول 
غلم اويل إل ل ن م اضاف قاشا5: اما قول اله عر وجل ف يآدم ا «رَعَصَیٰ آم رب 
فَقَوّی4 قان اله عر وجل خاش آدم حه في آرضه وخلیفته فس يلاد لم 
وكانت المعصية م نآدم في الجنة لا فلأ رض, (والجنّة لم تكن دار تکليف بل دار اختبار) 
لحنم مقادي رأمر اله عروجل. فلا أهبط إلى الأرض رجعل حتة اله وخایشته عصم بقوله 
عزوجل: إن الله اطق آذَم وَنوحاً وَآلٌ ابراه آل عِمْرَان على العَاليني» '. 

ب )کان نه ي آدم نها إرشادي - يعتقد جمع من المفسرين أن أوامر الأنبياء ونواهيهم 
ومن جماتهم ادم له والتي لم تطبّقء كانت ذات جاب إرشادي. مثل أمر الطبيب للمريض 


ار س 


1 بار الاتوار ج ١۱.ص‏ ۷۲ 


تدريه الأنبیاء لا ۸ 


بتناول الدواء الفلاني. والاجتناب عن الطعام الفلائي غير المناسب» فمتى ما خالف المريض 
أمر الطبيب فسيضر نفسه, لعدم اكتراثه بإرشاد الطبيب وتعليماته. 

فمن الممكن هنا عصيان أمر الطبيب ومخالفته. ولكن من المسلّم أن هذا سيكون على 
حساب صحّة المريض. ولا يعنى الإستهانة يمقام الطبيب أبدا. وهكذا فقد قال الله تعسالى 
لآدم: لا تأكل من هذه «الشجرة» وال فستطرد من الجنّة ونميمهاء وتلاقى المشقىة 
والمذاب: «فقلتًا يا آذَم إن هذا عدو لك وجك قلا ركا مى اة تشن « إبُ 
لف ا جوع فیا ول رى « ونك ل تظمَوا فا ول ضح (طه / ۱۱۷ -۱۱۹) 

وبناء على هذا فقد خالف آدم نهياً إرشادياً. لا أمرا اهيا واجبأًء فواجه المصاعب. كما 
ن التعبیر ب «العصيان» لا يخدش في عصمة آدم أبدأ. لو أخذنا بنظر الاعتبار القرائن 
الموجودة في سائر الآيات. 

ومن هنا يضح أيضاً تفسير جما »في اذيل نفس هذه الآية, وأنٌ المراد منها هو 
حرمانه من نعيم الجنة, لا «الغواية» الي تجتي التصرفات السنبثقة عن الاعتقادات 
الخاطة. أو الأمو ر التي تحول دونبلوع الانطا ن لمراد» وعلى أيه حال فلو أن آدم لم 
بخالف هذا النهي الإرشادي لمكث في الجنة فترة أطول. 

ج )کان ترکا لاگ وای هذا الجواب له مويّدون آكثر ليس هنا فقط. بل في كل الموارد التي 
ينسب فيها الذنب إلى الأنبياء فإنّها تفسّر بهذه الطريقة. 

توضيم قلاك» الذنب والمعصية على توعين: مطلق. ونسبي, والمراد بالقسم الأول هو كل 
تلك الذنوب التى تعد ذنباً حين صدورها من أي شخص ولا استفناء فيها أبداً. كأ كل المال 
الحرام والظلم والزنا والكذب. 

اما الذتب اللسبى فهو ذلك الذتب الذي يعد تصرفاً غير مرغوب فيه قياساً بمقام 
وشخصية وفعزفة الأشخاص,» وما أكثر ما يعد صدور هذا الشىء من الآخرين فشيلة فضلاً 
عن عدم اعتباره عيباً. 

فملاً الصلاة المناسبة لشخص أمّي لا تليق بدا بعالم عارف له تاریخ علمي طویل. أو 
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أن تبرعاً متواضماً من عامل بسيط يكله أجرة يومه لمشروع خیری عام کبناء فيان 
مستشقى أو مسجد يعد في نفسه عملاً خيِراً بل إيثاراً كببراًء في حين أسه لو برع أحد 
الأثرياء المعروفين بنفس هذا المبلع» لتعرَّض للدم والإتّهام بضعف الهمّة والبخل وهذا هو 
مصداق القول المعروف بين العلماء والفضلاء إنٌ: «حسنات الأ برار سيتات المقربين». 

وبناء على هذا فما يصدر من الأنبياء يسمّى عصياتاً لمدم ليماقته بمنزلتهم الرفيعة 
وإيمانهم ومعرفتهم» قد يكون عين «الطاعة» حين صدوره عن غيرهم, فأداء الصلاة بقليل 
من حضور القلب يعد للشخص العادي فضيلة بينما يعد ذثباً بالنسبة للنبي أو الإمام (ذنب 
نسبی لا مطلق). 

كل التعابير حول معصية الأنبياء وذنوبهم سواء فيما يتعلّق بآدم أو بخاتم الأنبياء لاء 
والتى تلاحظ فى الآيات والروايات. يمكن أن,تكون إشارة إلى نفس هذا المعنى. 

کما ویعټر أحياناً عن هذا المعنى بتر ك الأرلي». والعراد به ذلك العمل الذي يكون 
تركه أولى من فعله. هذا العمل الذي يمكح أن يكون ن «المكروهات» أو «المباحات» بل 
و حى «المستخات» أيضاً فالطو اف السل تب ساد وماکونه عملا حسناً مقبولاء لكن 
تركه والسعى وراء قضاء حاجة المؤمن أولى وأفضل «کما جاء في الروايات». 

aS AES ARE EAS 
بيت الله تعالى. فقد ترك الأولى مع إتيانه بعمل مسحب بذاته ولا يليق هذا الشيء بأولياء‎ 
اله وأنبيائه وأئحة الهدى ية وتوهم البعض بأنٌ ترك الأولى يطلق على الموارد المكروهة‎ . 
فقط. إلا أن هذا الوهم في غير محلَّه بل هو خطاً محض. (فتأمّل).‎ 

على أيه حال فمقولة الذنب النسبى وتحت عنوان ترك الأولى يمكن أن يكون جواباً 
حسناً لكل الأسئلة الى نثارحول الآبات والروايات التي نسب فبها الذنب إلى 
اضر 

الملفت للنظر أن التعبير ب «المعصية» فيما يتلق بد«ترك المستحبات» قد ورد في 
الروايات الاسلامية أيضاً, من جملتها الحديث المعتبر عن الإمام الباقر لل في حديثه 


تدريه الأنبياء ما Av‏ 


عن النوافل اليومية قال: «إنما هذ اكه تطوع وليس بمشروض إل شارك الفريش ةكافر 
وال تارك هذا لیس بكار رها معصية» '. 

کما أن معنی «العصیان» لغويًاً وکما ذکره الراغب فی مفرداشه» هو کل خروج عن 
دائرة الطاعة (سواء أكانت هذه الطاعة في الأوامر الوجو ية أو الاستحبابية) ". 

سۇال: يكن أن يقال هنا: صحيح أن للعصيان والذنب مفهوماً واسماً بحيث يشمل 
أحياناً ترك المستحب والأولى أيضأً؛ وأنّه يتفاوت بتفاوت الأشخاص, لكن ما هي الحكمة 
من تکرار اله تعالی التعبیر بالمعصية بح أنبيائه المكرّمين في آياٽ القران المجيد؟ 

جواب هذا السؤال ذكر في حديث لطيف نقله المرحوم الطبرسي في كتاب الإ حتجاج 
عن أمير المؤمنين لڳ وهو حديث طويل جاء في فقرة منه أن زنديقاً قال: إنّي أجد اله قد 
شهر هفوات أنبيائه مثل عص آدم رَه قَفوَى) (فما الحكمة من هذا؟). 

فقال الامام لا راشا هفرات ال ااا وما ينه اه ف یکتابه و... فاق لاك س نأدل 
الدلائل على حكمة اله عر رج لالباهرة هدرد القاهرة. لاله عل مأل براهي ن الأ نبياء لكي ر في 
سدور امهم HF‏ سیم سن یھ با الد کان من التسار في أبن سريم 
فذكرها دلالة على تخآمهم عن الكمال الذي ترد به عرومل» (ولثلا يراود فكر ألوهيتهم 
ڏهن أحد آبدا)" 

os 


رة البصسة: 

ماجاء عن آدم وكذلك ساثر الأنبياء من أنّهم ارتكبوا الذنب والمعصية, له ثلاثة أجوبة 
ET‏ مجتمعة أو منفردةء ولا منافاة بينها في نفس الوقت. أي أن هذه 
التغابر :كى أن تير الى ترك الأوامر الاختبارية والارشادية وكذلك ترك الأولىء هذا 


١۹5 ح٤٠٤ تهذیب الأٌعکام (طبقاً لما قله تفسیر تور الفقلین. ج ۳ ص‎ ١ 
مفردات الراغي. مادة (عصى).‎ .۲ 
۱۷۳ ےم‎ ۳۰١۳ تفسیر نور التقلین. ج ۳ ص‎ ۳ 


Ah‏ نفحات القرآن / الجزء السابم 


بالنسية لادم اما سائر الأنبياء فيمكن أن تنظر إلى القسمين الأخيرين. أي ترك الأوامر 
الإرشادية وترك الأولى (تأقل جيدأ). 
BOGS‏ 


نوج 1% 

قرأ في قصّة نوح##: أنه حينما بدأ الطوقان بسبب الأمطار الغز رة المسنهمرة من 
السماءء والمياه المتدفقة من باطن الأرض, لم تعض مدَّة طويلة حثّى أحاط الماء بك 
مكان» وأنٌ توحاً وأصحايه ركبوا السفينة. وتعرّض إبنه للغرق لتمرّده على أمر أبيه. وعدم 
إبمانه الذي يعد شرطا لركوب السفينة. فنظر نوح إلى السماء وقال: ذرَب إن ابي يِن أَهْل 


ون وَعدَك الحئ). (هود / )٤۵‏ 
أي قد وعدتني بإنقاذ أهلي, فعاتپ اله سبحانهنوح على الفور بخطاب قال فيه: انه 
يس من أهلك4. اهود )٤١/‏ 
قَلِم تطلب ما ليس لك به علم؟ا قاعتڈي نو وقال: قال رَبٍ إن أعُوذ بك أن اساك 
ما هس لی په عم ولا تَففز لي تسى آکن من اابرين4. (هود )٤۷/‏ 


في هذه الا ية يعتذر نو حا عن طلبه ما لیس له به علم ويطلب من اله تعالى العفو 
والرحمة والمغفرة, كما ويقول أيضاً: إن لم تغفر لي وترحمنى أكن من الخاسرين. 

السؤال هو: كيف تتلاءم هذه المواضيح الثلاثة و مقام ت الأنبياء؟ 

الجواب: يجب أَوّلاً التدقيق في نوع الخطأً الذي ارتکبه نوح؟ هل کان ذنباً. آم تصرَفاً 
قي حدٌ ترك الأولى؟ طبعاً كان الله تعالى قد حدر نوحاً من مغبّة الشفاعة للظالمين 
(المشركين) لآهم مسغرقون. قال تعالى: «ولا قاطي ف الُذِينَ ظلغوا إ: 
مَفرَقُون4. (هود / ۳۷) 

ولکن هل أن نوحأکان يعلم بأنٌ ابنه من زمرة الكقار؟. إذمن الممكن وكما احثمله بعض 
ال أن الولد كان يخفي حاله عن أبيه. وما أكثر أولئك الأبناء الذين نسمع عنهم أو 
تراهم يتظاهرون أمام آبائهم بالصلاح» في حين ينتهجون نهجاً آخر في غيابهم. 


تنريه الانبياء اا ۸۹ 


مضافاً إل ذلك. وطبقاً للاية «قلنًا ا ممل فا ِن کل رَوْجَانِ انين رأَهْلَكَ إل من سيق 
عَلَيْه اقول '. (إهود/ )٤١‏ 

فقد کان نوح يقصور أن إبنه سيكون من أهل النجاة. إعتماداً على الوعد الإلهي. ولذا 
طلب من اله تعالى ذلك في الآيات مورد البحث: ونای وح رَه قال َب إن اب مِنْ 
لی وَإِنُ وَغدك ال انت اكم الاكيين». (هود/۵٤)‏ 

فى هذه الحادثة لا نشاعد أي مصداق للذنب والمعصية من نوح سوى ترك الأولى. إذ 
کان ینبغی عليه أن بتحقق أکثر فی حال ولده قبل أن طلب من اله تعالی نجاته. کما اَن تعبیر 
نوح بالنسبة لولده حین ناداه وقال له: بُ اركب معنا کا َكُنْ مع ين4 (هود/۲٤)‏ 
ولم يقل (من الكافرين) قرينة على أن نوحأً لم يكن يعثبر ولده من الكافرين بل معهم. 

كما قال البعض أيضاً: إِنٌ نوحاً كان يعلم بكفر إبنه, لكن حبّه الشديد له (بالإضافة إل 
حالة الاضطراب التى أحاطت به عند دات الطوفان. والتي كانت تفوق المادة) كان 
السبب وراء تجاهل نو لوضع إبنه ول موتا کو لی لله تمالی لاتقاذه. لکئه اتتبه بعد 
الانذار الالهى واعتذر لتركه الأولى. 

: ا 


۳ لپراھیم جه 
هثاك تعابیر تبدو عند تفسي رها لأرّل وهالة وكأتيا نوع من الذنب» وردت حول هذا النبي 
العظيم الذى يتمير بمكانة خاصّة حى من بين الأنبياء ل من حيث الاإيمان والاإخلاص 
والايثار والشجاعة والصبر والاستقامة, نقر أ في القرآن الكريم أنه القى القبض عليه بعد 
تحطيمه للأصنام َمل في المحكمة فسألوه: «قالوا أت فَعَلْتَ هَدًا اها يا إبْرَأهيي؟ 
(الانہیاء / )٦۳ ٦١‏ 
فأجاب: َل قله يرهم هذا قَاشألوهُم إن كانوا يَطقون». 


LÎ FR j = =‏ 5 + ا ھر وة ا > ت . - 
يقول تمالی: ولا ُخَاطییی ی لذن لوا إِنهُم مقون وان واحداً من أجلى مصاديقها يتحقق في زوجة 
نوح التي العقٽ بالكقًار ون نوحاً بدورء لم پتعرٌّض للحديث عن نجاتها آبدا. 
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وهنا يرد إشکال وهو: كيف نسب ابراهيم اة عمله هذا إلى كبير الأصنام. آليس هذا 
کذباً؟! 

وفي تفس هذه الحادثة وعندما طلب منه المشركون الخروج معهم خارج السدينة 
للاحتفال بعيد الأصنام إعنذر من الذهاب معهم بقوله؛ وإنی سقم4. ا(الصافات / ۸۹) 

ومع أله لم يكن مريضأً. فكيف يتداسب هذا الكلام مع منزلة عصمته؟ كما نقرأً في القرآن 
الکریم أن إیراهیم یصرَح باه یتمتّی غفران ذنسوبه ويسقول: «وَالَّذِى اطع و عفر لی 
طق يوم الذِين». (الشعراء / ۸۲( 

ألم يكن هذا الإعتراف دليلاً على صدور الذنب من ذلك النبى العظيم؟ 

كما وأشکلوا عليه أيضاً أنه ا لماذا أثفق E‏ والشمر والشىس 
بالرغم من إيمانه الخالص المنره من أي شأئنة من شوائب الشرك حيث قال بمقولتهم « هذا 
ر (الأنعام ۷۹و۷۷ و۷۸( 

هذه هي المواضع الأربعة الواردة في القیان التجيد والتي آثار کل واحد تھا پدوره 
جدلاً حول منزلة وعصمة إبراهيم زاين الذتب-والشأصية. 

ر 


آالجر اب + 

ذكر كبار المفشرين ورواة الحديث ادلة ومواضيع جئة للاجابة عن هذه الاستفسارات 
الأربعة. ولكن بعض تلك المطالب ليس لها أسانيد معتبرةء والجواب الذي سنذكره هنا هو 
أنسب تلك الأجوبة وأكثرها اعتماداً: 

ما فيما يتعلّق بالسؤال الأول فإِنٌ إبراهيم لم يقل: إن كبير الأصتام قد فعل هذا ّما قال: 
ټل قعل بهم هذا قاشاوحُم إن گانوا نطو ». 

هذه العبارة يمكن أن تكون من باب «اتقضتية الشرطية»» أي أن إبراهيم قد نسب هذا 
العمل إلى كبيرهم بشرط نطقهم. ولا بخفى عدم وجوب الكذب خي هذه القضية الشر طية. 
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هذا هو نفس ما تقل عن الامام الصادق ا في حديث أنه قال: «سا فعل هكبيرهم وما 
گذپ راهيم وحيشما استفسر السائل ع نكيفية ذلك؟ قال طا قال إبراهيم: (فاسالوهم إن 
کانوا ینطقون فکبیرهم فعل. وان لم پنطقوا فلم یغ لکبیرهم شیتاء فما نطقرا وسا کذدب 
ابراهیم)» '. 

كما أن نسبة إبراهيم لا هذا العمل إلى كبير الأصنام إتّما جاء من باب الكناية, التي هي 
أضل من التصريم. فلقد أراد أن يوتف عبدة الأصنام على خرافة عقائدهم عن هذا الأريق. 
ويفهمهم أن هذه الأحجار والأخشاب الجامدة عاجزة حى عن التفؤه ولو بجملة واحدة 
وأنّها محتاجة إلى عبدتهاء فكيف يمكتها والحالة هذه من حل مشاكلهم؟ 

وبعبارة أخرى. فالكدب إلّما يكون فيما أو لم تكن هناك قرائن تدلّ على أن المقصود 
كناية. وهنا تشر کل القرائن إلی أن إبراهیم لیکن جديا في کلامه هذا بل کان پسخر من 
أفكارهم. وما أكثر أمشال هذه الت ابيا في الكإورإت اليوميةء كما لو فرض وقوع سرقة 
ما فى محيط محدود يقطن فيه أشخاص تعيتين “وعد التحقيق ينفي كل منهم هذا الإتهام 
ا المحقق, أنت لم 'تفعإ هذا اكا يفعاو... حتماً قامت به سلائكة 
السماء! وبديهي أن هذا الكلام لا يعتبر كذباً. بل الهدف منه هو تكذيب أقوالهم الواهية التي 
لا ساس لها 

هناك احتمال ثالث أيضاً. وهو أن جملة « بل فعله » مطلقة. وهى في الواقع إشارة 
إلى تحليل منطقى مطابق لعقائد الو ئيين» وهو أنّه: ألا تعتقدون أن ات داخل 
المعيد لا بمكن أن تكون بفعل من خارج المعبد. وذلك لهيمنة الأصنام على كل شيء وكل 
فرد, ومهماكان فهو داخل المعيد. وحيث إن كبير الأصنام أ كثرهم قوة ومنعةء بالإضافة إلى 
وجود الفأس فى عنقه (يقال أن إبراهيم وضع الفأس على رقبته)» فضلاً عن کونه الصنم 
الوحيد الذي لم يلحق به أي أذى. 

إذن بتاء على هذا فالقرائن تشير إلى أنه من فعل كبيرهمء وهذا نظير التحاليل التي 


- 
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يستخدمها المحققون لمعرفة الجاني عن طريق تتبع آثاره وبصمات أصابعهء حينا 
بدخلون في محيط قد وقعت فيه جريمةء وكما قلنا فان هذا التحليل كسان مطابقاً لعقائد 
الو ثنيين لغرض إدانتهم بما يعتقدون. 

وفيما يتعلّق بالآية الثانية فلا دليل صا على أن إبراهيم للا لم يكن مريضاً حقَاً. فهناك 
علّة في بدنهء غاية الأمر أنها لم تكن بتلك الخطورة التى تقعده عن نشاطه البدئي بالمرّة. 
وتستفحل عليه بحيث تمنعه حتّى عن تحطيم الأصنام. وما أكثر المرضى المشغولين 
بأعمالهم طول النهارء خصوصاً تلك التي تبعث على ترسيخ العقيدة كتحطيم الأصنام لبطل 
التو حید ایراهیم! دار . ٠‏ 

وتاي مع أن «الشقم» و«السَقم» هو المرض المختص اأبدنء کته قد يكون في النفس 
أبضاً کہا ص“ ح به البعض من أصحاب الغةء وبديهي أن روح إيراهيم كات متمبة 
وكالمريضة في ذلك الجو المليء بالشرك«إذنفقوله انى سقيم إشارة إلى الجانب انفسي. 

ئر إن الأمراض الفسية حين تشاد تافل مضاعفاتها السلبية حتّى على البسدن 
أيضاً, وقد أصبحت هذه المسألة اليوم من الاتشلمات, والفرا ن الكريم أيضاً يخاطب النبي 
الأكرم : غلك باخع تشك لائر إن با ذا اريت سنا 

(الكهف / ) 

كما أن بعض المفسرين قال: إن لابراهيم ل مرضاً (كالحمى المزمنة) ينقابه بين الفينة 
والأخرى, وأنٌ مراده من جملة. لإي سقيم) هو اقتراب زمن هذا المرض فانا معذور مسن 
مرافقتکم. كما أن الجملة التى قبلها: فَتَظَرٌ َظْرَةٌ فى التَجُوم4 (الصافات ۸ ۸۸) دلیل علی 
هذا المدّعى. لأ أن النظر إلئ النجوم إنّما يكون لحساب الوقت أي للوقوف ل و وو 
ذلك المرض. 

وفيما يتعلتق بالآية الثالثة. فالجواب هو تفس ما تدم تغصيله فى الآيات المتعلفة 
باد ما وهو أن مراد إبراهیم من #ايخطيثة ۾ هو «الذنب النسيى» و«ترك الأولى» و«حستات 
الا برار ينات المقريين» '. 


١‏ مع أن «الخطيئة» مأخوذة من مادة «الخطا» والتى تعنى فى الأصل الز لكت الصادرة من الاتسان لكتها اعت 
٤‏ چ 


لكن ما هو «ترك الأولى» بالنسبة لإبراهيم ياترى؟ قال البعض: إن المراد به هو كل تلك 
الحالات التى تسيب فى غفلة الانسان عن الله تعالی بأي نحو کان. کالاشتغال بشؤون 
الحياة مثل الأكل اس وأمثالها التى يعتبرها أولياء الله ذنباً لغفلتهم عن الله تعالى ولو 
بهذه الدرجة . ۰ 

وفيما يتعلّق بالآية الرايعة, أى إشارة إبراهيم إل النجم والقمر والشمس. ووصفه إيَاها 
«هذا ربي» فللمفترين فيه أقوال وآراء كثيرة أيضأًء أقواها أن نقول: إن إبراهيم كان في مقام 
الحوار والاسندلال مع المشركين من عبدة النجم والقمر والشمس (بقرينة الآيتين اللتين 
تحفان بهذه الآية. واللثين تعر ضان لحوار إبراهيم واحتجاجه على الوثنيين). 

وبناء على هذا فقد وقف إبراهيم لڳ بوجه هذه المجاميع الثلاث كل على حدة. إذ وافتهم 
على آرائهم في اول الأمر. ا هذه الكواكب السماوية لكي 
يبن لهم خطأهم» بالضبط مثلما نواجاالقائيل بسكون الأرض وحركة الشمس حول 
الأرض فنقول لهم حسنأً. كما تقولون. لكن فول أية دائرة عظيمة يستلزمها كلامكم 
هذا لكى تتمكن الشمس التي تفصلهااكينالارنثاك الشافة البعيدة. وأى سرعة عظيمة 
تحقاج للدوران حول الأرض دورة كاملة ك ۲٤‏ ساعة, وثبوت هذه السرعة لمل هذا 
الجرم السماوي من المستحيلات, إذن. يتضح من ذلك بطلان ذر ضيتكم. (فتاشل جيدأ). 

هذا هو أحد أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لابطال نظريات الخصم أي الوقوف 
معه أَرَلاً. وموافقته (على سبيل الفرض)ء دون إثارة روح التعصب والعئاد عنده. ثم إيقافه 
على تنائجها الباطلة. كما قال اليعض أيضا: إن استخدام جملة «هذا رتي» أمام هؤلاء القوم 
كان بمثابة «استفهام». ذلك الاستفهام الذى يعد مقدّمة لابطال تظرياتهم عند غروب وأفول 
تلك الکواگب. 


rî”‏ تدریجِياًلتطلق علی کل ڈنب پشمل العمد eT‏ واستعمالها في الذئب غير العمد واسع جدآء لکن «الاثمة 
يطلق على الذنوب العمديةء وهو يمني في الأصل: الشيء الذي يثني الإتسان عن عزمه وحيث إن الذنب يحول 
دون بلوغ الإنسان ¿ للمنزلة الرقيعة ويمئع عله الكثير من آلخيرات والبركات فقد سى «إثماً». 

.1۸۵ تفسیر المیزان. ج ۱۵ ص‎ .١ 
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أما القول: إن إبراهيم ا قد نطق بهذه الجمل للتحقيق بنفسه ولا مائع من قول 
الإنسان لمختلف الآراء مبدئياً واختبارهاء فلا يبدو صحيحاً لأَنّ جملة: «يا قَوْم إِى بَرِىء 
ا رکون (الانعام / ۸ دليل علب أنه كان بمثابة الإحتجاج على هؤلاء المشركين لا 

وقول البعض تأييداً لهذا الإدّعاء: إن إبراهيم لم بر السماء إل تلك اللحظة بصورة جيدة. 
لان والدته كانت قد خبأته فى غار خارج المدينة خوفاً من عيون نمرود فيبدو كلام بعيداً 
جدأء إذ كيف يعقل أن يبقى إبراهيم فى الغار طوال سنين عديدة منذ طفولته وحتّى ريعان 
شپابه ولا پخ رج منه ولو لمرّة واحدة لاليلاً ولا نهاراً؟! هذا الكلاء أقرب الي“ الاش 
الواقع '. 

فضلاً عن أن هذه الآيات قد وردت على الفورء بعد الآية التى تعض للحوار الجدّى 
لإبراهيم مع آزر حول مسألة تسفيه اعتقاده بالأصنام. أي أن إبراهی اوا کان قد بلغ مقام 
النوحيد الرفيع واليقين الراسخ قبل لك أن الم تقالى كان قد أطلعه على ملكوت 
السماوات, وقد بدأ إبراهيم اا يعده بدعوة الآ خرين لا التحقيق لنقسه. 

ى 


السلاحظة الجديره بالاهتمام هى: إن إبراهيم ولبيان بطلان ربوبية هذه الكواكب 
الثلائة. أورد دليلا يعد من أدق البر ا الفلسفيةء في الوقت الذى يسهل على الجميع 
استيعابه. فيقول في هذا الدليل: إن لرب» يجب أن يبقى على اتصال دائم بمخلوقاته 
وبناء على هذا فالموجود الذي يغرب فینقطع نوره وبرکاته لساعات طوال» لا یمکن أن 
يكون ربا لهذه الموجوداث. 

فضلاً عن أن الشروق والغروب المستمرين لهذه الأجرام السماوية, دليل على خضوعها 
لقانون ماء وكيف يتستى للموجود الواقع في قبضة القوانين الكونية. والطبيعية أن يكون 
.١‏ وقد جاء ذلك قي عيون أخبار الرضا عن الإمام علي بن موسى الرضا طا أن إبراهيم خرج من مخبثه والتقى 


بثلاث طوائف من المشركين (تفسير ور التقلين. ج ص ۷۳۵ 
يعد فی ذانه دلیلاً علی خلاف هذا ال دعاء فضا عن دعمه له «تاشل يدا 
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حاكماً على هذا العالم وخالقاً له؟! 
بالاضافة إلى أن «الحركة» بذاتها موجود «حادث» وبناء على هذا فالشيء المتحرّك 
مخلوق وحادث حتماًء ومثل هذا لا یمکن أن یون موجوداًأزلياً ديا (هذا هو تفس 
الشىء الوارد في البراهين الفلسفية تحت عنوان «العالم متعير و دگل متیر حادف»). 
وبثاء على هذا فقد كان لحوار إبراهيم ثلاثة مفاهيم مختلفة ومثيرة. ولا يمكن الإستغناء 
عنها لابطال ألوهية النجم والقمر والشمس. 
BOS‏ 


£ -يوسف ل 
اما فى شأن النبى يوسف ل فنحن نواجه يعض الآيات التي تبدو لأول وهلة غير 
منسجمه مع مثزلة عصمته. من أهتها ماو ار ک الکريم: :ولذ عت پو ر َم با لول 
أ رآ ران رَبّه كَذَلك لتطرف عن الس والقغقاء إل ِن عبادتا اففلصين». 
(یوسف / )۲٤‏ 
إذ يتصور القارىء فى البداية أن هذه الآية تجعل من يوسف شريكاً لزليخا فى قصد 
: 


ET 

يكفي التمعن في نص هذه الآية لرفع هذا الالتباس,. لأ القرآن يقول: «لَول أن رآ 
يهان رَبّه4 ومفهوم هذا الكلام هو بالضبط أله لم يقصد المعصية لاه رأى برهان ربّه. 

سا هو المراد بهذا البرهان؟ (علماً أن البرهان يعني كل دليل قوي ومحكم يتنّى بيان 
الحقيقة وإيضاحهاء وهو مأخوذ من مادّة «بره» التي تشي : إبيض). 

للمضسسرين هنا احتمالات مشعدّدة. انها عر ال؛ اال اد برغاو ا ت هة 


4۹٦‏ تقسات القرآن الجرء السابح 


اطلاعه علی اسماء اله تعالی وصفاته وکونه تعالی عائماً قادرا سمیعاً بصیراً. 

ار ى: المراد بالبرهان هو الإمدادات الإلهية. والتأبيدات الربانية التى تسرع 
لنجدة المؤمنين والمتقين في اللحظات الحرجة والمصيرية. إذ تدهم بالقرة أمام جود 
الشيطان ووساوس النفس. 

لدليل على هذا الكلام هو ما جاء في آخر الآية حيث يقول تعالی: كلك نضرف عَنهُ 
الشوة وَالقَحْقَاء إن مِنْ عِباوتا اْلصين. 

يضح من هذا الكلام أن عباد الله المخلصين مشمولون بالألطاف والعنايات الالهية 
الخاصّةء في مثل هذه اللحظات الحساسةء والتي هي في الواقع ثمن إيماتهم الخالص 
وأعمالهم الطاهرة. 

وهنا نقل بعض الغافسلين خرافات تحت عنوان «الروايات» لا تكاد تخرج عن حدٌ 
الإسرائيليات. وذهبوا بيوسف ظلماً إلى شافة الهاوبة والاقدام على ذلك العمل الفاحش إلى 
أن منعه جبرئيل من هذا العمل بضریه على ضصدره! آو رؤیته لشبح أبید بعقوب وهو يعض 
على يديه لهذا السل!. 

وحهذا كلام لا علاقة له بالقرآن مطلقاء وخرآقات لا نسشحق الإجابة عنهاء وذيل الآية 
التي تعتبره من عباد اله المخلصين خير دليل على بطلان مثل هذه الإحتمالات القبيحة, 
وذلك طبقاً لآيات القرآن الى تصرح بأن لا سبيل للشيطان إلى عباد الله المخلصين. 

أما الاشكال الثانى الى اثير حول يوسف ا ومقام عصمته فهو ما ورد في الآية 
الین ن مروا رف ا وز ا ا وا خد ان ار و اقا أي 
الاناء الذى يشرب فيه أو المكيال الذي کل فيه في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: «قَلي 
جرهم ازم جَعَل الَعاية فى وَل أخيه م أذ موو أا المي اكم ارون 

(يوسف / ء۷) 

فهل يجوز أن يقوم الإنسان بعمل ماء ويتّهم بريثاً وخاصّة إذا كان ذلك البرىء أخاء؟ 
وهل يعقل أن المؤذن قد نسب هذه النسبة (نسية السرقة) إلى الخوة يوسف بدون علم 
يوسف. واطّلاعه؟ ولماذا رضي الثبي المعصوم باتهام الأبرياء بمثل هذه التهمة؟! 


تنزيه الأنيياء ا 


وحاولوا أحياناً توسيع دائرة الإشكال فقالوا: لماذا لم يكشف يوسف للا النقاب عا 
جرى له بسرعة ليطلع اخوته على حقيقة الأمر وليوصلوا خبر حياته وعظمة مكانته إلى 
أبيه الشيخ؟. ليطمئن ويتخلَّص من ألم الفراق الذي أضناه كثيراًء قهل أن مثل هذا التصرَّف 
يتناسب مع الوضع الذي كان يعيشه ذلك الأب المسن؟ ثم ماهسي عقوبة السارق في ذلك 
الزمن ايبقى أخو يوسف عندهم كرهينة بتهمة السرقة؟ هل كان هذا حكماً إلهيا. م سنّة 
أهل مصر الخرافية؟ لو كانت سنّة أهل مص فلماذا وافق يوسف على تطبيق هذا الحكم 


الجائر بحق أخيه؟ 
ااا 
الراب : 
من الممكن العثور على أجوبة هذه )الأ سثلة بشگل وأاضح. من خلال الآيات الواردة في 


آل 


سورة يوسف وقرائن اخری. 

:يبدو حسب الظلاهر أن قار قد تسم بتكؤافقة «بنيامين نفسه» (ألأخ 
الأصغرليوسف)ء اذ إن أيات هذه السورة تشهد كاملا على أن يوسف قد عرف تسه 
لبنيامين قبل ذلك. فعلم بنيامين أن هذه الخطة قد وضعها يوسف للاحتفاظ به عنده فوافق 
على هذه الخطة. 

انا إن القائل: «إتك م لسارقون» مجهول؟ غاية ما نعرفه عه أنه كان من حاشية 
يوسف طا وحينما وجدوا الوعاء الخصوص داخل متاع أحد اخوة پوسف تیقنوا من كونه 
هو السارق. وبديهى أن ارتكاب عمل ما من قبل أحد الأقراد فى مجموعة واحدة؛ يعض 
كل أعضاء ثلك المجبوعة لخطاب: إتكم قمتم بهذا العمل. 

على أي حال فهذا الكلام والتشخبص إنما يعلق بحاشية يوسف ولاعلاقة له بهء بل 
الشىء الوحيد الذى قام به يوسف هو وضع الوعاء في رحل أخيه لاثارة ذلك الاتهام 
الذی کان السيب وراء خلاص وراحة أخيه الذي وافق على ذلك, كما تقدم. 


۹۸ نفحات القرآن / الجزء السابم 


اء هذا المخطط بمجسوعه سواء فيما يثع لق بالاخوة أو الأب كان إتماماً لاختبار 
إلهي لهم وبعبارة اخرى كان يوسف طبقاً للأمر الإلهي الذي تلقًاه عن طريق الوحي سبباً 
لإختبار مقاومة يعقوب مقابل فقد ولد الثاني الذى كان ولهاناً بحبّهء ولتم من خلال ذلك 
دائرة تکامله ومکافاته ووابه. کما ت“ ا ا ثانية في بودقة الاختبارء لمعرفة 
مدى استعدادهم للوقاء بالعهد الذى عقدوه مع أيهم في عدم ترك «بنيامین» ا 
E a‏ إن يشرق تاق ا 
قبا r‏ 

وأراد اخوته من هذا الكلام يوسف لا 

الخلاصةء إن قصة يوسف لها مليئة بالا ختبارات, سواء فيما يتعصلق بيوسف. أو أبيه. 
أو اوه وفي الآية أدناء اشارة إلى هذا القول: 

«کذلك کدنا رسف ما کان لاجد عاد دين الك إل ا ياء اله رقع دَرَجَّات 
من نشا آیو سق )۷٣/‏ 

كسما أن هذا النعبير يكشف الخ ع ها نشور أيضاً ويجيب عنه. وهو أ 
تطبيق خطة «عبو دية السارق» كان أمراً الها إلى يوسف (لإكمال الإمتحان المذكور) في 
خصوص هذا المورد «تاقل جيدأ». وبناءً على هذا فلا تنجد في البين إشكالاً سكن 
توجيهه إلى هذا النبي العظيم فيما يعلق بمنزلة العصمة. 


U 
موسی ب‎ ٥ 


نقرأً في الآية من سورة القصص. أن موسى ل وبعد صراعه مع أحد أعدائه (أتباع 
فرعون)ء الذي كان في شجار مح رجل من بني إسرائيل» وتوجيه ضربة قاضية إليه أردته 


تتريه الأنبياء لجا ۹۹ 


فتیاد. تو جه إل اله تعالی وقال: «قَالّ رب ى ظلمث لَفيى قَاعفِر لى عفر له له هو افر 
الحم 

يا تُرى «ألم يكن التعبير بأتّي ظلمت نفسي وطلب العفو والمغفرة من الله تعالىء دليلاً 
على ارتکاب الذنب»؟ 

ثي نه ورد فى الآية التى قبلها أن موسى وبعد قتله لعدوّه قال: هذا مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ». 

۰ (القصص / د )١‏ 

وبعد هذه الحادثة وحينما بلغ موسى مرتبة النبوّةء وجاء إلى فرعون يدعوه إلى الله 
عاتبه فرعون وقال: «وَقَعَلْتٌ قَعلككَ الى فَعَلْتَ أت ِن الكافِرين « فافعلا إذا أن 
من الضالنٌ4. (الشعراء / )١١ ١۹‏ 

صحیح أن موسی لم یکن قد بلغ مرثبة لثبرة في ذلك الوقت» ولكن نظراً لضرورة تمتَع 
الأنبياء بدرجة العصمة حتى قبل النبوة: قاع ببااضاین» يبدو غير مناسب هنا بعض 
اأ 


ES 


الجواب: 

وء وقبل كل شىء يجب البحث في ماهية هذا القتل الذي لم يكن بقصد وسبق 
إصرارء وهو مما يصطلح عليه بقتل الخطأ. هل كان جائزا 1 fy‏ 

لاش ك أن هذا العمل لم يكن معصية. مع الأخذ بنظر الإعتبار ذلك الموقف المعادي الذي 
کان يتخذه قوم فرعون الظالمين من بني إسرائيل. حتى أنّهم كانوا يذبحون أبناءهم الرضّع 
ويأخدذون بناتهم للخدمة, بل كانوا قد أذاقوهم أقسى أنواع الظلم والعذاب» حتى أصبحوا 
مصداقاً للتعبير القرآنى: «مفسد في الأرض». خصوصاً أن موسى كان ضي مقام نصرة 
المظلوم والدفاع عنهء إذن فجواز قتل هذا الفرعونى الظالم هو مما لا شك فيه على قل 
تقدير. فكيف يمكن الخدش في درجة عصمة موسى في مثل هذه الحال. 


Nee‏ نفحات القرآن / الجزء السايع 

إذنء فالذي بحتمل كونه مخالقاً للوجدان يكمن حتماً في ترك الأولى المتجشد في 
كیفية تصرف موسی الاأصل تصرفه). 

ويبدو أَنٌ مراد موسی 1 من :«ظلمت تفسس» شو الوقوع فى المشقة. باعتبار أن قتله 
لأحد الأقباط ليس بتلك السهولة التى يتناساها أتياع فرعون. ولا یخفی أ ثرك الأولى 

يعني العمل المباح ذاتأء إل أنه حرم صاحبه من العمل الأفضل. 

وجملة: ل هذا مِڻ عَمَلِ الشَيْطَانٍ » إشسارة إلى أصل نزاع القبطى والسيتي 
(الفرعوني والاسراثيلى). أي أن تزاعهم الأعمى التافه هذا هو من عمل الشيطان. 

إذنء فطلب المغضرة من الله إنما هو لتركه الأولى؛ وقد ورد نظيره في القرآن الكريم 
بحق آدم وحواء أيضاً حيث اهما قد أوقعا نفسيهما فشي المشقة وذلك بتركهما للأولى, 
وأكلهما من الشجرة الممنوعة, فطلبوا المغفرةلزلك «قال ربا طلخت أَسُسَنَا وَإذ نير ل 
تاتا نکر د ن من الا رِين). (الأعراف / ۲۴) 

ما التعبير ب طالضالين» المأآخو ذ مناد الضتلال» التي تعني في الأصل ترك الطريق 
السويء فله معنى واسع ولا بنحض ر کعتئ اعرا عل الدين والح فقطء بل يصدق 
بح شخص كموسى 1 الذي عرض حياته للخطر بقتله لذلك الفرعوني أيضاًء وبعبارة 
اُخری فقد ترك طريق السلامةء وسلك طريق ذات الشوكة, ولذا لم پتمكن من البقاء فى 
مصر بعد تلك الحادئة فغدى مشرداً فی البوادى والجبال إلى ان وصل ا لامكدين)؛ 
وشملته الألطاف الإلهية في خاتمة ا حيث عاش هناك ولعدة سنین وتربیٰ على يد 
شعيب اء وتهياً لحمل مسؤولية الرسالة. 

لا يخفى أن البعض يعتقد بأنٌ معنى «الضلال» هنا هو عدم الإطّلاع. أي لم أعلم بأ تلك 
الضربة ستقضى على الرجل. ويناء على هذا فالقتل المذكور يعد مصداقاً لقتل الط له 
العمدء لكن المعنى الأول يبدو أنسب. رغم أن فرعون قد يفهم من کارم موس ا شيئاً 
آخر, ولذا اقتنع بذلك ولم علق عليه بشیء. 

lt‏ في الآية ٤١‏ من سورة الأعراف تستوقفنا هذه الحادثة. وهي أن موسى ال 


تنزيه الأنياء لاا 1 


طلب من اله تعالى أن ينظر إليه ببصره وسمع الجواب: : إّك لن تراني أبداً! 

ورتا جَاء موس ياتتا وَكلْمَهُ رَه قال رب از انظ اليك قال لن ترّانی) وفی هذه 
الأئناء جاءء الأمر بالنظر إلى الجبل: ذانظر إلى اليل فا إن اشتَقر مَكاتّة فسَوْف ترانی فل 
ل رب لجل حمل دا وخر مُونى صمقا ف اناق ال حاتت ع ه إك وأت أو 


الومنين). (الأعراف )١٤۳١/‏ 
من هنا يقال: 
ر لماذا طلب موسى مل هذا الطلب من اله تعالى مع كونه يتمثع بمنزلة رفيعة فضي 
المعرفة وألايمان؟ 


ناء لابد وأن صدرت منه مخالفة ليبتلى بالصعقة ويغمى عليه؟ 

لاء جملة ميت لإيف» تظهر أنه تاب مخ عمل سيء قام به. 

و المفشرين هنا أجوية متنوعة أيظا م ادها كمى: إن آيات القرآن تبن بكل وضوح أن 
ذلك الطلب لم يصدر من موسى اء بل ميف إتترائيل الذين ألحوا عليه لير بهم الله تعالى: 

ډوإذ لشم با موس لن نوش لت خی ری الت جټز هر هر قَأخَذَنكُمُ السا عِفَدّ. 

(البقرة / ۵ ف) 

بل الآيات الأخری أيضاً تبن أن موسي كان مأموراً بأخذ جمع من أشراف بني إسرائيل 

معه إل جبل الطور لتكرار طلبهم هناك «حتى يقفوا على الجواب بشكل عملي»ء ويشير 
الى ماثقدمماأطلق على هذه الحادثة, اسم «ميقاتا» في الا ية وكذلك فى الاية 
ور اختار موس قَوْمة سيين رجلا یقاتا َل أَخَذَنُم ارجف قال رَبٍ ل شنت أخلخهم 
ِن قبل وان لگا با قل الشنماء د e le‏ 
مئ تَقاء انت ولا قَاغفر لتا واا وَأنْتَ ت حير القَافرينَ». (الأعراف / )١١۵١‏ 

وبناء علی هذا فما قاله موسی 4 کان بأمر وتکلیف من اله تعالی كما أنه ليس لنزول 
الصاعقة أيَّة صفة جزائية. بل كان الهدف إيقاف عامّة بنى إسرائيل على هذه الحقيقة. وليبين 
لهم بأنهم عاجزون عن رؤية شرارة صغيرة من قدرته تعالی بحيث تسقطون على الأرض 


N‏ نفحات القرآن / الجزء السابح 


فيغمي على البعض منكم ويصعق البعض الآخر, فكي فكيف والحالة هذه تطلبون رؤية ذاته 


تعالی بعظمتها؟ 
aT am‏ كما أن جملة ِرَپ ارز فی ااه 


ا عدة يات من سورة الكهف أن موسی ا ابتلي بالنسیان. فهو تارة يقول: 
جل بلغا بمح ينيا تسيا حو فاتَقَذ سيه فى لخر سَرَبام. (الكهف / )1١‏ 

إذن فلقد وجد النسيان طريقه إليهما. 

وفي آیتین بعدها ینقل عن صاحب موسی 1# : انى یت الوت وتا أنانية إل 
الشنطان أذ آذك (الگهف / )٦۳‏ 

فلو کان صاحبه وهو وشم بن نوڻ - كما هو معروف پين أقطاب المفسّرين ‏ وكان في 
تلك الحالة نبيّاء فسيثبت جواز اللسيان خلا 

کہا قرا فی عد آیات بعدها وعلی لار می کا آنه حینما التقى يذلك الرجل 
الاإلهي «الخضر» تعد بألا يسأله 2 سرا ماقام په الي ا پبينها هو بنفسه» لکن مو سی ا 
نسي ذلك في أل مرَة. ولذا اعترض على الخضر لخرقه تلك السفينة السالمةء وحيتدا 
ذكره الخضر بالعهد قال: قال 9 وخی ا تَييث). (الکهف / ۷۳ 

كما تكرّر هذا الشىء ثانية وثالئة أيضاً. 

1 يستفاد من ر هذه الآيات إمكان نسبة النسيان للاأنبياء؟! أو ليس الصياته عن 
ارتگاب الخطاً والنسيان أحد فروع العصمة؟ 

زا 


الجواب: 

لقد سلك المفشرون طرقاً شى للاجابة عن هذا السؤال: إذ قال البعض: إن «النسيان» 
يعني تارة ترك الشيء» وإن لم يكن منسياًء كما قرا في قصّة آدم: ولذ عَهدنًا إلى آَم ِن 
کیل فى 4 ` ۰ (طد / )١١۵‏ 


ا 


تنزيه الأنبياء ااا ٢‏ 


من المسلّم أن آدم لم ينس العهد الإلهي فيما يتعلق بالاإجتناب عن الأكل من الشجرة 
الممتوعة. لكن نظراً لعدء اهتمامه ك کی د ع با 

وقال البعض أيضاً: إن «ااتاسى» هو فى الحقيقة صاحب موسى#ة وليس موسى ا 
والناسى لم يكن نبي إذ لم يثبت ذلك فيما لو اقتصرنا على الآيات القرآثية على أقَلٌ تقدير 


۳ 
1 


فنحن نقراً في الآيات مورد البحث أن صاحب موسى ا قد شاهد سقوط الحوت في الماء 
واستعادتها للحياة والحركة. وقرّر إخبأر موسى له بذلك لكت نسي ؛ إذن فالناسى هسو 
صاحب موسئ لا غيره باعتباره الشاهد الوحيد لهذ الحادثة. والنسبة إليهما فى جملة 
«نسيا» هى من قبيل نسبة عمل الفرد إلى الجماعة وهي شائعة الإستعمال. 

ولو قيسل: كيف يعقل إيداع مسألة بكل هذه الأهميّة في زاوية النسيان؟ لقانا: إن 
صاحب موسی ا کان قد شاهد معجزات اهم من هذه فضلاً عن كونهما فى هذا السفر 
يطلبان هدفاً أهم. فنسيان الحوت بسي هذا الهازئرلا يدعو للعجب. ۰ 

ونسبة النسيان إلى الشيطان. قد تكو ريو صلاقة بين حادثة إحياء السمكة ومسألة 
العثور على ذلك الرجل العالم. الذى كان ن المقرز ق أن فيد مو سى ا من علمهء وحيث 
إِنّ عمل الشيطان هو الاغواء والحؤول دون بلوغ بني الإنسان أهدافهم المقدسة أو 
تأخبرهم عنها على أَقل تقدير. فقد قذف النسيآن فى ذهن «صاحب موسى». 

جاء فی بعض الروایات عن الثبي الأكرم اة ما مضمونه: إن موسى كان نائماً حين 
انسابت الحوت وسقطت فى البحر وذهبت فى سبیلهاء وان صاحبه «الذی کان يشاهد هذا 
الموقف» لم برغب فى إيقاخله وإخباره بذلك, كما أنه نسی أن بخبه عد اس اظ ايشا 
ولذلك فقد واصلوا مسيرهم يوماً وليلة آخرين» ثم تذكر هذا اارجل الحادثة وقضّها على 
موسى ا فاضطر| للرجوع إلى مكاتهما الأول الذي سقطت فيه السمكة في الماء '. 

كما قال البعض أيضاً: إِنٌ الأنبياء معصومون من النسيان المرتبط بدعوتهم» دون سا له 
علاقة بأمر عادي يوميء فالنسیان آمر عادي لا يرتبط من قريب أو بعيدء بمسألة الوحى 
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والنبوّة والتربية والتعليم والتبليغء بل إن عدم ترابطهما أمر واضح للجميع ولا يخدش هذا 
في مقام عصمة الأنبياءء والنسيان الوارد فى الآيات المذكورة هو من هذا القبيل. 

يقول العالم الكبير المرحوم السيّد المرتضى#: إن هناك ثلائة أوجه فيما يتعلّق بقول 
موس للخضر: ل ثَوّاخذنی ا تَِيتٌ4: 

الأرل: النسيان بمعناه الحقيقى المتعارف. ولا عجب أن ينسى موسى مثل هذا المهد 
خلال هذه الفترة القصيرة. لانشغاله فکريًاً (بمساتل أه). 

الشاني: أن مراده هو أن لا تؤاخذني على ما تركته (أي أن ج قد ترك العهد 
عمداء ومعلوم أله كان مشروطاً أي لو شثت البقاء معي فلا تسألنى حتی اوضتح لك بنفسی). 

الفالت: مراد موسی هو أن لا تؤاخدنی على عمل شبيه بالنسيان. 

ثم يضيف قاثلاً: ولا إشكال لو حملنا الجملة على النسيان غير الحقيقى. وال لو حملناء 
على النسيان الحقيقي فتمليله أن النسپال بهذا امي لا يجوز بحي الأنبياء فى بيان الأمور 
الالهية. أو التشريعية. ااا عن الستعار ف ولا ماع لما خرج عن نطاتق هذه الداثرة: 
كما لو نسي النبى طعامه. أو شرافه كن ابلك الد ةا والتكرار الزائدين عن الحد 
لاستحالة مثل هذا الشىء فى حقه. 

الآية الأخرى الستعلقة بأعمال هذا النبي العظيم والتي دار حولها النقاش وردت ني 
قول تعالی: (وا جع موی إلى قَؤيه عبان أبفا قال شما > شوى يِن 

نی ولځ مر رركم أل الألواخ أحد يرأ س أخيه َة إل قال ابن او 
اشتضعفُونی وکادُوا يَقشلونی فلا د شيت ب الآخداء و5 على مع ازم لإي « 
قال رب عفر لى رلاخی راذنا ف ريك أت ار حم الراجين). 

)١۵١ ٠١١ / (الأعراف‎ 

وهنا ترد عدة علامات للاستفهام: 

راء لماذا ألقى موسي بالألواح المكتوب فيها احكام الله وآيات التوراة على الأرض؟ 

ايء لماذا أبدى رد الفعل الشديد تجاه أخيه الذى لم يكن قد ارتكب إثماً؟ 
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اء لماذا طلب العفو والمغفرة لنشسه ولأخيه؟! 

لكن لو تأمَلنا في تلك الحادلة التى واجهها هذا النبي العظيم بعد رجوعه من ميقات 
ربّهء لسلمنا بصحة وضرورة تصرفه هذا ۰ 

فلقد قضى موسى سنوات طويلة مليثة بالمشقة لزرع بذرة «التوحيد» في قلوب «بني 
إسرائيل» القاسية. وذهب إل مكان الوحى لميقات ربّه حينما نبتت تلك البقرة على أل 
نموهاء لکتّه حینما رجع لاحظ أن کل E‏ ذهبت أدراج الرياح وقد استسلم الأكثرية 
الساحقة من بنى إسرائيل لوساوس «السامرى» وسجدوا للعجل! فضلاً عن إحاطة فتنة 
الوثنية والشرك بكل شىء وانطفاء نور الإيمان والتوحيد. 

وهنا استغردب موسی کثیراً وخضب خضباً شدیداً. وکان غضبه ف طبعاً. هذا من جهة. 

و ا اکر کان لايد له من مواجهة ماحدث بشدة حيث تعد أقسى سادثة فى 
حياة موسى طا وذلك ليقف بنو إسرابيلغلى تكو رة الموقف وقبح عسملهم. وبالنتيجة 
تزال كل آثار الشرك والوثنية من قلوبهم«وإلا لاحتمل بقاء آثار الشرك فى قلوبهم وقلوب 
الأجيال القادمة أيضاًء فليس الم جنا مسيألة إحترام إنمهان أو بعض الألواح المقدسة بل 
الهم هو مسألة التوحيد وخطورة أنحراف قوم با كملهم. 

کان ينبغى لسوسى ## التعبير عن غضبه الكامن فى نفسه. وإظهار قبح هدا العمل 
للجميم, وذلك ماکان میسوراً إلا بإبداء رد فمل عنيف» ولثا عاتب آخاء هارون بشدة حى 


8 


ا 


أ جره من رأسه بعد أن ألقى الألواح جانياًء بل صرخ فى الواقع من أعماق وجوده. حى 
تردّد صداه بين بني إسرائيل ليقول بعضهم لبعض: ما أقبح عبادة العجل يا تری! بحيث 
شال موسى ا يكل هذه الخشونة مع أخيه؟ وعلى فرض أن مثل هذا التص”ف لا يليق 
بشأن هارون ل (مع أن علاقة الاخوة بين الأخوين تنفى مثل هذا الشيء) فإنّه وبسبب 
الثأثير الاجتماعى العميق له لم يجد موسى 4# بدا من فعله. 

اا ف ف الهدف کان وراء إلقاء الألواح» بالرغم من اعتقاد البعض بان أفظة 
«الإلقاء» هنا تعني الوضع على الأرض والذهاب وراء عمل ماء ولذا لم تنته المسألة عند 
هذا الحدء بل كان ذلك القرار الشديد على بني اسرائيل بسبب ارتداد ذلك الفريق بالشكل 


كما واجه مؤسّس الوثنية بين بنى إسرائيل أى: «السامرى» ذلك العقاب الشديد أيضاً 
الاشكال فحسب» بل كان واجباً أيضاً فى مثل تلك الظر وف (تأتمل جيدا). 


٦‏ دلود ا 
هناك ايأت في القرأن الكريم تشير إل أن نبى الله العظيم داود ا قد استغفر ريه لعمل 


قام به. وان اله تعالی قد غفر له وذلك قوله: «وَظي ا أ اه قَاشتَطقر رَه وَحَي رَاكعاً 


اب ھ ترت ل لت إن ندا زل وشن ما4 (ص/١۲-٠»‏ 
أل يکن استغفار دأو د والعفو عنه من قبل اله سیحانه PT‏ دلیلاً على دوز الذثب 
منه؟ وهل پتلاءم هذا ومقام عصمته؟ 


للحصول على جواب هذا السؤاللابدعن:الرجوع إلى القرآن. والبحث قبل كل شىء 
عن السمل الذي برتبط به هذا لهات وغ ۰ 
تحکي الآبات التي سبقت آيات بحثنا أن خصمين تسورا محراب داود ا ا 
ا دَخَلوا على داد قفزع منم 
لوا ت خان بی غا على بن 
إل ا ء الصَرَاط« إو مدا جى لَه شع وشو نَج ول د نَعْجَةٌ واحدة قال 
أكفلنا وَعَرّنی فى الحطًاب». ( ص / ۲۲۔۲۳( 
فقال داود بدون کک «قال لهد ظْلَمَك سوال تَعْجَتك إل ناجه وان 
نیرا من لاء فی غضم عل بد فض إل الذي بن آمنُوا وَعَبلوا الالات رقليلٌ ا 
...4 (ص )۲٤/‏ 
هذه هى القصة التی ذ کرت فى آبات القر أن بأكملها بلا زيادة أو نقصان. 
ا مقبو لة قدمت E‏ لهذه الآبات, كما أ هناك روایات ءوضب عة 


تثزيه الأنبياء ي ٠‏ ۰ 


وردت فى بعض الكتب. تعرّضت لمعاني هذه الايات بشكل مسيء ومشوه. 

نّا ما يتفق ومحتوى الآيات المذكورةء فهو القول: إِنٌ الشىء الوحيد الذى صدر من 
داود ا كان فقط تركه للأواى وذلك بتسرعه في القضاء. لكن لا يعلك السرعة التي تكون 
على خلاف «واجیات» موازين القضاء. إذ « يسثحب» للقاضی التمعن أكثر ما يمكن, فلو 
ترك الأكثر واكتفى بالح الأوسط أو الأقل فقد ترك الأولى. a‏ فعله داود فقد قضی 
بظلم الأخ لأخيه الفقير وربّما كان السبب وراء هذا التسرع هو ذعره من دخولها 
المفاجیء عليه في خلوته, فضلاً عن أَنٌ اجحافاً كهذا من قبل أخ لأخيه يبعث على الأسف 
والشفقة. 

صحيح أن داود ل أصغى لادعاء طرف واحد فقط. لكن سكوت الطرف الآخر وعدم 
التفرّه بأي كلام أو اعتراض يعد في سه دلیاا على اعترافه. وعلی أيه حال فمن آداپ 
مجلس القضاء أن يطلب القاضى توضيا أكتر من آلطرف المقابل وهذا ما لم يفعله داود. 

وما استغفار داود الا لث ركه الا ولى؛ وقتتقیل انه تقالی توبته وغفر له. 

وهو أفضل دليل على عدم صدا ر ائيل اوا والجملة الراردة في ذيل تفس 
هذه الآيات: «وإن لَه علدنا الق وَحُسنَ مآب4 تشبر إلى ذلك كما أن هناك أوصافاً 
أخرى كثيرة فى حقّه قد وردت في الآيات السابقةء ونْعت بتلك المنزلة الرفيعة عند الله 
تعالی بحیث غدت سیر ته ا الاسلام اة يقتدى به ولا شك أن هذا المعنى لا 
یتناسب مع العصيان والذتب أبداً. 

حینما يصرّح الفرآن فى ذبل هذه الآيات ويقول: يا داد إا جَعَلنَاكَ حَلِيقَةٌ فى 
الأزض ...¢ ( ص )۲٦/‏ 

يثبين بكلٌ وضوح أن خليفة اله لا يذنب» ومسألة ردعه من اتباع هوى النفس إنما هي 
بمثابة الأمر ولا تدل على ارتكاب معصيةء ومن هنا يتضح مدى تفاهة تلك القصّة التي 
أبرزتها التوراة به مُشوّه» وبالغت في تضخيمها أكثر من الوضع الطبيعي» وربطت هذه 
القضية بحادثة مخثلقة وهى عشق داود ك أزوجة أحد ضبّاط جيشه وهيامه في حجهاء 
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والتدبير اقتله فى خاتمة المطاف وأخذ زوجته. 

تشتمل التوراة التي حرفت عن مواضعها على بعض العبارات التى تبيّن مدى فضاعة 
هذه القصّة, SG E‏ 

هذه القصص الموضوعة. والعباراث البذيئة تعد بنفسها أذ فضل دليل على تحر يف التوراة 
الحالية. 

سن الطبيعي أن مثل هذا التحريف ليس غريباً بالنسبة لمحققى تاريخ التوراة على مدى 
ألاف السئين. لكَنٌ العجب إنما هو من كيفية إقدام بعض المفشرين المسلمين على نقل تلك 
الخرافات القبيحة في كتبهم» في الوقت الذي نقرأً قي رواية عن علي أمير المؤمئين 4 أنه 
قال:«لا اوت برجل يزع مأل داود تزة ج امرأة أوريا لا جلدته حين حتا لانبرة وسا 
للاسلامي ". 

كما احتمل البعض كون هذه الحاجاثة إشارة إن داود لا لم يأسف انبأ مقتل أوريا في 
مدان لقتال کأسفه على غیره» وذلل یکچ اواج من امرأته بعد مصرعهء ولکن من 
دون (اتفاق مسبق) حول الموضرع. 

Saa‏ فان هذه التصرًفات وإن لم تعد ذنباً 
لکتپا معا تشمئر منها النفوس» ومعلوم أنه لا ينبغي للأنبياء والأنثة نة القيام بمثلها '. 

كما احتمل بعض المفسرين أن العادة في ذلك الزمان كانت جارية على عدم تزويج 
المرآة الأبم أبدا a‏ 

لك هذا التفسير أيضاً لا يتناسب بدوره مع ظاهر الآيات التي تبي تل دور ارت 
من داود. لان تحطيم هذه الست الخاطنة بعد واجباً فضلاً عن عدم کونه ترگاً للأولی. إلا أن 


1 لزيد من الإطلاع راج کناب اني ل «اسموئیل» (من کنب ورات لنصلل الجسلة الثانية إلى 
اش می کیان ایل الآیات م رکاذ کشر ازاری شی مطاالنرطاخ اا 
KE‏ ك الا نبياءء سر و 


تنزيه الأبياء اا ۹ 


يقال: أ هذا العمل کان سبپ العناء ألروحى لأوريا. كما جاء في إحدى الروايات '. 
ا 


۷ سلیجان ا 

وهناك أيضاً آية فى القرآن الكريم وردت بحقّ هذا النبي العظيم. تبن أنه قد طلب العفو 
من به واس ا الأعمال التى صدرت منه. (وأن الله تعالى قد قبل توبقه). 

بقول القرآن حول هذا الموضوع: «ولقذ تا مهات ونا عل ريه جسدا م ناب 
ھ قال رب اغفْز لی وَهَبِ لی ملكا لا ينیقی لاح ين دى إِنكَ أت اوعاب « فَسَخرن 
لَه اليج ...). [ ص / (٣٦-۳٤‏ 

ولنرئ ماهو هذا الااختبار؟ ولمن يمد فا الجر الجامد الذي القي على كرسيّه؟ فهذا 
ما لم يتعرْض القران لبيانهء لكن هناك اتفاسير إسلامية تناولت هذه الحادثة. وروايات 
تعرضت لهاء كما أن الرواة الذين وتوا كي هذ االو ضوع أرضاً خصبة لهم فحاکوا حوله 
أساطير وهمية لا ساس لها ونسبوا إلى هذا النبى العظيم ما لا بتناسب حى مع المنطق 
والعقل السليمين. فضلاً عن منرلة العصمة والنبوّة. ومن جملة ذلك أسطورة شنيعة وملفقة 
تڏعي ضياع خاتم سلیمان» واختطافه من قبل أحد الشياطین وجلوسه على عرش سليمان 
ثم استلامه للحكم. (وذلك لوجود علاقة بين الخاتم والحكومة والتسلط على الإنس 
والجن طيقاً لهذ الأسطورة). وهذه الأسطورة المذكورة فى بعض‌الكتب بكل جدية 
واعتقاد, والتی تبدو حسب الظاهر من خرافات الاسرائيليات الممتدة حذورها الى 
ا و ی و ی و ی ا 
يصعب التفرّه بها أو نقلها لوقاحتها. 

والذي يبدو صحيحاً من بين الشفاسير والذي أشير إليه في الروايات الإسلامية. 


الفسير آن: 


ا4٤ الباب س‎ ٦ عيون أخبار الرضاء ج‎ .١ 
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ا ان سلیمان ا گان بتمنی أن یکون له آبناء شجعان وأکفاء لدیروا حکومته 
من بعده. ویعینوه في حیاته على إدارة البلاد والنظام والجيش. ولذلك قال في احدى 
الليالي: لقد صممت على مقاربة العديد من نسائي على أمل أن ارزق بأولاد أكفاء. لكنّه لم 
يقل: (إن شاء اله), فبسيب ترك الأولى هذا لم يرزق من زوجاته سوى طفل ناقص الخلفة 
كالجتّة آلهامدة حيث ألقوه على كرسيه. 

جاء في حديث عن النبى الأكرم 145:«والذي تفس محمد بيده لو قال إن شاء اله 
لجاهدو! فی سبي لاله فرسا/» '. 

وهنا ائتبه سليمان ع إلى أنه ترك الأُولى فتاب لذلك وعفى اله تعالى عنه. 

القاني: أن المراد من جملة: «ألا عل کسه جسدآ4 هو أن سليمان قد مرض مرضاً 
شديداً حى عاد كالجنّة الهامدة فوق كرپيترفكان ذلك ابتلاء إلهياً. ثم استعاد عافيته 
وشفى» وهو المراد من كلمة «اناب» فلل الديةا 

طبقاً لهذا التفسير الوارد في تفاسير الكتين أفطاب المفشرين تكون جملة: «ألْقيتا 
عل کسه جَسداي بمعنى: «القياة عل كرسي تدا وهى خلاف ظاهر الآية بطبيعة 
الحال. ۰ 

فضلاً عن عدم وضوح ما هو ترك الأولى الصادر من سليمان ا على أثر هذا المرض 
ليستغفر ربّه؟ إل أن يقال: إِنٌ الانسان يرتكب تركاً للأولى قى حالانه المختلفة بشكل عام 
ال رة يشل اص :وان ليان قد اق ره لمثل هذه الحالاث. لكر هذا 
الجواب مبهم وغير مشنع. 

السوضوع الأخر الذي اثير حول هذا النبى العظيم. هو الجملة التي تلي نفس هده الاي 
وهي قوله: «وَهَب لی ملكا لا ينیقی لأحَرٍ من بَغدی). 

فهل يتلاءم» هذا الطلب مع الروح السامية والنظرة البعيدة والزهد المنقطع النظير 


١.د‏ کر البخاري هدا الحدیث فی صحيحه كبا ذكرته بعض الفاسير ومن جملتها دج البيان؛ وفى ظاذل القران 
فی دیل الّیات مورد البحث. 


تنزيه الأتباء ل 111 


الذي يشمتّع به الأنبياء المعصومون ل84 ألا يشم من هذا الكلام رائحة البخل ياترى؟ 

ورغم أن الحديث يدور هنا حول عصمة الأنبياء لاء لكن على أيه حال فالنقائص 
الأخلاقية الأخرى خصوصاً تلك التي تشمثر منها النفوس لا تتناسب مع درج اتهم 
ومثزلتهم الرفيعة. 

وقد أجاب المرحوم السيّد المر تضى فى «تعزيه الأنبياء» والمحقق الطبرسي في «مجفع 
البيان» وباقى المفسشرين عن هذا السؤال في تفاسيرهم بأجوبة متعدّدة'. والأجوبة أدناه تعد 
: 

إن سلیمان# طلب من اله تعالى أن تكون له معجزة خاصّة. کما أن لکل نبی معجزته 
الخاصّة. وكانت معجزته هى الحكم الذي لا مثيل له. الحكم على الإئس والجنَ وعلى 
الرياح والسحاب و.... فوهبه الله مثل هذه اليشجزة. حكومة واسعة تتصف بالاعجاز فضي 
مختلف الجوانب» ومن البديهي أن طلياً كهدال بعر بيبا ونقصاً للنبي. 

والجواب الآخر هو: إحساس سليمان بالاإذن لمتل هذا الطلب عن طريق الوحي. او 
بعبارة آخری: أن لله تعالی شاء أن تاد ما ل دردد #حاگکمیته عن طریق أحد أنبیائه 
العظام» فوجد سبحاته سليمانٌ صالحاً لهذا الغرض فأجازه لمثل هذا الطلب» فطلب سليمان 
بدوره تلك المعجزة. فوهبه اله تلك الحكومة العجيبة التي لا مثیل لھاء والتي م ولن يکون 
لها نظي فى العالم» ومن المسلَم أنه حينما يجد اله أحداً صالحاً لعمل ماء ويجيزه في ذلك لا 
يبقى هناك أدنى مجال للشك والتر ديد والاشكال. 

الدليل على هذا الكلام هو ما ورد عن سيرة سليمان من أنه كان زاهداً جدَأً في حياته. 
كما قرا فى حديث عن النبي الأكرم 5 أنه قال حول هذا امو ضوع: «كان ياكل الشعير 
ويطعم الاس الخوا ري ركان لباسه القعر وکان إذا جنه الليل شد يده إلى عنقه فلا يزال 
قائما يصلّي حى الصباح!» . 


۱ تتزیه النبیاء. ص ۹۷ و۱۹۸ تفسیر مجمم البیان. ج ۸ ص .٤۷1‏ 
۲. الحواري (بالحاء المضمومة والواو المشددة) هو «الطحين اپيش 
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وهناك تفسير لطيف حول هذا الموضوع في حديث عن الإمام على بن موسى الر ضا لذ 
وذلك حینما سثل عن تفسیر الآیة: رب از لی حب لی ملكا ل بھی لاحر ِن ِى 
قال ا:«السلك ملكان ملك مأخوذ بالفلية رالجور وإجيا رالناس» وملك مأخوذ من قيال 
اله تعال ى كعلك آل إيراهيم وملك طالوت وذي القرنين, فقال سليمان وهب لي ر 
ينيف لا خاد سن بعدی) آ۵ قول ته مأخوذ بالقلبة والجور وجار الساس» فسخ ر اله 
عر رجل له الريح ... وس ر اله عر وجل له الشياطين ... وعلّم منطق الطير, ومن فى 
الأرضء فعلم الاش فى وقته ویعده أن ملک ا يشب ملك الماك المختارين من قبل 
الناسء والمالكين بالغلية والجور» '. 

والمراد من هذا الحدیث هو أن سليمان ا لم يطلب حكماً محدوداً. پل حكماً لمجال 
فيه للقيل والقال والاتهام بالزور والظلم. ولذا فقد مزج الله هذه الحكومة بالمعجزات العجيبة 
لاإثبات کونها من عنده تعالى. لا من الان ولا عى طريق الظلم والغلبة . 

الجواب الالف: ما أثير حول مقالم عصمة سلبان ا هو ما جاء فى نفس الآيات 
السابقة حيث یقول تعالی: «إذ عرض عله باثي الصافتَات الاد ٭ (الخيل الأصيلة)- 
قال إت أحيْتُ حب اير عن در رى (إئي أحب هذه الجياد فى سبيل اله ومن أجل 
الجهاد. فبقي ينظر لبها ..) ڪٿ توارڙٹ ڀا يجاب ٭ دوا عل قَطيِق مشحأً پالشوق 
وَالأعتاق (يمسح عليها لأنها لائقة للقتال)). ( ص / ١۳۔۳۳(‏ 

طبقاً للمعنى المتقدّم الذي تبيّن من هذه الآيات. لا يبدو هناك أي إشكال فى عمل 
سليمان م هذاء فهو يعتد بقدرته المسكرية ويلند بالطل إلى الجياد المهيأة للجهاد. ويأمر 
بردها عليه ثانية لاعتزازه بهاء وهذه التصرّفات كلها تبدو بشكل عام معقولة ومنطقية 
وإلهية. 

لكن البعض فشر هذه الآية بشكل أخر واعتبرها كبداية للاشكال على سليمان. وقال: 
إن الضمیر فی کلتا جملتی «توارت» و «ردرها» يعود ال الشہس التى لم ترد في العبارة, 
.١‏ تفسیر نور الثقلین, ج ٤‏ ص £0۹ ج 07. 


. وبناء على هذا التفسير فهناك جملة مقدرة في الآية تقديرها: وهب لي ملكا لا ينيغي لأحد من بعدي أن يقول 


تز به الأنبياء اا 1۹۴ 


والتي يمكن استنتاجها من التعبير ب«العشي» الوارد فى الآية. وطبقاً لهذا التقسير فقد ذهل 
سليمان بالنظر إلى هذه الجيادء إلى أن غابت الشمس وتوارت وراء الحجب. فغضب لذلك 
كغيراً فوات صلاة العصر عليه وحينئذ طلب من الملائكة إعادة الشمس تم توضاً وصلى. 
وأ جعلة طفق محا پالشوق وَالأغْنّاق4 إشارة الى وضوئه. 

كما ذهب البعض الي أبعد من هذا أيضاً. وقال: إِنٌ السراد من هذه الجملة هو: أنه أعطى 
أمرا بقطع أعناق الجياد وقوائمهاء باعتبارها السبب وراء غفلته عن ذكر الله (العذر الذي هو 
أقبح من الفعل)ء والقول: إل ذبحها وورّع لحومها في سبيل لله يبدو عجيباً أيضاأ. لأنٌ جيادا 
بتلك القيمة والخاصيّة التى تلفت نظره إليها حى يذهل لذلك لا ينبغي ذبحها كالايقار 
والأغنام» إذ لو أراد إنفاقها لوجب إعطاؤها للاآخرين وهي على قيد الحياةه ولا یخفی على 
أحد سقم هذه التفاسيرء وذلك لان: ۰ 

لو كانت هذه الجملة طفق مشحا بالشرق والأَعْنّاق إشارة إلى وضوئه, فليس 
ديه سو رقية واحدة. والتعبیر بلالاعطای: بصيفة الجح مما یگون. کما أ لدیه ساقيّن. 
والتعبير ب(السوق) بصيغة الجمع کیو اک یمیس لھ أیضاً ومن قال ِن الوضوء کان بالکشح؟ لا 
معني له. 

ولو كانت بمعنى قطع أعناق وقواثم الجياد» فهو عمل غير منطقي جذآء لا يقدم عليه 
مى الفرد العاقل العادي فكيف ينبي عظیم کسلیمان 3# إذ لا ذنب اهاء بل لو كان هناك 


ذنب فهو مله حينما انشغل بالنظر إلبها. 
أكثر ما يمكن أن يقال هنا هو أن يهبها للآخرين لتبقى بعيدة عنه ولا تشغله بنفسهاء ولا 
داع للقت أبداً؟ 


1 -لم يرد في هذا الحوار كلام عن «الشمس»» والاستدلال علبها عن طر بق «العشي» 
a‏ ل ر أقرب ما يعود إليه الضمير هنا هو «الخير» الذي يعني هتا«الجياد» بكل تأ كيد. 
كما لم برد شيء عن الملائكة أيضاً ليكونوا من مخاطبي سليمان» فضلاً عن أن هذا التعبير 
الذي وجهه سليمان الى الملاكة ته تشم منه رائحة صيغة الأمر دوو ا جدالعدم 
لياقته وشأن الملائكة. 
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۳لو قبلنا هذا التفسير على سبيل الفرض,. لأمكن القول: إن الصلاة التى أداها قضاء 
كانت صلا مندوية, قد فاتت سلیمان وأاتها كانت قبل غروب الشمس. ن پثبٽ کونها 
صلا واجپة؟ و اساسا گیف ثبت کون الفائت هي الصلاة؟! ربّما كانت أذكاراً خاصّة يدها 
سليمان قبل الغروب. وقال بعض المفسرين أيضاً: إِنّ دك ر رّيي» لو كان يمنى الصلاة 
الواجبة. وأ سليمان # كان قد غفل عنها لانشغاله بالجياد استعداداً للجهاد, فلن برد عليد 
اشکال أبدا. aS GG a SE‏ 

anl‏ يبدو بعيداً نظرأً للأهسمية الخاصّة التي تمع بها الصلاة. 
والصحيح هو ماقیل اول 

6 

۸-پونس ل 

وهشاك أية في القرآن الكريم حولاهذا الب المظيم أيضاًء حيث تبين أنه اععرف أمام 
الله تعالى بالظلم ثي طلب العفو والمغفرة لجاب دعاءه وغفر له بعد اختپار طویل. 
قول تعالی: وة لون إذ ذهب اضما قطن أن رر عليه ادى فى الات أ 
لا إل إل نت سَيْحَيَكَ 1 ِن الظَالينَ4 ثم بضيف قائل: «قاشتجتتا لَه يناه من 
لہ وَكَذلك نجي الوْمنينٌ (الانبیاء / ۸۸-۸۷ 

وهنا يثار هذا السؤال e‏ يتناسب وضع يونس في صفوف الظلمة مع منزلة 
عصمته» ولمن ظلم؟؛ وما هي نوعية الظلم؟ ثم أن يونس ل على من غضب؟ ولماذا ظن أَنُ 
اله لن یضق علیه؟ ألا يمكن لهذ الجهات الثلات مجتمعة أن تكون بمثابة علامة إستفهام 
على مسالة عصسته؟ 

ورد نفس هذا المعنى بشكل غامض في القرآً ن الكريم: «قاضیر یکم رَبك ولا تكن 
كلاحب اوت إِذ لادی هو مکظو « لر أ دار که عة من ره ليذ 
بالعَرَاءِ َه ممم » قاجتباة ره َة ب الاين (القلم / ٤۸‏ ١ه)‏ 

كما يستفاد من هذا التعبير أيضأً أنه كان قد تسرع في أمره وأشرف على الهلاك لولا أن 
أسعفه لطفه تعالی. 


تدريه الأيياء الا ` ۶ 


ونفس هذا المعنى تكرّر أيضاً فى سورة الصافات, وذلك بعد الإشارة إلى قصّة هريه من 
قومه ورگوبه فى السفينة وإلقاء القرعة ا بقول تعالی: لول ن 
کان مِنَ ايحن ٭ ابت فی بَطنه إلى يَوْم ب نون (الصافات / )١٤٤ ١٤۳‏ 

ق ر و 
له تعالى؟. خلاصة القول: إن قصة يونس ا التي جاءت في ثلاث سور من القرآن الكريم 
(الأنبياءء القلم. الصافات) وبعبارات مختلفة تثير استفهامات شتى حول مقام عصمة هذا 
الثبى العظيم وتستدعى جوابا منطقياً. 

2 : 


الجواب 

صحيح أن التعابير المختافة للا باك اڪ ۶ یی أن ذثباً ما قد صدر من يونس غلا 
فالتعبیر ب«اشالم» و اليم (يأ تي اس نحشي ملامة النفس. أو القيام بعمل يستوجب 
ملامة الأخرين لفاعله. ا الما ك المعنيسن). وكذلك التعبير بان 
يونس 1#: «فلولا أَنَ كان من الْسَبْجينَ « للبت فى بَطيه إلى يوم يبون والشعبير ب 
«قاشتَجًبئًا لَه وَعَْينَاه مِنَ اک سے وو تكن اجب ا الذي ا 
الاسلام ع : بأن لا يكون كيونس ا, وكذلك تعبیر؛ لول أن تَدَارَكه َة مِنْ رَه ره بد 
بالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم4 كل هذه التعابير تين وقوع شيء مما لا يلبغي وقوعه. 

لكن الفرائن تشير إلى أن هذا العمل المخالف لم يكن سوى تسرك الأولىء لان اله 
تعالی وفى نفس هذه الآيات قد تحدّث عن يونس كنبي مرسل» موضع العناية الإلهية 
الخاطة سورة ( الأنعام )۸٦/‏ يعتبره الله تعالى الأنبياء العظام الذين فضّلهم 
على المالمین. كا يعتبره في عداد الأنبياء عظيمي الشأن كإبراهيم ونوح وإسماعيل 
وعيسى اء وذلك في سورة (النساء .)1١۳/‏ 

اشا ماهو ترك الأولى هذا؟ هناك احشمالات متلوعة. بمكن لكل واحد منها منفرداً 
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فضلاً عن مجموعهاء أن يكون دليلاً على ترك الأولى فقطء من جملتها: أنه تسرع فى ترك 
قومه إذ كان الأجدر به أن يصبر أكثر. أو أنه تعجَّل بالدعاء عليهم. أو أنه كان ا 
انتظار الأمر الإلهي حين خروجه من بين قومه حتیٰ ولو گان قد يئس من هدایستهم على 
ما يبدو. 

ولا يخفى أن أيَا من هذه الأًمور لا يعد ذئبأًء لكتّها لو لم تكن لكان أفضل,ء وبناء على هذا 
فقد استحق العتاب والملامةء والتعبير بد«الظلم» آو «الإيتلاء بالعقاب الالهي» إلّماهو من 
باب «سسات الآبرا ر ينات ار بي». والذى تقدّم الكلام عنه مفصّااً عند البحث عن ترك 
آدم ل للأولیء كما يحتمل أيضاً تصوّره أن الله تعالى لن يضيق عليه «ِقَظٌَ أن لن تدر 
علي أن تصوّره هذا كان بمثابة ترك الأولىء وذلك لان تمتّع الأنبياء 4# بمستوى 
عال من الإيمان يفرض عليهم العيش دائماشن الخوف والرجاء لا اعتبار أتفسهم فى أمان 
من العقاب الإلهی. أو الوط من را 

أا التعبير ب«مغاضيا» فواضح أنه يعت القضب على أعمال قومه المذنبين. لا الغضب 
على اله تعالى! كما ذهب إليه بع التققليي. لان ندا ليش فقط متنافياً مع مقام الأنبياءء بل 
لا يتناسب وأدنى حد من الإيمان أيضاأً لأ ما يقابل الفضب على الله هو الكفر بالل. 

وعبارة «مقافا لرّبه» الواردة في الروايات أو كلمات بعض أقطاب أهل التفسير إِّما 
تعني «اضبا لا جل ربه» أي أنه غضب لأجل الله تعالى نتيجة أعمال قومه. 

وی غا کنخ سب کڑھ ی سجن طق در غناو ارامت ید لای 
(ظلمة بطن الحوت. ظلمة البحر وظلمة الليالي)؟ وسبب عزمه على القضرع والإستغفار 
وطلب العفو, بتلك العبارات الموزونة المتينة: «ل إلَة إل أت سَبْحَانّك إن كنت من 
الظالت». 

الملفت للنظر هو ما جاء في البعض من الروايات. أن الإمام على بن موسى الرضا لل 
قال: «حیتما کان ی ونس في خلوته ق بن الحوت وججها يكل وجوده إلى العبادة مستجيا 
باله تعالى وحده اعتب ر لقسه من الظالمين له لم يأت بعبادة خالص ةكهذه م ن قبل. فقا ل أن 
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اله الا أت سبحانك أ يکنت م نالظالمين,» بتركي ثل هذه العبادة التي فر شي لھا تس 
بط ن الحوت» قبل اله تعالى مته ذلك وقال عروجل: خلولا أن هكان من المستبحين للبف 
في نه إل يوم يبطون)» '. 

اا فيما يتعلى بعفسير الآيات المتعلّقة ب« يونس » ا وما هو ذلك الحوت الذي تمكن 
من الإحتفاظ به في بطنه؟ وكيف يمكن للانسان البقاء حيَاً مدّة طويلة بلا ماء أو طعام أو 
هواء؟ وكيف يمكن لذلك الانسان ألا يذوب ويهضم في المعدة الواسعة للحيوان؟ واسئلة 
أخرى من هذا القبيل. فالكلام عنها خارج عن موضوع بحث العصمة» ومن أراد الوقوف 
على أجوبة هذه الأسثلة يمکنه الرجوع إل «التفسیر الآمتل». الأجزاء ۱۳ و٩۱۹‏ و٤٠‏ في 
تفسير الآيات التى تتحدّث عن يونس ه1. 


۹- نبي الاسلام ٤‏ 

هناك آيات قرآنية مختلفة تير التساولاتد حول مسألة عصمة تبي الإسلام 4ء فيما 
يلى أهمَها: 

إا تتا لَك شما مٍُيناً ٭ لِيَغفِرَ لَك انه ما دم ِن دبك وما تاخ وب َه 
عَلهْك ودياك راطا مشتقيماً). (الفتح )۲-١/‏ 

بما أن كلىة «الذشب» تعني المعصية, إذن فكيف بنسجم هذا المعني مع العصمة 
والمئزلة الرفيعة لهذا النبى العظيم؟ 

للمفشرين أبحاث كثيرة وآراء متنرًعة فى معرض إجابتهم عن هذا السؤال. من جملتها: 

ا المراد هو ترك الأولى ليس إل والذى لا يتنافى أبداً مع مقام العصمة. إذ ِن الإنسان 
حيلما يرجح الهم على الهم والحسن على الأحسن يقال له لتد «ترك الأولى». اسل 
ید إذ انه وفضلاً عن عدم ارتكابه لذنب فقد أدّى مستحبَاً أيضأً. غاية مافي الأمر أنه كان 
هناك مستحت أقوى ميا اذاه وإطلاق الذنب والمعصية على مثل هذا العمل إتما هو لعلو 
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مقامه إذ كما قلنا: «حسنات الايرار سيثات المقربين». 

الآخر هو أن المراد بالذنب هو معصية الأثة وبناء على هذا ففي الآية شىء مقدّر وهو 
كلمة «الأمة») أي (من ذنب أمتك ..). 

وقول ثالث يشير إلى أن المراد به الذنوب الى ارتکیت في حق النبى الاأكرم لل (إذ إن 
للذنب معني مصدريًاً يضاف أحياناً الي الفاعل واخرى إلى المفعول)» ومن المس لم أَنٌ 
الأعداء لم یتمگنوا من تكرار ارتكاب نفس تلك المظالم والذنوب. التی ارتكبوها فی حقّ ٠‏ 
التي الأكرم ل قبل فتح مكة. 

لكن ما عدا التفاسير الثلاثة المتقدمة وتفاسير أخرى أهملناها لعدم أهميتهاء فلدينا 
تفسير أنسب وأكثر انسجاماً مع مضمون ومحتوى الآيات المذكورة والقرائن السوجودة ٠‏ 
فيهاء وذلك من جهاث شتىء كما ويتلاءم مع رؤايات المعصومين جه أيضاً: ۰ 

توضيح ذلك: لغرض فهم معنى الااية بجي الت ر كير على التعابير السابفة واللاحقة لها 
بالاأضافة إلى التعابير التي تتضمنها الا ياتتهنفتهاةإذ تم التصريح فى هذه الآية بوجود 
علاقة بين «الفعح» المذكور وغفران كيذه الان ىنا قول غالی: إن الهدف من هذا «الفتح 
المبين» (صلح الحديبية أو فتح مكَّة على حد قول البعض) هو أن يغفر اله ذنوبك السابقة 
واللاحقة. 

علاوة على هذاء فغفران الذنوب السابقة معلوم» اما الذنوب التي لم تر تکب بعد فکیف 
تشملها المغفرة الالهية. أله يفهم من هذا الكلام إعطاء الضوء الأخضر بجواز ارتكاب أي 
ذنب في المستقبل؟ فهل هذا الأمر منطقي ومعقول؟! 

من خلال التدقيق في هاتين الملاحظتين يمكننا إدراك المفهوم الواقعى تلاي وهو أن 
من الطبيعي عند حدوث ثورة إلهيّة فسوف يتعرّض ذوو المصالح اللامشروعة للخطر 
بسببهاء ومتهم المؤيدون للعاداث الخرافيةء والمتعصّبون بلا دليل. والمتحجرون الجامدون 
الذين يجدون عقائدهم الخاطئة مهددة بالخطر والزوال. فسوف يقفون في وجه تلك الثورة 
بكل قوة. ونراهم ينسيون إليها كل ما هو مُشين, لغرض إجهاضها وإخمادهاء فيصطتعون 
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ضدّها الأكاذيب. ويلصقون بها النّهمء » وينسبون لقائدها شى الرذائل. من جملتها أنه قد 
أحدث الفرقة وشن وحدة الصف؛ وأهان المقدّسات, ولا يرمى سوى الوصول إلى السلطة 
والحكومة واستعباد الناس ونيل المنزلة والثروة. وأنه آلة بيد الآخرين ومنفذ لأهداف 
الأجانب!! فلو لم يحالف النجاح هذه الثورة. فان هذه الهم تتعاظم شيا فشيئاً بدل 
انحسارها وتوقفهاء وبدبهی أ فشلها يعد بمثابة الدليل على صدق هذه الادّعاءات. 

لكن حينما انتصرت الثورة بلطف الرعاية الالهيّة. وتم القضاء على العادات الخرافية. 
وتلاشت المصالح الشخصية اللامشروعة, واتضحت حقانية دعوة ذلك القائد السماوى؛ 
فسرعان ما تبدّدت كل تلك الإساءات التى تُسبت إليه والاتّهامات الباطلة سواء المتعلقة 
منها بالماضي أو التى كان من المقسرّر طرحها في الستقبل. وحل الندم والاسف محل 
التهجّمات والاتهامات الإائفة. وخسي جى المنافقون الذين أعمى الله أبصارهم 
والمتعصبون الذين يعاندون ولا يؤمنون. انه أيقنوًا بالفشل أمام هذه الحقيقة. 

ولذا يقول تعالى للنبى 4 إا فتختا لائ قحا شيينا « يعر للك اله ما ققدم ِن ذنيك 
وما خُر (أي متا کانوا يعد ونه ڈتبا وتار وتك من همة الذنب) '. 

ومن هنا يضح السب وراء نسبة هذا الغفران إلى اله» باعتباره هو الذي هيا مقدّمات هذا 
الغفرانء والتي هي عبارة عن نفس ذلاف «الفتح المبينX.‏ 

والملفت هنا هو اتنا نجد هذا المطلب متجشداً بكلٌ وضوح في حديث عن الإمام 
على بن موسى الرضا َة في كتاب «عيون أخبار الرضا». حيث قال عند رده على سؤال 
اا عن كيفية تناسب هذه الآية مع درجة عصمة الأنبياء: ملم یکن احد عند مش رکی 
مک ةأعظم ذا من رسوال/لهء ئ يضيف موضّحاً ذلك قائلاً وحیث آنه مکانوا یعیدون 
ثلائمائة وون صنماًء فحينما دعاه مالنبي با إلى التوحيد شق عليهم ذل كتير وقالوا 
باستغراب. هل نستبد لکل آلهتا یاله واحد؟ یاللعجب؟/ كما أضاف قائلا:( فما قتع اله 


٦‏ قرا و اغشران» و «مففرة» تعني في الأصل ستر الشيء ء وتغطيته على حدٌ قول صاحب مقاييس اللغةء ۽ وسین 
ها اطلق علي غفران ج الذنوب أيضاً. 
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تعالى على نييه مكة قال له يامحتمد شا فتحنا لك فتحا مبيناً ليغض ر لك اله ما دم من 
ذنبك وما تار عند مشرك ي أهل مکة. بدعائك توحید اله فيما سمدم وما تار لان 
مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مك ومن بقي متهم لم يقدر على 
إلكا ر الثوحيد إذ دعا الاس إليه فصار ذنبه عندهم فى ذلك مغفوراً بتظهوره عليهم). 

فحينما سمع المأمون هذا التفسير قال: لله درك با الحسر ل١‏ 

كما ورد تفس هذا المعنى بعبارات اخری في حديث عن اة اهل البيت يك رواء 
السیّد ابن طاووس فی کتاب «سعد السعود»» وهو: أن قریشاً وأهل مكذ قد نسہوا الکشیر من 
الذنوب إلى نبي الإسلام 4 قبل الهجرة وبعدهاء وحيثما تم فتح مكة وتعامل النبي 
الأكرم ية بتلك الرأفة مع أغدائه المعاندينء غضوا الطرف عن كل تلك الذنوب التي كانوا 
قد نسبوها اليد ". 

وأخيراً يقول القرآن: ويم مته ليك وديك راطا متقيماًه. 

واضح أن نعمة الله قد اكتملت ليس قط اة للنبى. بل لكل المجتمعات الاسلامية 
عن طريق هذا الفتح العظيم» فلشد تخر اعا الأتتلام وال الأبد. بينما مد الطريق لمسير 
النبى الأكرم ل وكافة المسلمين لتقد م أكبر. 

: 


سب قرا فی آیڈ اخری االله يخاطب النبي الأكرم َة قائلا: عقا اله عَلْك لم أذنت هي 


ا 2 


بتي لَك الذِيَ صَدَقُوا وَتَعلَم الكاذبين. 

أو ليس التعبير ب «العفو» من جهة و«العتاب والملامة». والاستغفار عن سيب ترخيصد 
لهم من جهة أخرى. دليلاً على أن سماح النبي لبعض المنافقين بعدم الإشتراك في القتال 
کان عملا مخالفاً؟ هل تتلاءم هذه الآية مع درجة عصمة هذا النيى العظيم؟ 


تفسير تور الثقاين؛ ج اہ ص ۵1ء سم 1۸ 
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اللطيف هو أن الله شار فى هذه الآية إلى العفو أوّلاً ثم يأتي العتاب» لكن البعض من 
المغقلين تناول هذا الموضوع بشكل مسىء حى اعتبر الآية دليلاً على صدور الذئوب من 
النبي الأكرم إل دون الإلتقمات إلى لطف هذا البيان الإلهي الذي أشرنا إله! من 
جماتهم «الزمخشری» فى «الكشًاف» حيث قال في تقسير هذه الآية: «جملة عفا لله عنك 
كناية عن الجناية لأ المفو مرادف لها ومعناه: أخطأت ویس ما فعلت» ', 

لکته لو تأمّل آکثر فی محتوی الآبة وصدرها وذيلها والتعابير الواردة فسها لأدرك أن 
كلمة العفو والعتاب إّما هي في الحقيقة لبيان سوء معاملة المنافقين للنبي لاء وتوجيد 
الكلام اليه له إنما هو نوع من التعبير الكنائي اللطيف بيان واقعة خطيرة. 

ا لاء بخاطب الانسان أحياناً أحد أصدقائه ويعاتبه لاله لم يَدَع الشخص 
الفلانيع يضح وبين حقيقتّه للناس! في حين أن هذا العتاب والخطاب يعد مقدمة لائتقاد 
2 ثالث في حقيقة الأمر. 

ويمكن توضيح هذا الموضوع بطر دال بسيط: لو فرضنا أن أحداً أراد ن يوجه 
صفعة إلى إبنك البرىيء. فمنعه أحد أ صدقالكة فيع انك لماز عج من تصرف صد يقك بطبيعة 
الحال. لكن أحياناً ولغرض إثبات سوء سريرة ذلك الشخص, تلتفت إلى صديقك وتقول له 
معاتباً: لماذا لم تدعه يصفع إبتى حى يتعرّف الناس على قساوة قلبه. هذا الخطاب الذي هو 
على صيغة العتاب والملامة. هو في الواقع كناية بليغة عن قساوة ذلك الظالم. 

جاء فى بعض التعابير الواردة عن الاإمام على بن موسى الرضا ل في تفسير هذه الاية: 
هذا مدا نزل «ایاك اعنی واسمعی یاجارة» خاطب اله تعالی بذاك نبیه, واراد به امته ". 

يحتمل أن يكون هذا الكلام إشارة إلى نفس ذلك المطلب المتقدّم أعلاه. والدليل على 
هذا الأمر هو الصلاحية التي اعطيت للنبي 5 في الآيات القرآنية الأخرى. وذلك 
بالسماح لمن شاء من المؤمنين بالتفرًّغ لمشاغلهم الشخصيةء وعدم الإشتراك في عض 


۴۷٤ تفسیر الکشاف. ج ۲ ص‎ ١ 
١ تفسیر البرهان ج ۲ص ۱۳۰ح‎ .۲ 
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e‏ اشتأذنوك لبشض شأنم فأ 
لن شت مب وا شتغفر هم اله (النور / )١١‏ 

وبناء على هذا فلا مانع من ا الأکرم ا لبعض المنافقين بعدم الاإشتراك في 
المعركة. خصوصاأً وان إشتراكهم لن بحل للمسلمين أيّة مشكلةء هذا إن لم يخلق لهم مزيداً 
من المتاعب. 

من مجموع هذه الاعتبارات يمكن إدراك أن التفسير الأخير يناسب الاّية المتقدمة, إذ له 
وجود لما يخدش مقام العصمة فيها. 

1C: 


الآية الأخرى النى نرلت في مسألق زواج نبي الإسلام 5 من مطلقة إينه بالتبتّي 
(زیدااتارت اسظیاما لدی العش اا 

هذه الآية تقول بصراحة: كلما حدت حلاف بین زید وزوجتهء كان النبى يحت زيداً 
على عدم طلاقهاء ویكرٌر عليه ذلا رلک یام و هذه الموصيات. وطلق زيد 
زوجته تزوّجها النبى الأكرم 5ء ليحطم تلك العادة الجاهلية البغيضة التى كانت تعتير 
زوج (الإبن بالتبتي) حراماً على الإنسان كزوجة الإبن الحقيقيء هذا من جهة. 

وليعيد من جهة أخرى إلى (زينب) حيثيتها واعتبارهاء لأتها حفيدة عبدالمطلّب وابنة 
عمة الثبى الأكرم ل ومن أسرة معروفة وکاثٹ قد تؤوّجت زيدا المد المعتق امتثالاً لمر 
النبي الأكرم ك بلك ومن المسلّم أن زواجاً كهذا كان صعباً عليها وكان هذا الفراق 
أصعب. شل چتیداً/. 

وهنا يقول القرآن: وإ قول لِلُذِى أنْعَم الله عليه وأنعفت عليه شىك عَليْكَ 
رذج اتی ال دنن ی تلبات ما اف شريو زننئی اث س وال اح أن اء فل 

قضی ربد ونيا وَطْراً ر رَوُجَاکټا لکن ايكون عَلى الَومِنينُ حرج ف زواج ا أذْعيَائهم 

إا ضرا مين وَطر أ وان أ الله مغرلا (الأحر ا 
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وهنا فسح المجال ليعض المغقلين وأحياناً المغرضين لنسج مجموعة مسن 
الأساطير الكاذبة. وفرضها على القرآن ونسبتها إلى نبي الإسلام ع . 

المهٌ لدينا هنا وما ينبغي توضيحه جملتان وردنا في لآب السابقة. وال فالأساطير 
الخرافية التي لا أثرلها في القرآن. ليست شيثا يس بستحي التحقيق فيه والرد عليه 

جاء فى إحدى الجمل: وق مَبّدیه). 

كما نقراً في الجملة الثانية: ونی الاس واف اح أن شاد 

ألا تتنافى هاتان الجملتان مح مقام عصمة واا 

مفهوم الجملة الأُولى يبدو مبهماًء لكن الذين يحوكون الأساطير ربطوا بها مطالب كثيرة. 
وقدمو ها كلقعة سائنة لأعداء الإسلام حى يتهموا النبي الأكرم نة (والعياذ بلله) بعشقه 
لروجة ژید. 

فى حين أن نفس الآية تكذب هذا الا دعام إدتقرًل: إّك أوصيت زيداً مراراً بعدم طلاق 
زوجته (لا يفرتات أو جملة « إذ تقول مستتو ال مشار ع الدالّ على الإستمرار)ء ولو 
گائت المسألة كما تو همها الأعداء لواف 2 لکرم الى الطلاق يكل رحابة صدرء أو 
لاختار السگوت على اقل تقدیںء فکیف مقل أن ينهاء عن ذلك والحالة هذه. 

اما فيما يتعلًق بالجملة الثانية فقد قالوا: بأىٌ دليل يخاف النبى الأكرم 4 من التاس. 
ولله اح أن يخافه ويخقاء؟ ۰ 

بالرغم من الإحتمالات الكثيرة التي نحطت اف ارال ن مرها فاق 
الجملتين. حى أن بعض المفشرين المعروفين تورط في الإشتباهء فمجرّد إمعان النظر في 
متن فس الآية (خصوصاً الجمل السابقة واللاحقة لهاتين الجملتين) يدرك المرء وضوح 
وجلاء مفهوم الاية. اما لو لوحظت لوحدها مجرّدة عا يحيط بها فما أكثر الإبهامات التى 


سثحف بها. 


1. لمن أراد مزيداً من الاإطلاع على هذه القصص الموضوعة ونقدهاء الرجوخ إلى الففسير الأمثلء ذيل الاي مورد 
البحث. 
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لو أخذنا الآية جملة جملةء وفشرناها لكان معناها كما يلي نعم الله بالإيمان على 
«زید» ابن النبى الأكرم ل بالتبتي (الذي كان سابقاً عبداً للنبي ل نم أعتقهء وتبناه 
لذگائه ودرایته). كما أتعم عليه النبي الاكرم اذ أعتقه واعتبره کولده ورَوّجه ابنة عمتد 
E TTT‏ عليه وَأنْعَْتَ 
علي 

کما يستفاد سن الجملة الثانية وقوع سوء التفاهم بین زيد وزوجته حى جال فى ذهنه 
طلاقهاء وأنٌ الثبى الا کرم کان یحتّه علی عدم الطلاق. ويدعوه للورع والتقوى: وأفْسىك 
عَلَيْكَ رَوْجَك وات الل4. 

كان النبي الأكرم 4 هنا أمام محذورين: فهو من جهة يفكر فى أنه لو انتهى الأمر 
بالطلاق لوجب عليه أن يتروّجهاء ينهي كلخ الناس الس الذى سيلحق بإبنة عمته زينب. 
باعتبار أن المبد المعتق أيضاً لم برضل بهافاا رمن جهة أخری كان يخشى الناس 
خصوصاً المنافقينء الذين كانوا يترتصو ن بةالدواثر والذرائع ليعيروه بهذا الأمر من جهتين: 

وء تجاوزه لاحدى عادات غب الج اة العتاطلة والتي كانت تعتير زوجة 
الاين پالتبنی كزوجة الإبن الحقيقي وان الزواج منها هو كالرواج من تلك. 

اني إعتقادهم بان الزواج من مطلقة العبد المعتق هو دون شأن النبي ا کرم غ وأنّه 
انتقاص من مکانئته. 

لكن شاء الله أن يتحقّق هذا الرواج بعد ذلك الفراق؟ وأن تتحطّم تلك العادة السيئة. كما 
جاء فی ذیل الآبة؛ الك ل يکون عل ومين َرَج ف اج اذاه اذ قضوا من 
وَطراي. 

وبناء علی هذا. فالذی کان النبى الأكرم 4 يفيه في قليه» وأعلثه الله في خاتمة 
الطاف EE‏ إصراره على طلاقها. 

والذي كان يخشاءه النبي الأكرم ج هو رد الفعل نتيجة لقضائه على احدى عادات 
الجاهلية. كذلك زواجه من امرأة دون شانه ج واسته خوفه ما دام الأمر الإلهي القطعي 
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لم یصدر بحّه. لکن بعد صدوره بلزوم زواجه منها وتحطيمه لكلتا العادتين الخاطئتين. بل 
حتى أن صيغة عقد زواجه أجراها الله تعالى كما في متن الأية: رَوَجْتًاكَهًا). لم ببق هناك 
بعد ذلك أي مجال لخوفه وتردده بالنسبة لهذه الا 

اللطيف هو التأ كيد على هذ المسألة في الآية التي بعدها أيضاً :قال تعالی: ماکان عل 
اي من حع ب قرخ اد ف لَه مَة افم فى الذي خلا ِن قبل وكات أف اله قدَراً 

مَقدوراي. 

هذه الآية تشير بصراحة إلى أن ما قام به النبى الأكرم #4 هناء كان فريضة إلهية وسنة 
كانت فى الأوّلين أيضاً, وأمرأً إلهياً مقدَراً نبغ e‏ 

ا أ هذه المسألة لو كانت نابعة عن رغبة شخصية. لما كان لهذه التعابير الثازلة 
بشأتها أي معنى يذكر. لكن لا الأعداء المغرضتؤن يصغون لمثل هذه الحقائق. ولا البعض من 
رواة القصص المغقلين الذين ير جحون الاأساطيرالميتعلة الصاخبة فى مثل هذه الحوادث 
على الحقائق. ۰ 

لكن ولحسن الحظ فان تعابير اقرا ن هتا اة وواطكة جدا. والملفت للنظر هو ما 
نقرأه فى حديث نقله «القرطبي» المفشر المعروف من أهل الستة عن الإمام على بن 
الحسین ا حیث يقو ل:«إڻ النبي کان قد اوح ی اله تعالی اليه أن زیدا طش زينب. 
ویتررجها ابی اء فما اشتكى زيد لاني ا على زينب. وأنها لا تطيعه. وأعل ن آنه 
يريد طلاقها. قال له رسول اله ا على جهة الأدب والوصتية: (أتق اله في قولك وأمسك 
عليك زوجك). وهو يعل م أله سيفارقها ويتزرجها, وهذا ه و الذ يأخفى في تفسهء ولم يرد 

أن یأمره بالطلاق لما عل م آته سیتزرجهاء وخشی رسول اله 2٤‏ أن يلحقه قول من الناس 
ف أن یت زوج زیدنب بعد زید. وهو مولاه رق د أمره بطلاقهاء فعاتيه اله تعالى على هذا افدر 
م نآن يخش س الناس شىء قد أياحه اه له, بأن قال (أمساك) مع علمه باه يطلق» وإاعلمه 
أن اله أحق بالخشية أي ف يکل حال». 

ثم يضيف (القرطبي) قائلا: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم وهذا القول أحسن ما قيل في 
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تأويل هذه الآية, وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسنخين»: 

ثم یتابع کلامه هذا قائلا: «يقول الترمذي فى توادر الوصول (وضمن الإشارة إلى هذا 
الحديث) بان علي بن الحسين قد جاء بهذا من خزائة العلم جوهراً من الجواهر ودرأ ثميناً 
من الدرر . 4" ۰ 

الآية الأخرى التي تثير الاستفهام حول النبي الأكرم ي هي قوله تعالى: «وإا رَأيْتَ 
لين وون فى آيابتًا عرض عم حت يَخوضوا فی حَدِيث عَْرِه وَإمًا مُنْسِيكَ 
اسان فلا تفغذ بغد ازى مح اقم الظَللن. (الانعام / ۸( 

السؤال هو: لو تمكن الشيطان من النفوذ إلى روح النبي الطاهرة وأنساه الحكم الإلهى 
بعدم مجالسة هل الباطلء فكيف يمكن أن يكون معصوماً من الخطأً؟ وبعبارة أخرى أند 
بفتقد اد فرعى «العصمة» وهو الصون شن الهو و الخطا والنسيان. ألا تخدش الآية أعلا. 


فى عصمة الرسول 4؟ 
a 1‏ 
الجواب : 


التأمّل فى الاية التي تلیها بین بکل وضوح أن الحديث وإن كان حسب الظاهر موجهاً 
إلى النبي الأكرم 6ء لك المراد فى الواقع هو أصحابهء وأتهم لو ابتلوا بالنسيان وشاركو! 
في المجالس الملوثة بالذنوب, واستهزأً الكقار بمقدساتهم فيجب عليهم ترك ومغادرة ذلك 
المكان فورأء وذلك لكي يلتفتوا إلى أنفسهم. وهذا في الحقيقة من قبيل المشل العربي 
المعروف: «إياك آعنى وَانمَمى يَاجَارَة. 

إذاتنا نقرأً في الآية التي تليها: وما على الَذِينَ يمون مِنْ جِسابهم من فَىْء وَلَكِنْ 
ڏکڙي لَعَلهُم يفون4. (الأنعام / 1۹( 


.١‏ تفسیر القرطبی؛ ج ۸ ص ۲۷۲ ۵. ذيل ال“يات مورد اليحتث. 
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وكما نلاحظ فالكلام فى هذه الآية يخص المتقين, والمقصود منه عامة المسلمين لا 
شخص النبي الأكرم َي وهذه الأّية تكمل بحث الآّيذ السابقة عليها. 

نظير هذه الأبحاث يشاهد فى الكثير من الحوارات اليومية اوی ااب اف 
اللغات. والتي توج الكلام إلى شخص معين ونقصد شخصا غيره. 

من جملتها ما نشاهده في الشران الكريم وذلك عند التوصية فى حق الأبوين: 
«وقّضّى رَبك أ عدوا إ3 ياه وَيالوالديْن إخسانا ما يَلْعَنٌ علدا الك أَحَذْها أو 
یلاش تلا تئل ی ان وک کنیا وال م فول ریا (الاسراء /۲۳) 

واضح أن الضمير فى «رياك» يعودإلى النبي الأكرم مء في حين أن خطاب ولذ 
تعبدوا» موجه إلى كافّة المؤمنين (لوروده بصيغة الجمع) ثم أنه في جملة: إا يَبْلعَنُ 
عِنْدك ا4ء وإلى آخر الآية. فالضمائر كلهابمفر دة والمخاطب فيها هو النبي الأكرم ل 
مع علمنا بأنه له كان قد فقد أبويه لبشين ريال كل النبوة. وبناء على هذا فمل هذه 
الأوامر حول احترام الأبوين التى تخاطج التي الأكم ١ة‏ إنما هي من قبيل المتقدم:«زياك 

آغيي واشمو ي ياجارة». 

وما ذهب إليه جمع من مضسري أهل السنّة, من عدم المانع من كون النبي الأ كرم ٤ه‏ هو 
المخاطب فى الاأية مورد البحت. وجواز مثل هذا النسيان في حقه. لا پبدو صحیحاًء حیٹ 
إن مورد آية النسيان هو أحكام الله تعالى. وهل يصح أن ينس النيى الأكرم ل الأحكام 
الإالهية. وأي اعتماد واطمثنان بعد ذلك فى كلامه عن الوحي الذي هو أساس دعو ته والحالة 
هذه؟! ۰ ۰ 

ف الع من يات سور #الشخی» هى سن اة الأيات الى #تغوناء خن الذين 
نعتقد بلزوم عصمة النبي الاكر کل منذ ولادته. للاستفسار, يقول تعالى: «ألم بذك 
يتيماً قاری «٭ وَوَجَدَكَ ضَالاً قَّدَى « وَوَجَدَكَ عَائِلاً فاخن (الضحى /٦۔۸)‏ 

للمفشرين آراء مختلفة حول تفسير هذه الآية وييان محتواها: فالقليل منهم فسّر الاية 
بمعنى الكفر والضلال. يل حتى أن بعض المفسرين الغافلين الذين يجهلون أدلّة العصمة 
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قالوا: إِنّ نبي الإسلام 4ة كان على دين قومه (الوثنية) أربعين سنة إلى أن هدا الله. 

لکن کل مفشري «الشيعة» وجمهور مفشري «السنة» (كما اعترف بذلك الفخر الرازي) 
لم يقبلوا مثل هذا التفسير. بل متفقون بالجملة على أن نبي الإسلام له لم يكفر طوال 
عمره. ولو لحظة واحدة ولم يشرك أبداً. 

ولهؤلاء المضترين آراء عديدة حول تفسير الآية وقد بلغ عددها عشرين تفسيراً 
جمعها الفخر الرازي في ذيل الأية مورد البحثء ومن التفاسير التي تلفت النظر وتتسق مع 
مضمون الآية وسائر أيات القران هى التفاسير التالية: 

١‏ مع الإلتفات إلى الآيتين السابقة واللاحقة لها واللتين تشيران إلى فترة طفوك ا9 
وشبابه, أي الإشارة إلى أك آتها النبي الأكرم َة قد تعرضت للضياع فضي تملك الفترة 
(مراما) وتعرضت حيانك للخطر (تارة نرا جاءت بك امك من مرضعنك «حايمة 
السعدية» وذلك بعد انقضاء فترة رظ غك اة لتسلّمك إلى عبدالمطلب فضعت فى 
الوادی. وتار أخرى بين آودية مك ین کیت فی كفالة عبدالمطلب. وثالثة حينما e‏ 
متجهاً مع عمك أبى طالب فى قاف إل الام إ3 جفع للك الطر يق فى ليلة حالكة الظلام. 
وانقطع عنك رفاق طريقك). فهداك الله في کل هده الموارد وأعادك إلى أحضان جدك أو 
عمك الحنونين. 

الدليل على هذا التفسير هو إشارة الآية الني سبقنها إلى مسألة يم النبي الأكرم إا 
واللاحقة لها المشيرة إلى فقره المادى. «الضلالة» و «الهداية» اللتين توسطتا هاتين ألايثين. 
هما تلك الهداية والضلالة المادية والجسمية. وإلا فثبوت الهداية المعسوية بين هذين 
الأمرين الماديين لا يبدو مناسباً كثر آ(تأقل جتيدآ). 

۲ -المراد من الضلالة والهداية هو الإطلاع وعدمهء على الأسرار السبوية وقوانين 
الإسلام ومعارف القرآن, أي أنّك لم تكن مطلعا أبداً على هذه الأمورء بل قذف الله هذا النور 
فی قلبك لتهدی به الناس. 

الدليل على هذا الادعاء هو آيات أخرى من القرآن» من جملتها الآية التي تقول: جما 
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کت ری ما الْكَنَابٌ وَل الان وکن جاه نورا دی په من ناء من عبادنا). 
(الشورى / )٥١‏ 

بديهي أن النبي الأكرم ل وقبل بلوغه لمقام النبوّة والرسالة كان يفتقر إلى هذا الفيض 
الالهىء أي مقام الرسالة والمعارف القرآنية رغم کونه موحداء فأخذ الله بيده وهداه وبلڅ بد 
هذا لقا 

التعبير ٍى په مَنْ ناء مِنْ عِيَادِنًا4 في هذه الآية يبيّن أن المراد من الهداية هنا هو 
تفس الهداية إلى الاسلاء. 

ونقرأً في ثالث آية من سورة يوسف أيضا: 

وئ تق عليك أَحْسَى القَصص )ا أَذحَيتا يك ذا ارآ إن كنت يِن قله لن 
الْفافلين». 

مع أن هذا التفسير قد أعطى الهدايناوالشلالة نهو مهما المعنوي الذي ينفاوت وكما قلنا 
مع الآية السابقة واللاحقة عليهماء لكلميعدقريتتالما ذكرنا مع الأخذ بنظر الاعتبار بأنْ 
رآ ن بق رع ةه جا , العفاماً إلا لاخر 

٣‏ -المراد من «الضال» هنا هو «الضياع بين قومه وأهله من الناحية الشخصية» وذلك 
كما قرا في حديث عن الإمام علي بن موسي الرضا ج أنه قال: ««وَوَجَدَك ضالً4. أي 
ضالة في قو ملا يع رفون فضلك فهداهم إلياف» '. 

و تفسير هذا المعنى جاء بتعبير آخر فى تفسير نور الفقلين عن عيون أخبار الرضا ليا ". 

إطلاق لفظة «الضال» و «الضالة» على هذا المعنى شىء طبيعي» كما جاء في الحديث: 
«الحكمة ضالة المرمنه» '. 

إذن فهناك تفاسير مقبولة عديدة لهذه الاية لا تتنافى ومقاء العصمة. 

U 

.0 ۰ ص‎ ١ تسیر مجم البیان, بم‎ ١ 
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١‏ -الأنبياء السابقون بشكل عام 
هناك تعبير في القران الكريم حول عامّة الأنبياء يشير الاستنهام حول مسألة المصمة, 
وذلك حینما یقول تعالی: وما سلتا ون فيلك ِن رول وک َي إل إا ل قق أل 
السَبْطَان نى آنه ينس ال ما يلق الشَيْطان م کم ال له آیّاته واه عل“ حکی». 
(الحج /۲ ۵( 
وهنا رما يطرح هذا السؤال. وهو أنه كيف يكون الأنبياء معصومين في حين أن قلوبهم - 
طبقاً للآبة أعلاء - معرضة للاغواء الشيطانی ؟! 
BCS‏ 


اسطورتا الأيات الشيطانية والغرانيق: 

ذكروا حول هذا الموضوع قصة عرفت ت قصة الغرانيق». هذه القصة تقول: إن الثبى 
لکرم كان مشغولا بقراءة سور «التجمة أملام المشركين. فوصل إلى نوا 
رايم اللات وَالعرّى « وَمَنَاةًالالَة إلأضْرّى4 وفى هذه الأئناء أجرى الشيطان على 
لسانه هاتين الجملتين: «يلك الغرانيق الع وان شفاعن لترجى» فابتهج المشركون 
لسماعهم هاتين الجملتين» وقالوا: لم يذكر «محمّد» آلهتنا بخير ال لان بدا ؛ فسجد النبى 
وسجدوا معه أيضاً فى تلك الحالء بعد ذلك تفرّق مشرو قریش فرحین» فلم يمض وقت 
حمّى نزل جبراتيل وأخبر النبي قائلا: إّي لم آتك بهاتين الجملتين أبدأا إِه من القاء 
الشيطان!! ونزل بالاية: وما أرْسلتا من قَبْلكَ مِڻ رَسول ل ن ...كما حدر اللبي 
والمۇمنین أيضاً مر دا الشيء . 

مع هذا الحديث N RE E‏ 
عایها غير ثابت. 


1 «افرایت» جسع «غرنو» نوع من الطيور السانية البيضاء آو النوداء اللون ... ما جاءت پسماني أخرى أيضاً 
1 مخ ال ها الف ارك ا با 
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الجواب : 

في البداية يجب فصل نص الا ية عن الروايات الموضوعة التي حيكت حولها ولننظر 
إل ما تقول ثم نتعرْض لنقد وتحقيق الروايات: 

من المحقق أن هذه الآية وبقطع النظر عن الهوامش المصطعة. لا تخدش عصمة الأثبياء 
فحسب. بل تعد من الأدلّة على عصمتهم أيضاً؛ إذ يقول: حينما بتمتّى الأنبياء امنية صالحة 
(دالاشية» تطلق على كل أنواع الأمل والرجاء. لكنّها هنا تعنى البعد الايىجابي البتاء 
لتقي أهداف الأنبياء» لألّها لو لم تكن ذات بعد إيجابي لما ألقى فيها الشيطان إلقاءاىه). 
كان الشيطان ينقض عليهم ويلقى القاءاته لکن اله كان يبطلها على الئورء ويحكم ایاته قبل 
أن تترك تلك الوساوس أثرها السىء على إرادة الأنبياء وتصرفاتهم. 

(لا يخفى أن «الفاء» في (فينسخ اله) إشارة إلى التر تيب المتصلء أي أن الله كان ينسخ 
ويزيل القاءات الشيطان مباشرة). الدلال علي هذا لإلكلام هو آيات الفرأآن الأخرى النى 
تقول بصراحة: وولو أن تتاك لفك اخ إلیم ینا قيا (الاسراء / )۷٤‏ 

نظراً إل أو الآية (۷۳ إن او ونوكي لى احا َك لري يا 
غار راذا دوك لیا من فسن سو رة اترا والتی سبشت هذه البةء تبشن أن الكقار 
والمشرکين کانوا يسعون بوسأوسهم إلى حرف الثبى ال کرم عن لوحي السماوي»ء 
فيتّضح أن اله تعالى لم يدع لهم المجال أبداً ليقلحوا بوساوسهم ا 

كما نقرأ أيضاً: ولو فضل اله عَلَيك ورحثه همث طائقَة E Ey‏ يضلوك ومسا 
لر ًإ أ نَم وما رونك مِنْ د شىء ا 

هذه کلھا تبین أن اللہ قد حفظ نبي الإسلام من كل أنواع الإنحراف ولم يسح المجال أبداً 
ہمنه وفضله من نفوذ وساوس شيا طين الاإأنس والجن إليه. 

هذاكلّه فيما لو حملنا«الامتية» على «الغاية» أو «الخطًة» أو «الشر وع» (لأنٌ جذور هذ 
الكلمة الأصيلة تعود إلى «التقدير والتصور والفرض»). 

لكن لو حملناطلاشية» على التلاوةء كما احتمله معظم المفشرين» بل وحتى استشهدوا 
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ببعض اشعار «حسان بن ثابت» لاثبات هذا المدعى . 

كما أن الفخر الرازي قال فى تفسيره: فالحاصل من هذا البحث أن الامنية إمّا القراءة وإمّا 
الخاطر '. 

ففي هذه الصورة سيكون مفهوم الآية هو أن الأنبياء الإلهیینء عندما کائوا يقرأون آيات 
اله ومواعظه أمام الكقار والمشركين كان الشياطين يلقون وساوسهم وسمومهم بين ثسنايا 
كلماتهم لإغفال الناس, بالضبط كما طبقوا هذا الشىء فى حق نبى الإسلام ل أيضاًء أي 
کما قرا فی قوله تعالئ: «وَقّالٌ دين گروا لا شمر اها القرآنِ العا فيه دعك 


کل (فصلت / )۲١‏ 
ابی فق لیخ فی فأو عرش والقاية ف ` (الحج /0) 


كما أن من المتعارف اليوم أيضاً أند يها برج مصلحو المجتمعات البشريةء بإلقاء 
خطبهم البتاءة وسط جمهور من الناس؟ SE ASR EE‏ 
E E‏ وفنا يتحرف المر شى القشاسية قلوبهم عن 
طرق الحق في حین بزداد یمان a‏ 
الآبد لبقا للمعنى الأغير ك يخلو من إشكال, لان الالقاءات الشيطانية فى 
تفوس الأنبياء ج مهما كانت تنسخ وتزال بالامدادات الإلهية على القور. لها لا يمكنها 


. الشم هر هدا 

تمتى كعاب ال أرّل لي اة وآخرها لاقى حسام المقادر 
جاء تمتى الكتاب بمعثى تلآوة الكتاب في «تاج العروس» القاموس وكذلك فى متن «القاموس». ثم ينقل الزهری 
أن «الامنية» تطلق على التلاوة لکن القارىء كلما اتتهى بآية رحمة تمتاهاء وكلما وصل إل آية منها ذكر العذاب 
تمتّى النجاة منه. لكن صاحب «سقابيس اللغة» يعتقد أن إطلاق هذ اللفظة على التلاوة إتّما هو لأجل وجود توع من 
القياس ووضع كل آية في مکانها. 
۲. تسیر الکبير. ج ص اء 
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أن تكون أساساً لاختبار المنافقين والذين فى قلوبهم مرض لبداهة عدم تحقّق وجود 
خارجى لهذه الوساوس. إنّما هى القاءات عابرة فى نفوس الأنبياء. 

الان بقال بان المراد هو أنه حينما يريد الأنبياء الالهيون تجسيد (امنياتهم وخططهم) 
وتنفيذها فى الخارج يشرع الشياطين بتحطيمها وإلقاء السموم والوساوس عليهاء وهنا 
تنجد ساحة الإختبار الساخنة. وطبقاً لهذا البيان فالإنسجام والإرتباط بين الآيات 
الثلاث (الحج / ۲ و0۳ و٤#)‏ محفوظ وقائم. 

العجيب أن بعض المفسشرين ذكروا للآية الأولى احتمالات وتفاسير مختافة دون الحفاظ 
على انسجامها مع الآيتين اللتين تليانها (تاشل جيدأ). 

على أيّة حال نستنتج من مجموع مأ تقدم عدم وجود ما ينفي a A NEE I‏ 
الخطأ والانحراف في الأب مورد البحث يهى على المكس من ذلك تؤكد على هذه 
المسألة لأتها تقول إن اله يحفظ أنبيابة اا إلشيطان حين تلقّي الوحي أو التصميم 
ا ا ۰ 

والآن يجب أن نلتفت إلى الروايات' رالا ساطير الى ذكرت في هذا القسم. والتي دفعت 
بالبعض من شياطين الإنس في الأونة الأخيرة إلى تأليف كتاب «الآ يات الشيطانية». أملاً 
في إيجاد الفتنة وإلقاء السموم والشبهات حول سيرة النبى الأكرم مء لنعرف ما قيمة مثل 
هذه الروايات والأساطير؟ 


نقد الروليات المرتبطة بأسطورة الغرانيق: 

كما تقدّم القول إن الآيات السابقة لا تحتوي على ما يتنافى وعصمة الأنبياء. بل هي 
على العكس دليل على عصمتهم, لكن هناك قضايا عجيبة جداً يمكن مشاهدتها في 
الروايات المذكورة فى بعض مصادر أهل السنَّة من الدرجة الثائية والني ينبي التحقيق فيها 
علی اتفراد. هذه الروایات النی ذکرناها في بداية اليحث. منقولة تارة عن ابن عباس وأخرى 
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عن سعيد بن جبير وثالئة عن البعض من الصحابة أو التابعين '. 

مع أن هذه الروايات لم تشاهد في أي مصدر لأتباع مذهب أهل البيت لا كما أنّد ل 
وجود لها أيضاً في كتب الصحاح الستّة على سح قول بعض علماء أهل الستة. حى أ" 
المراغي يقول في تفسيره:؛ «وقد دس بعض الزنادقة في تفسير هذه الاآية اکاک ا 
لم ترد في كتاب من كشب الستة الصحيحةء وأصول الدين تكذبهاء والعقل السليم برشد إلى 
بطلاٹها ... ويچب علی کل السلماء طرحها وراء ظهورهم ولا يضيعوا في تأويلها 
وتخريجهاء ولا سيّما بعد أن تص اقات من المحدثين على وضمها وكذبها» ". 

كما وثقراً تفس هذا المعلى بشکل آخر فى تفسير «الجواهر» ل «الطنطاوی» حيث 
يقول: «هذه الأحاديث لم تذكر في أي واحد من كتب الصحاح السّة سل موطا مالك 
صحيح البخاري. صحيح مسلم؛ جامع الثر مذ :سنن اين داود. وسثن النسائى» ". 

ولذالم يذكره كاب «تيسير الوملول#لجامع إلأصول» الجامع للروايات التغسيرية 
للكتب الستة. وذلك عند تفسيره لايات سور التجم. ومن هنا فليس من اللائق الاهتمام 
بهذا الحديث أو حى التحدّث به ف ا چاو رد .. هذا الحدیت كذب 
واضح!» “. ۰ 

من الأدّة التي يذكرها «الفخر الرازي» على كون هذا الحديث من الموضوعات قوله: 
«وایضاً فقد روی البخاري في صحيحه أن النبى الأكرم ج قرأ سورة النجم وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والاإنس والجنْ» وليس فيه حديث «الغرائيق». وروي هذا الحديث 
من طرق كثيرة وليس فيها حديث الغرانيق بتاتاً» *. 

ولم يقتصر الأمر على المفسشرين الذين ذكرناهم, بل هناك أفراد آخرون أيضاً مثل 


۲٠۹ ص‎ .٤ لمزيد من الإطلاع على طرق هذه الروايات عند أهل الست يمكن الر جوع إل تفسیر در المتثور. ج‎ ١ 
يل الأّية 0۲ من سورة الج‎ ۳ ۸- 

. تفسير المراغي؛ ج ۱۷ ص ۰ دیل الآبات مورد البحث. 

۳. يجب الإ لتفات إلى أن سثن اين ماجه هي من الصحاح الستّة لا موطا مالك. 
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۵ تشسیر الکبیر؛ ج ۲۳ ص ۰ ۵. 
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«القر طبى» في تفسير «الجامع» وسيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» وغيرهما وعموم 
کبار مفشري الشيعة أيضأء حيث اعتبر وا هذه الرواية من الخرافات والموضوعات ونسبوها 
إل أعداء الإسلام, 

ومع كل هذا فلا عجب أن يضم أعداء الاسلام خصوصاً المستشرقون الحاقدون الأموال 
الطائلة فى خدمة نشر هذه الرواية ويقومون بالعمل عليها بكل جديّةء وقد رأينا فى الأونة 
الخيرة اتهم شجعوا کاتباً شيطائياً قليف تاب تحت عنوان «الآيات الشيطانية». 
حيث إِلّه استفاد من عبارات ركيكة جداً ومن خلال قصّة خيالية لم يقتصر على هتك 
مقدّسات الاسلام ووضعها في معرض الشاك والترديد فحسب بل أهان الأنبياء العظام 
الذين تكن لهم كل الأديان السماوية الاحترام أيضاً (مثل إيراهيم على نيتنا وآله وعليه 
السلام). 

وليس عجيباً أيضاً أن يترجم الب الاتكيرئ لهذا الكتاب إلى مختلف اللخات 
ويسرعة خيالية. وبورّع في كل أنحاء العالمتوخيتما أصدر الإمام الخميني# فشواه 
التأريخية بارتداد کاتب هذا الکثا ب آي لمان تر ذی» ولزوم قتله, بادرت الدول 
الاستعمارية وأعداء الاسلام إلى حمايته بشكل منقطع النظير . هذه الح ر كة العجيبة ثبشت 
أن هناك من يقف وراء سامان رشدي وِأنَ المسألة هى أكبر من مجرّد تأليف كتاب معا 
لاسلام» وأتّها في الواقع خطة مدروسة من قبل الغرب السستعمر والصهيونية لضرب 
الإسلام من خلال وقوفهم معه بل حزم. 

لكن الصمود القوي للامام الخميني # في فتواه. واستمرار نهجه من قبل نوابه, وما نالته 
تلك الفتوى من القبول والترحاب من قبل غالبية الشعوب المسلمة في العالم خيب امال 
المفتعلين. بل لا زال موف هذا الكتاب وإلئ لحظة تدويننا لهذا البحث يعيش متخفياً فى 
محل مجهول بالكامل. تحت رقابة مشددة من قبل الدول الاستعمارية. ويبدو أله مضطر 
للعيش هكذا إلين آخر لحظات حياته إن لم يقتل على أيدي نفس تلك الدول, فيما لو أرادت 
غسل ذلك العار الذى لحق بها نتيجة دفاعها عنه. 
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وبناء علي هذا فالدافع ل «وضم» هذه الرواية المزورة سيكون هو السبب في بقاثها 
ايشا غا اش هناك محاولة من قبل أعداء الاسلام كانت قد بدأت في السابق. ن 
واصلت مرها بعد اش نة أو | كفر مدهومة من قبل طاقفة أخرى وبصورة مكفة. 

ومن هنا فلا حاجة لنقل التبريرات التي أثيرت بشأن هذا الحديث كالتي وردث في 
تفسیر «روح المعاني» بشکل موشع. أو فی تفاسیر خری بشکل مرکز. 

وکا اا الاسلام فان E‏ الڌي يکون أساسه خاوياً فاته لا پستحق أن 
يعطى أهمية فى تفسيره أو تسليط الأضواء عليه. 

لكن هناك عض الملاحظات ينبفي ذكرها لتوضيح المطلب ليس إل وهى: 

١‏ الصراع المرير لنبى الإسلام َة ورفض المساومة مع عبدة الأصتام والأوثان عند 
ہدء الدعوة وال اخر ld‏ لا بخفر على أحد من الأعداء والأصدقاء. وهب شىء 
لم يساوم عليه أبداً ولم يتصالح أو يزيغ تاهو ذالم وضوع. فكيف يمكن والحالة هذه أن 
يمدح أصنام المشركين بهذه الأوصافا ويزكرهايخير؟ 

وقد أ گدت التعاليم الاسلاميةان الدني الرجبد الذىلم يغفر أبدأ هو الشسرك وعبادة 
ارات واذا إعثبر مسألة ضرب أماكن عبادة الأصنام واجبة على كل مكلف مها كله 
الأمرء كما أن القرآن من ألفه إلى يائه شاهد على ذلك ويشكل بنفسه قرينة واضحة على 
وضع حديث الغرانيق الذي ذكر فيه تمجيد ومدح الأوثان والو ثنية. 

۲ فضلا عن أن الذين وضعوا اسطورة الغرائيق لم يلتفتوا إلى هذا الموضوع وهو أَنٌ 
مرورا سا على اپات سورة النجم يبطل هذه الخرافة.ء ويثبت عدم وجود الإنسجام بين 
مدح وتمجید الأوثان فى جملة «تلك الغرانیق العلیء وای شفاعتهن اشر تجی» وبين الآبات 
التى تحت بهاء إذ قد صرح في بداية نفس هذه السورة بأ الثبى الأكرم نة لم ينطق عن 
هوى النفس أبداً وان كل ما يقوله بالنسبة لعقائد وقوانين الإسلام لما هو من الوحي الإلهي 

لوقا ينطق عن اوی ٭ إن هو إل وَحْى بُوحى». (النجہ /۳۔٤)‏ 
انصرح الآيات بأنْ النبي الا کرم لم ينحرف أبداً عن طريق الحق ما ضّل 
صَاحبْکُم وما عُوّی». 


تنزيه الانبياء لحا ۳۷ 


وأي ضلال وانحراف أعظم من يأ تي بحديث عن الشرك والئناء على الأصنام بين أيات 
التوحيد؟ وأى منطق أسوء من أن يضيف كلام الشيطان (تلك الغرانيق العلى) إلى كلام الله 
تبعاً للهوی. 

هنا أن الآيات التي تتلوها تذة الأصنام والمشركين وتقول إن هي إلا أثاء 
وھا اَن وَآباوَكُم ما انَل اله بجا ِن ساطَان إن َون إل الَنٌ وما وى 
(النجم /۲۳) 

أي عاقل يصدَّق أن شخصاً رزيناً حكيماً وفي مقام الثبوة وإيلاغ الوحي» يمدح الأصنام 
فى الجملة السابقة ويذمها بشدّة وعنف فى جماتين بعدها؟! كيف يمكن توجيه هذا 
التناقض الصارخ بين الجماتين تباعاً؟ 

ومن هنا يجب الاعتراف بأ الانسجام القائم بين آيات القرآن هو بشكل يرفض كل 
شبهة تضاف إليها من قبل المعاندين والمقرضين ويثبت كونها جملة غريبة وإضافة غير 
متجانسة وأنّها ليست فى محلهاء هذا هلمس الذي ابتلي به حديث الغرانيق بين طيّات 
أيات سورة النجم. ۰ 

وهنا یہی سوال واحد. وغو البحث عن السرٌ وراء كل هذه الشهرة, الني لاقاها موضوع 
تافه لا ساس له کهذا؟ 

جواب هذا السؤًال ليس بتلك الصعوبة أيضاً إذإن الفضل في شهرة هذا الحديث يعود 
بالدرجة الأولى إلى مساعي الأعداء والمرضىء الذين يظنَّون أنه قد عثروا على اداة 
جديدة للطعن فى مقام عصمة نبى الاسلام واصالة القرآنء وبناء على هذا التحليل يضح 
ا فو مالا يئي أا شيره بين اللورشن الاسلان الاين 
فعلى حد قول بعض علماء الإسلام ناتج من کون ھؤلاء المؤر ڪين پبحثون عن کل ما هو 
مثير وغريب وفريد من نوعه وإن كان يفتقر إلى الاصالة التأربخيّة لدرجه بين طيّات كتبهم. 
لبزيدوا من جاذبيتها قدر المستطاع. ونظراً لكون قصّة كأسطورة الغرائيق حادثة غريبة 
تنسب إلى حياة نبى الإسلام ا فلم تخل منها كتبهم التأريخيةء بل وحتى الروائية منها 
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بغضلَ النظر عن ضعف أسانيدها وتفاهة محتواها. كما أن البعض أيضاً قد ذكرها للنقد 
والتحلیل. 


رة البصفه: 
يضح من مجموع ما مر أن أيات القرآن تشكّل دليلاً واضحاً يؤكد على عصمة الأنبياء. 
فضلاً عن خلوّها عما يتنافى وتلك المنزلة الرفيعة. 
0 


حول عطمة الأبياء #: 


اقوال وآرا۔ حول عصمة الائبیا۔ ج 


مسألة تنزيه الأنبياء من الذنب والخطأ يتفق عليها أغلب المسلمين. بل وحتى أصحاب 
الملل والشرائم الأخرئ. لكن هناك اختلافات كثيرة وآراء وأقوالاً متنرّعة فيما يتعلق 
بخصوصياتهاء قد تناولتها كتب العقائد والنفسير. والحديث بالشرح والتفصيل. 

المرحوم العامة الحلّي في كتابه «نهج الحقَ وكشف الصدق» ' وكذلك هو وكل من شرح 
«تجريد العقائد» في شرح كلام الخواجة الطلوسى «ريجب ف يالب ي العصمة». وكذلك «ابن 
أي الحديد» في شرح نهج البلاغة '. ثبت تاوا وهم هذه الأقوال بشكل مطول. لکن 
الم رحو م «العلامة المجلسى» قام بش ر وتر تي :قدا البحث بشکل أفضل من غيره» وهو ما 
سنذكر خلاصته أدثاه على أمل الآحَآظ تيكل الأفرال الكسلقة بهذه السساألة, (إضافات 
وضعناها بين قوسين تخللت كلام هذا المحقق العظيم). 


يقول في بصف عصمة الأدبيا اة : 
اعلم أن الاختلاف الواقعم فى هذا الباب بين علماء الفريقين يرجح إلى أربعة اقسام: 
أحدهاء ما يقع في باب العقائد. وثانبها. ما يقع في التبليغ. وثالهاء ما يقع في الأحكام والفتيا. 
ورابعهاء في أفعالهم وسیرهم . وأمّا الكفر والضلال في الاعتقاد. فقد أجمعت الأَمّة على 
عصمتهم علهما قبل النبوّة وبعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب. 
وکل ذنب عندهم کقرء فلز مھم تجویز الکفر علیھم بل یحکی عنھم اتهم قالوا: یجوز آن 


دلائل الصدرق؛ ج س TA‏ 
۴ شرم نهج الباذغة ن اي الخد يد ع ۳ Ni ¥ E‏ 


NEY‏ تفحات القرآن / الجزء السابم 


یبعث الله نبا علم أله یکفر بعد نبوّته! (لکن ضعف هذا الکلام هو بدرجة لا يمكن اعتباره 
ضمن آقوال العلماء المتقدّمين. وكذلك تعبير بعض مفترى أهل السنّة فى ذيل الآية: 


ردك ضا دی (الضحى / ۷) 
وذيل الآية: «ما كنت تذرى ما الْكتَابُ ول الان (الشورى /0۲) 
وذيل الابة: «وَوضعتًا عنك وزْرَك4. (الشرح /۲) 
والآية: قال أشلَْث لِرَبٍ العَالب. ( البقرة / ٠۳١‏ ) 


بين أن اليعض منهم يقول بجواز مسألة الكفر والشرك قبل النبوّةء لكن -وكما 
قلتا لا يمكن اعتبار هذا الكلام من أقوال علماء الاسلام). 

وامّا النوع الثاني وهو ما يتعلّق بالتبليخ فقد اتفقت الأَمّةء بل جميع أرباب الملل والشرائع 
على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما تعلق بالتبليغ عمداً أو سهواً إل 
«القاضي أبو بكر الباقلائی ». فإنه جو اكان نكلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان, 
(هذا القول نادر بدرجة بحيث لا يعتبر شيا فيح اسقابل القول بالإجماع). 

أا النوع الثالث وهو ما يععا الت ابرا اانه لا يجوز خطأهم فيها عمداً 
وسهواً ال شرذمة قليلة من العامة التي خرقت هذا الإجماع والتى لا يعت بها أيسضاً) 
(ينقل أبن أبى الحديد هنا عن الكرامية والحشوية ' بأنّهم لم يفتصروا على القول بجواز 
الخطاً فقط فى هذا القسمء بل استدلوا باسطورة الغرانيق الموضوعة لاثبات هذا المقصود 
بالنسبة لتب الأكر م 4 «والعیاذ بالل »). 

واشا انوع الرابع وهو أفعالهم. فقد اختلفرا فيها على خمسة أقوال: 

١‏ -مذهب الشيعة الأمامية وهو أله لا يصدر عنهم الذنوب الصغيرة أو الكبيرة ولا المد 
والسيان والخطاً في التأويل ولا للاسهاء من لله سيحانه. ولم يخالف فيه (وفي مورد واحد 
فقط) إلا الشيخ الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد فاتهما جوزا الإسهاء لا السهو. 
١‏ الكرامية» هم تباج محد بن راء الذي ظهر في القرن الثالث وقال بالتجسيم,ء و«الحشوية» (بفقح الشين أو 


سكونها) طائفة من المعتزلة الذين هبوا وراء ظواهر القرأآن وقالوا بالتجسيم. وقال البعض إن هذه الفرقة الف اة 
شاركت ولا في درس المسن البصري» وحيتما سمع الحسن منهم كلاماً يخالف الإسلام أمر بإخراجهم. 


أقوال وآراء حول مصة الأنيياء لج EF‏ 
ا کا ا ا ل ا کے 


الذي يكون من الشيطان وكذا القول في الأئمّة الطاهرين جل. 

۲ أله لا يجوز علبهم فعل الكباثر. ويجوز عليهم فعل الصغائر إلا الصغائر التي تشمئر 
منها النقوس. وك ما ينسب فاعله إل الدثاءة والضعةء وهذا قول أكثر المعتزلة '. 

۳ أنه لآ يجوز أن يأتوا بصفيرة ولا كبيرة بشکل عمد اکن جوز شی سیل الغطا أو 
السهوء وهو قول «أبي علي الجبائي» أحد متكلمي المعتزلة ومن أقطابهم ". 

أنه لا يقع منهم الذتب إلا سهواً اوخيلاً لکتّهم مسؤولون غما يقع منهم سهواًء وإن 
کان موضوعاً عن أممهم. لقرّة معرفتهنم وعلو رتيتهم وكثرة دلائلهم وألهم يسقدرون مسن 
الدحفّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم .. وهو قول النظام "(الذي هومن علماء المعترلة 
المعروفين فى عهد بني العباس) وجعفر بن مبشر ومن تبعهما. 

ھ أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر مدأ وسهواً وخطاً وهو قول «الحشوية» 
(الاخباريين من أهل السئّةء لكن لا يهالم فى ,الوق إلحاضر أحد منهم مؤيّد لهذا المذهب) 
وكثير من أصحاب الحديث من العامة: 

م يضيف المرحوم «العلامة الى اقنلا 

ثي اختلفوا فى وقت عصمة الأنبياء على ثلاثة اقوال. 

الال إتھم ر مند ولادتهم إلى أن يلقوا اله سبحانه» وهو مذهب أصحابنا 
الامامية. 

القاني: إن عصمتهم تبدا من حين بلوغهم. ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّةء 
وهو مذهب كثير من المعتزلة. 

الشالك: إن عصمتهم تبداً من وقت «النبرّة». وأمّا قبل ذلك فيجوز صدور المعصية عنهم. 
١‏ الستزنةء نياع «واصل بن عطاء» الذي هو من تلابیز الحسن البصرى تج أعلن عن مخالفته إِيّاه واعتزله, ولذا 
عرف أصحابه بالمعتزلة ولهم ميد ون كثيرون بين أهل الستّة. 
جیا گا ای و 


E 
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وهو قول أكثر «الأشاعر ة» ومنهم الفخر الرازيء وبه قال «أبو هذيل» «وأبو علي الجيائى» 
من المت لة أ. 

والملفت للنظر أن المصدر الرئيس لهذ الأقوال المتفرقة يعود بالدرجة الأولى إلى 
عاملين كما ييدو: 

١-عدم‏ وضوح البعض من ظواهر آبات القرآن التي يشم منها للوهلة الأولى تفي 
العصمة في بعض أمورهم» في حين أن التدقيق فى هذه الآيات؛ وتفسيرها على ضوء آيات 
لقرآن الأخرى ينفي هذا التوهَّم بالمرّة. ولكن نظراً لأنٌ أهل الظاهر والجمود لم يك لفو 
أنفسهم عناء التحقيق والتدقيق فقد ابتلوا بمثل هذه العقائد. 

۲ -فريق اعتبر بعض افراده الأدلة العقلية دخيلة فى هذه المسألةء وفشر آيات القرآن 
أفضل من صاحبهء كل اعتمد أحد الأقوال إلخترمة, نظا لتوهمهم بأنٌ الهدف من البعئة انما 
يتحقق بألعصمة بعد النبوة. أو العصية فى خصوص طاق داثرة التسبليغ, أو سن الذنوب 
الكبيرة. 

لكن الحقّ هو أن الأنبياء معصو مون بتكل امالوب العمدية وغيرهاء كبيرة كانت 
م صغيرةء قبل «البلوع» و «النبوة» م بعدها. وكدذلك من الخطاً سواء أكان في العقيدةء أ 
تبليخ النبوّة وأداء الرسالة, أو بيان الأحكام أو غيرها. 

هذه هى عقيدة علماء الشيعة. عفيدة أصحابنا فى تنريه الأنبياء والأئخة لجا من كا 
ذنب ودتاء: ومنقصة قبل النبوّة وبعدهاء ودليلهم 3 ذلك روايات أثثة الهدى ج الثابتة 
قطماً عن طريق إجماع الأصحابء والروايات المتظافرة. حى صار ذلك من قبيل 
الضرورياث فى مذهب الإمامية» (انتهى كلام العلامة المجلسي) '. 

ومع هذا فمن المثير للعجب ما ينسبه بعض أعداء الشيعة لهذا المذهب بما يتنفرون منه 
في كلماتهم. كقولهم مثا: إِنَ الشيعة يجرّزون تظاهر الأنبياء بالكفر تقيّة خوفاً على حياته ! 


4۸۹ بحار الئوارء ج ص‎ ١ 
۹ المصدر السابقه‎ ۲ 


أقرال وآراء حول عصمة الأنبياء 4 fd‏ 
کک ببب ج gg‏ پپپ 


ثب إتهم انهالوا على هذه العقيدة بكل عنف! '. 

في حين أنه لم يقل أي من علماء الشيعة أي شيء حول هذا الموضوع, وکم کان اا 
لو أن هذا القائل ذكر ولو اسم شخص واحد, أو كتاباً واحداً على أقل تقدیر تذگر فيه مثل 
هذه العتيدة. وحسب قول الم رحو م «العلامة المظفره إن هذا الكلام كذب جليء وربّما يكون 
السبب وراء هذه النسبة هو جعل عقيدة الشيعة في التقيّة ا لاستنباطهم الخاطىء. فمع 
أرّ اظهار الكفر بل وحتّى ما دونه غير جائز للأنبياء أبداأء مهما تعرضت حياتهم المقدّسة 
للخطر في هذا الطريق. وغدت قربااً للدين والعقيدة. 

لكن التقية العمليةء كالتى ظهرت من نبي الإسلام # في مسألة الهجرةء حين خروجه 
ا E‏ ذا بما قالوه. 


الأدلة العقَلبّة على عصمة الأنبياء 4 : 

ذكر أقطاب علماء الكلام أده كليرةعلى زوم إعصمة الأنبياء عن طريق العقلء والئي 
يمكن دمج البعض منها فى البعصرالا كر رواستبدال الضميفة منها بالقوية. بحيث ينتج من 
مجموعهاء أدلة أربعة تسنحق القبول والذكر: 


- -العوامل الداخلية -النفسية‎ ١ 
بتحليل مختصر يمکن القول بسيطر ة العوامل المانعة عن الذنب على العوامل الدافعة إليد‎ 
RE في‎ 
بيان فاك للذلوب التى يقترفها الأنسان عوامل ومصادر شتّى لكنها تعود بالدرجة‎ 
الأولى إلى عاملين مهمين؛‎ 
وعدم تصور سوء عاقبة الأمر.‎ لهجلا-١‎ 
-سيطرة الشهوات والأهواء بشكلء بحيث يستسلم لها العلم والعقل مع قد رتهما على‎ ۲ 
إدراك الآثار السيثة للذنوب.‎ 


الشیخ روزبهان في كتاب ابطال الباطل. طبقاً لہا قله فی کتاب دلائل الصدوق ج ۱ص ۳٠۹‏ 


E"‏ تسات القرآن ر الجرء السابحج 


فالشخص الذي تتلوث يداه بدماء ضحية بريئة مثلاً. أو يختار طريق السرقة والسقرط 
والرشوة. أو يبتلئ بلعب القمار وشرب الخمور وتعاطي المواد المخدّرة. لا يخرج عن أحد 
حالين: إا أنه ل يعلم بمفاسد هذه الأمور بشكل تام أو َه عالم بها إل أنه لا يستطيع 
الصمود أمام ثورة الشهوات والأهواء وعنفوانهماء 

وبناء على هذا فالعلم والإطلاع لوحدهما غير کافیین للردع عمَّا هو غير مرغوب فيد 
يل لاب إلى جائب ذلك من التسلط على النفس والأهواء. 

إن الشمرة التي يمكن أن نجنيها من هذا البحث هي أن الإنسان لو كان له اطّلاع كاف 
قباحة عمل ماء وباط كامل على نفس وميولهء فيستحيل صدور هذا العمل مته (العراد هنا 
ا الحال هو المحال العادي لا العقلى كاجتماع الضدين)(تأتمل جتيدآ). 

ويمكن بيان هذه الحقيقة ببعض الأمثلةء وهى أن الكثير منّا يمتلك حالة شبيهة بالعصمة 
في قبال البعض من الذنوب. (أمام البهتاهنها نظ مثا لا نجد بيننا من يوافق على 
الخروج إلى الأزقة عارياً في وضح النهار. ولو صافا أن قام أحدنا بمثل هذا العمل ف 
نقطع بزوال عقله ورشده. وإلا فيسينخي ل الإفدام على هذإالإشىء مع وجود العقل والوعی. 

شرب مياه المجاري القذرة والملوثة حرام قطعاً. فهل ياتری يوجد بيننا عاقل ُقدم على 
عمل کهذا؟ 

الطبيب الماهر المتبحّر في أسرار علم الطب وخطورة انواع الأمراض المعديةء لا يوافق 
أبدأ على شرب غسالة ملابس المرضى المبتلين بالأمراض والأوبئة المعدية. 

وبهذا يمكن القول باختصار: إِنَ للا حصانة ومناعة أمام مثل هذه الأعمال القبيحة. 
وذلك لوقوفنا عن كشب على مفاسدهاء بل إن قوة عقولنا ومعسارفنا وإبماننا ستحطّم تلك 
الميول والرغبات. لو حاولت في يوم ما إيقاعنا في مخالب مثل هذه الأمور, إذن فلو وجد 
هناك من له الاح كامّلاعنا على قبع الذنوب والمعاصي» فمن المسلًم أله سيتتًبها بجدبة. 

وبعبارة اخری: ن الدوافع نحو المعصية اع من الجهل أو غلبة الشهوات والأهواء - 
وقد انثهت وتلاشت في وجود الأنبياء والائعة السعصومين في ظلل علمهم وسعرفتهم 
وتقواهم. 


أقوال وآراء حول عصمة الأتبياء لكا NEY‏ 


ولا يخفى أن الأنبياء -وبفضل ارتباطهم بعالم الغيب وبحر علم الباري اللامتناهي لهم 
إحاطة كافية بحجم مفاسد الذنوب. وقبح مثل هذه الأعمال وفلسفة النهى عنهاء ومن جهة 
أخرى فتفس هذا الارتباط الذى يكون على مستوى الشهود ومشاهدة عالم الفيب» يخلق 
فيهم حالة من التقوى بحيث تعد رادعاً قويًاً أمام دوافع تلك الأهواء والميول. 

خلاصة القول هي: إن الوقوف على دوافع المعصية من جهةء وعلى مستوى معرفة 
وتقوى الأنبياء الناتج من ارتباطهم بعالم الغيب من جهة أخرى. يدعونا للستصديق 
بحصانتهم وابتعادهم عن كل أنواع المعصية. 

ورد فى رواية عن أمير المؤمنين ا الإشارة باختصار. مع دلالة تامّة إلى الملاحظة 
الأو ا يقو ل: دق رنت الحكمة بالعصمةه '. 

مع أن العصمة هنا قد جاءت بمعناها العام أى كل أنواع الحصائة من المعصية وفي كل 
مراحلھاء لکتھا علی اید حال تعد شاهیاا علی رادت 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الشتادى: أله قال «المعصوم هو الممتع باه من 
جميع المحارم. وقد قال اله تبال ك وتعال ريصم باه فقد هدي إلى صراط 
سیم '. 

و يمكن أن يكون هذا الحديث إشارة إلى الملاحظة الثانية أو كلتيهماء كما ورد نفس 
ها المعنى في حديث هشام بن الحكم بشكل أوفىء فعن ابن أبي عمير -الذي يعد من 
كبار أصحاب الامام الصادق ا أنه قال:«ما سمعت ولا استقدت من هشام بن الحكم 
في طول صحبت يياه شيا أحسن من هذا الكلا م في صفة عصمة الإمام فأني سالته يرما 
عن الاما مأهو معصرم؟ قال تعم قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ ويأي شي » تعرف؟ قال: 
إل جمي عالذنوب لها أربع ةأوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغخضب والشهوة. فهذه 
م عنه. ثم ضاف قائلا: 


١‏ غرر السکم. 


۲. بحار الأنوار, ج ۵. ص 1۹٤‏ م ٦‏ والية من آل عمران .٠١١‏ 
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لا یجو زأن یکون حریصاً على هذه الدنيا وهی تحت خاتمه, لاه خازن المسلمين فعلى 
ماذا یحرصر؟ 

ولا یجو زأن یکون حسودا ان الانسان نما يحسد من هو فوقه ولیس فوقه أحد. 
فکیف یحسد من هو دونه. 

ولا يجو زأن خضب شس م ناسو ر الدنيء ل أن یکون غضبه له عز وجل ... 

ولا يجو زأن ينب عالشهوات ويؤئ ر الدنيا عل ى الآخرة. لن اله عر وجل حبس إليه الآ خرة, 
كما حبب إلينا الدنيا فهو ينظ ر إلى الآخر ةكما نظ ر إل ى الدنياء فهل رأيت أحداً ترك وجها 
حستا لوجه قبيح؟ وطعاماً عيبا لطعام مر؟ وثوب) يتا ثوب خشن؟! ونعمة دائمة باقية لدنيا 
زائلة فانية؟» '. 

مع أن « هشام بن الحكم » لم ينسب هذا الحوار إلى أئمة أهل البيت ا مباشرة. لكن 
نظراً لکونه من ألمع تلامیذ الإمام المباد ق کا و تی ریحه قائلاً: « کل ما عندی فهو سن 
الامام الصادق ط»» فيبدو اند قد استاه تايل اللطيف والمنطقى هذاء والذى يمكن أن 
يكون أحد الأدلّة المقلية على مالعالاو اة ن اماه الامام الصادق خا. 

E 


د ليل الأعتماد 

من الواضح أن الهدف من بعثة الأنبياء هو هداية البشرية على ضوء التعاليم الالهية. هذا 
الهدف الذي يمكن ضمانه حيث لا ببقى هناك أدنى مجال للشك والترديد. يساور النىاس 
فيما تعلق بأقوالهم وأفعالهم» بشكل بحيث عتبرون كلامهم كلام الله وتعاليمهم تعاليم 
إلهية. حتى يتقبًلوها قلباً وقالباً ويسلّموا لها تسليماً ويعتمدوا عليها. 

ومن البديهي أن احتمال الكذب. وتحريف الحقائق والخطأً والإشتباه سيجد طريقه إلى 
كلماتهم إن لم يكونوا معصومين عن «الذنب» و «المعصية»» وبالتالى يسلب الاعتماد عليهم 
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آقوال وآراء حول عصبة الأنبياء اا 144 


حى لو كانوا أناساً طيبين. لان فقدان منزلة العصمة يستلزم احتمال تعلقهم في يوم ما 
بالمظاهر المادية ومغرياتهاء أو أن يرتكبوا الخطأً والزلل من حيث لا يشعرون وبلا سبب 
پذکر. 

هذا الاحتمال بيعت على التشويش الفكرى لأتباعهم على الدوام كما أنه سسيكون 
أساساً للشك والريبة. فضلاً عن بقاء مسألة «إتمام الحجة» ناقصة أيضاً. نظراً لوجود ذريعة 
بيد المخالفين على الدوام مفادها أن سبب عدم اتّباعهم لتعاليم النبي يكمن في احتمال 
صدور الخطأ والزلل (لا سمح الله) منه. 

خلاصة القول: إِنٌ رأس المال الحقيقى للنبوّة هو كسب ثقة طلاب الحقيقة. ولا يتحقق 
هذا المعنى بفقدان منزلة العصمة والصيانة من الذنب والخطاً. 

ويمكن القول: أن الناس عموماً إّما يبهو العلماء الأتقياء ويأخذون متهم أحكام 
دنهم وبثقون بهم؛ مع علمهم بعدم عصشتهع ن الني والخطا. 

لكن ينبغي الاإلتفات إلى أن أصل الدي يتلق عن فروعه وجزئياته. ويمكن إرساء 
أصل الدين وأساسه على الشك اوائ ولا مك قبو لالز حى الإلهى مقروناً بالاحتمال 
والشك والتردید؛ في حين أن احتمال الخطاً والاإشتباه فى الفر وع والجرئیات لا بتر فى 
أساس العقيدة. إذن فلاب من القول هناك بالعصمة والاكتفاء بالعدالة هناء وذلك کا 
غض الطرف عن احتمال الخطأً فى هذه الجهة. دون الخطأ والإشتباه في الوحي وإيلاغ 
الرسالة. حيث لا يمكن غض البصر والتسامح فى هذا المورد, كما يثار هنا سؤال آخر أيضاً 
وهو أن آخر شىء يمكن أن يستفاد من هذا الدليل هو تنزيههم من الخطأ والكذب 
والتحريف فى تبليغ الرسالة, لكن هذا الدليل قاصر عن شمول كافّة الذئوب والمعاصى. 

لكن الانصاف هو اشتراك معظم الذنوب باسس مشتركة, فالكذب والاتهام والسرقة 
والابتلاء بشرب الخمر ولعب القمار والسقوط الأخلاقي. نابعة من اتباع هوى النفس واتباع 
الشهوات وحب الدنيا, فكيف يمكن ألا يكذب أبداً من يبتلى بأنواع المعاصى ؟ 

وعلى فرض وجود مثل هذا الشخص ولو نادراً, فإِلّه أن يفلح مع ذلك في كسب فة 
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الناس. إذ سيقولون كيف يمكن الإعتماد على كلام الشخص الفلائي الخائن والظالم 
والمنحرف؟ لان الفصل فى هذه المسائل وعلى قرض إمكانه في الواقع مرفوش عند عا 
الاس اال جيدا). ۰ 

فکيفب يمسکن لشخص ڀخطيء في أمور الحياة اليومية أن یکون مورد اعتماد في ابلاغ 
الوحي الإلهي؟ وسيقول الناس حتماً: إل رما ابتلي عند إبلاغ الوحي بنفس تلك 
الإشتباهات التي يقع بها في حياته الشخصية. 

خلاصة القول أن مسألة تجزئة وفصل الأخطاء والذنوب مرفوضة عند السواد الأعظم 
من الناس» وان من يرتكب ذنبً أو خطاً لا يمكن أن يكون مورد اعتماد في تبليخ الوحى 
(تامل جیه آً). 

eos 


-مخالفة الغاية وعدم تحقق أهداف البعخة 

من المسلم أن الشخص العاقل لكي لديقدء أبداً على عمل يخالف هدفه وغايته. وال 
فلا يصح أن ينعت بالحکمة والوعى» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى, فنحن نعلم االله عرّوجل قد أرسل أنبياءه لهداية العباد وتربيتهم فلو 
لم يكونوا معصومين عن الذنب والمعصية لأضأوا الناس بدل هدايتهم وهذا هو الجانب 
المنافى للهدف من بعثة الأنبياء بالضبط. 

الإضافة إلى أ الدور الرئيسي في تربية الناسء إنما يعود للبرامج العملية للأنبياء. لأ 
كيفية تصرف المربين وصفاتهم وحالاتهم تعد النموذج الأمثل لمن يتبعهم ويتو لاهم وإِنَ 
الأدلّة العقليّة والخطب الحماسية والبيان الجيّد مهما كان لها دور مهم فى توعية الناس. إل 
أتّها لا تعد شيئاً أمام النماذج العملية. خصوصاً او ظهر هناك تضاد بين القول وال 
النظرية والتطبيق. فان حالة من الشلل ستسري إلى تلك البيانات والنداءات وتعدم تأثيرها! 

ومن هنا ينبغي أن يكون الأنبياء جا قدوة حسنة للناس في اة أبسعاد اللخياة وان 
تنعكس دروسهم الدينية للتاس من خلال تصرفاتهم. 


أقرال وآراء حول عصمة الأنيياء لا 1۵1 


ولو كانوا أفراداً مثقلين بالذنوب, ميتلين بالكذب والخيانة والظلم واتباع أهوائهم 
فقدوا اعتبارهم تماماً. ولاصبح الهدف من بعثتهم غير مج ولا مفير. 

كيف يعقل أن يضع الله هذا المنصب الخطير الذي يعد أسمى منصب ديني ومعنوي 
واجتماعى» في عهدة شخص قد تمكنت منه الذنوب ووقع في أسر الهوى والشهوات. ولم 
یسیطر علی تفسه؟ ھل یمکن لشخص کھهذا یاتری أن یکون قائداً ربانیاً وروحیاً للتاس؟! 

وهنا يجب الاذعان بان هذا الهدف الحساس لا يمكن ضمان القيام به إلآفى حالة 
تنربههم عن كل أنواع الذنوب صغيرها وكببرها. بل مطلق الخطأ والإشتباه. 

ولذا نقرأً في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا ل4 آنه قال في وصف الإمام لا: 
«هو معصوم مؤيد موق مسدد قد أمن الخطايا والزلل والعار يخظه اله بذلك ليكون 
حینته على عیاده ورشاهده على خلقه» '. 

ê 


؛ لا يمكن الإغراء بالجهل والتشجب عا التخطا 

بديهي ا الله تعالى ولغرض هداية عباده لا یقدم علی أدنی شيء یکون سبباً في 
انحراقهم وركوتهم للباطل وسلوكهم سبل الضلال لان صدور عمل كهذا من آي کان فو 
قبیح فکیش بذاته تعالی؟ 

لو وضع لله أسرار النبوة -الشاملة للاعجاز والأدلة العلمية -تحت تصرف غير المعصومء 
أي في خدمة من يحتمل كذبه وخطأء وارتكابه للمعاصي فقد أوقع عباده في الضلال. وهذا 
بالضبط يشبه قيام شخص معروف بانتخاب شخص مخادع منحرف وکیلاً عنه, لیس هذا 


الا قيا 
كيف نحثمل صدور مثل هذا العمل من الله تعالى. أن يضع المعحجزات وأسرار النبرّة بيد 


= س 
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وقد صرح القرآن بكلٌ جلاء بهذا الموضوع قائلا: وولو تقول لينا خض الأنًاويل ٭ 
خَذْنّا نة باليحمينِ # م لَقطّغتا مِنْة اينه (أى فلا أحد منكم يقدر على منعنا من ذلك 

و الدفاع عنه). (الحاقة / )4١_ £٤٤‏ 

هذه اللآّیات تؤکد على نفس الحقيقة التي تمت الإشارة إليهاء وهي أن من يمتلك الآيات 
والحجج الاإلهية والمجهز بسلاح الإعجاز الفويء فقد وعد اله تعالى بقولهء لو انحرف حتى 
للحظة واحدة عن المسير الإلهيء فلن يمهله الله تعالى بل سيضربه في أخطر نقطة من بدنه 
أي شريان قلبه ويقضي عليه. وفيما عدا ذلك فان الله هو السب وراء إضلال الناس وإغراثهم 
بالجهلء وهذا بنفسه يعد دليلاً صارخا على مسألة العصبة. 

ومع أن مسألة الخطأ خارجة عن إرادة الإنسان فلا يمكن معاقبة أحد على الأخطاء التي 
يستحيل اجتنابهاء ولكن بما أن هفوة النبي وخأ يترك نفس الأثر الذي يتركه افتراؤه على 
اله أي يكون السبب وراء إضلال خاي اياون يگن الاستفادة من مضمون هذه اليد أ 
الثبى مصون من مل هذا الخطا أيضاً. 

وكدليل على ذلك نقراً هذا الحاد ينعن عابي سور الر ضا ا حيث قال للمأمون: 
«من دين الإسامية. لا يفرض اله طاعة من يعل أله يضلهم ويغويهم ولا يختا رلرساته 
و يصطض من عباده سن يعم آنه یکر به ویعبادته, ویعید الشطان دونه . 

ونقراً في حديث آخر عن الإمام على اا أنه قال: 

إن اله إنسا أمر بطاعة رسوله لاله معصوم مط رلا يأمر بمحصية اله ونما أمر بطاعة 
اولي الأم ر لآتهم معصومون «طهرون لا يأمرون بمعصية اله» فه مأل والأمر» والطاعة لهم 
مفروضة من أله ومن رسوله. لا طاعة لأ حد سواهمي ". 

Os 
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٥‏ عدم أهلية غير المعصوم لتلقي الوحي 

إنَّكل مأمورية _كما نعلم تنطلَّب فی نفسها استعداداً وأهلية مناسبتين لهاء وأنّه يستحيل 
ان يقوم بأداثها على اث وجه من لا أهلية ولا قابلية له عليهاء كما نعلم أيضاً أن أنيياء الله 
يتلقّون كلام الله عن طريق الوحى» وهو ذلك النداء المليء بالنور والمعنوية. والمتضثن لكل 
درجات الإيمان والتقوى ويبلغونه للناس. ومن البداهة أن التلقي لمثل هذا الوحي ينبغي ان 
يكون مرها طاهراً؛ بدرجة بحيث يتمكن من الإتّصال بعالم ما وراء الطبيعة. وذات الياري 
الطاهرة المنرّهة من كل عيب ونقص. واستلام الرسالة المشحونة بالطهارة والتقوى .. 

كيف يستطيع الملوّث بالذنوب صاحب القلب المظلم أن يجد الطريق إلى عالم النور؟ 
كيف يصير القلب الملىء بالشهوات والأهواء مهيطاً للوحي الإلهي ومحااً للعلم الرباني؟ 
هل يعقل تحقق هذا المعنى بدون وجود التجافيس والسنخية بينهما؟ 

ثم أنّ وكيل كل شخص إنما يعكس جوک موك وصفة من صفاته» ولا لا يسمح مرجع 
ديني بير لنفسه آبداً بانتخاب وكلائه اسب الأفزاهالمشبوهين, ولو اتفق وفعل ذلك لعابه 
الناس کلهم. واعتبروا تصرفه هذا قلیل ولترو اجلی .ؤه أيضاً. 

فهل يکن أن ينتخب الله الذي هو مصدر القدسية والتقوى والطهارة, وخليفته من بين 
المذنبين» ويوكل هذه المسؤولية العظيمة لغير المعصوم؟ 

نرى أن القرآن وفي معرض إجابته على المشرکين ينما صر حوا: «قالُوا لن ومن حَق 
ون مل ما اوت رُشل اله4. يقول: واف عَم حَيْتُ عل رسال (الأنعام / )٠١٤‏ 
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٦-أدلة‏ أخرى 

ذكر بعض من العلماء العظام أدلّة أخرى فى هذا الباب لها صبغة فرعية وتعود أحياناً إل 
الأدلة المتقدمة. من جملتها؛ ۰ 

١‏ أنه لو صدر عن النبي ذنب لزم اجتماع الضدين. أي صدور أمرين متضادين, الأول 
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وجوب الامتثال له في كل شيء من جهة. ووجوب مخالفته عند الخطأً من جهة أخرىء 
ونعلم باستحالة صدور أمرين متضادين من الله الحكيم. 

-لو أقدم النبي على المعصية لوجب أن يكون مردود الشهادة. لأنّ شهادة الفاسق 
وأخباره غير مقبولة, فکيف يمکنه والحالة هذه أن يكون شاهداً على الوحى الإلهى فى 
الدنيا أو على الأمم يوم القيامة؟! ۰ 

ERE TERE,‏ فهذا يعني أن منزلتهم أقل من عصاة الأمة. إذ إن مقام النبوّة 
في غاية الرفعة والسموء فارتكابهم للمعاصي» والاعراض عن أوامر ربّهم وواهيه من أجل 
لذة فائية أقبح وأشنع من عصيان ھؤلاء . وهذا ما لا يره عاقل. 

٤-أتّهم‏ لو كانوا يأمرون الناس بصالم الأعمال واجتناب قبيحهاء ولم يلتزموا هم بذلك 
لدخلوا تحت قوله تعالی: : امرون الاس بال ونون اشک أن َون اتاب 


ألا تَعقلونَ4. (البقرة / )٤٤‏ 
وهو غير معقول. 
ه٥‏ لو صدر عن النبى ذنب صان مكدافا للظال(طلم الآخرين أو ظلم نفسه) ولجاز 
اعنهء إذ يقول القرآن: أل نة اله عَل الظَالين). (هود /۱۸) 


فکیف يمکن لعن النبي؟ وهل يتناسب هذا مع مقام نبو ته؟ 

أن القراً ن الكريم صرح بأ الشيطان أاسم بعزة اله تعالى على إغواء جعي الناس, 
إل المخلصين: «تبعربك لأغوييم أَجْمَيين « إل عبادك م من افْأصین4. (ص / ۸۳-۸۲ 

فلو صدر من النبي ذنب لوجب أن يكون من حزب الشيطان. مع بداهة كونه من 
المخلصين. 

هذه الأدلة الستة قوية ومنينة, وبالرغم من آنها ترجع إلى الأّدلّة الرئيسية المتقدمة. لكَنّها 
فروع يانعة من تلك الأصول المعطاءة. 

ا 
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أسثلة متسددة: 
الك عة أسثلة مطر وة فى بحث عصمة الأنبياء والأننة غ نشير إل أهعها: 


١‏ -هاى لعمصمة الأثبياء صفة «جبرية:ة 

الكثير من الأشخاص حينما يقرأون بحث عصمة الأنبياءء يتبادر إلى أذهانهم فوراً هذا 
السؤال وهو أن مقام العصمة موهبة إلهيّة مفروضة على الأنبياء والأئمة. وكل من تال هذه 
«الموهبة» فقد حُفظ من المعصية والخطأ. ومن هنا فلن تعد معصوميتهم فضيلة وفخراً 
لكونها أمراً إلهيًاً مفروضاً كما تقدّم. 

ويناء على هذا فارتكاب الخطاً مع وجود مقام العصمة مستحيل. وواضح أنه لا فضيلة 
في ترك المحال. فعدم ظلمنا مثلاً للناس الذين سيأتون بعد مائة عام أو الذين عاشوا قبل 
ماثة عام لا يعد لنا فضيلة وفخراء لأن ادامل كاالممل بالنسبة لنا محال! 


الج وأاب: 

بالرغم من أن هذا الإشكال لا يتعرًّض إلى عصمة الأنبياء إل بل إلى كونها فضيلة أم 
لاء مع ذلك فالتمعن فى عدَّة ملاحظات يمكن أن يزيح الستار عن الغموض المحيط بهذا 
السؤال: ۰ 

١‏ إن الذين يثيرون هذا الإأشكال لا يلتفتون إلى جذور عصمة الأنبياء 2ة ء بل 
يتصوّرون أن مقام العصمة مثلاً هو كالمناعة من بعض الأمراض والتي تحصل للانسان عن 
طريق بعض اللقاحات. فكل من يلقع بمثل هذا اللقاح لن يبتلى بذلك المرض شاء أم آبى. 
لتنا عرفنا في الأبحاث السابقة أن مصونية المعصومين من المعاصى نابعة من مقام 
معرفتهم وعلمهم وتقواهم» بالضبط كاجتنابنا لقسم من الذنوب لعلمنا وإحاطتنا بسلبياتهاء 
كعدم الخروج ال الزقاق عراةٌء وهكذا بالنسبة لمن له اطلاع تام بالآثار السلبية للمواد 
المخدّرة ويعلم بان الإدمان عليها يتسبّب فى موت تدريجي بطيء. فسوف يتجنب تعاطيها. 
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فسن المسلم أن تركه هذا يعد فضيلة حتّی لو کان الدافع له على ترکها هو علمه بمفاسدهاء 
وذلك لقدرته على استعمالهاء إذ لا إجبار في البين. 

ولهذا السبب نسعى أرفع مستوى معرفة وتقوي الأفراد عن طريق التربية والتعليم. 
لنضمن ابتعادهم عن الذتوب الكبيرة والأعمال الشئيعة على أقل تقدير. 

افلا يعد ترك البعض لقسم من هذه الأعمال نتيجة للتربية والتعليم فضيلة؟! 

ویسیارة آخری إن ترك الانياء للذنوب محال عادي لا عقلى. ونعلم بعدم المناقاة بين 
المحال العادي وبين الإختيارء وكمثال على المحال المادي هو 1 يصطحب غالم جليل 
مايرا آل لدا ويه بين صفوف الجماعة, فهذا محال عادي لاعقلى كما لا 
يخقی. 

خلاصة القرل: إن المستوى الرفيع للابما ن ويعرفة الأنبياء َة والذى يعد بنفسه فضيلة 
وافتخارا. هو السبب في فضيلة أخرىل لوه ي قا العصمة (تاقل جتيدآ). 

واو قيل من أين لهم هذا الايمان وتلكالتغرقة؟ لقلنا من الألطاف الالهية. إلا أتها له 
تعطی لای شخص اعتباطا. بل لو راکاد وک , بالضبط كما قول الق ر آن 
الكريم بالنسبة لاإبراهيم الخليل إنّه لم ببلغ مقام الإمامة إلا بعد اجتيازه للامتحانات الالهية 
الخطيرة: «رإذ ابل إنراهے رة كنات أ مهن قال إى جَاعِلكَ بلاس 


إقاماي. (اليقرة / )٠٠۲٤‏ 
أي أن إسراهيم وبعد طيّه لهذه المراحل بمحض إرادته واختياره نال تلك الموهبة 
الالهية العظيمة. 
وكما يقول تعالى بالنسبة ليوسف لا؛ «لا يلَع اسه اناه خا وَعِلما وكَدَلكَ 
ری اخسن EE,‏ 


قشب تکامله TS‏ و تعد اده لقي الوحي. 
e‏ ولیاته هی هيأ نه لتلك الو هبة E‏ هناك 


أقوال وآراء حول عصمة الأتبياء لبا AY‏ 


lS SG OL‏ : وتناك فونأ قبت 
سنا نيت فی أل مذي م جت چت على قَدر يا مُوسى." (طه / )٤١‏ 
ومن الواضح وجود مؤغلات وقابليات كامنة فى نفوس هؤلاء العظماء. لكن تنميتها 
ونقويتها ليس فيه صفة إجبارية مطلقأً. بل إتّهم قد فطموا هذا الطريق بمحض اختيارهم 
وإرادتهم» وما أكثر أولئك الذين يتمتعون بالقابليات لكنّهم مع ذلك لا بسعون لتطويرها ورفع 
مستواها. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى,» فتمتع الأنبياء ا بمثل هذه المواهب» قد وضع بالمقابل فى اعناقهم 
مسؤوليات خطيرة. وبعبارة أخرى إن اله تعالى إنما يهب الشخص قدرة وطاقة بحيث 
تنناسب والمسؤولية التى يضعها على عاتقه. ثم يختبره فى أداء وظيفته. 

۲ -الجواب الآحر لهذا السؤال هو أنه ومخفرض كون الأنبياء منزهين من ارتكاب أي 
ذنب وخطأ, بالعناية الالهية اجبارياً لفلاط لبر ق الخلق. وليكونوا مشعلا بنير الطريق 
لهدایتهم. فلا زال الطریق في «ترك الاو لی »آي :العتل الذی لا یتناسب وشأنهم مح عدم کونه 
معصية. مفتوحاً أمامهم بالرغم مدل 

ففضيلنهم تعود إلى عدم تركهم حتّى للأولى مع كونه اختيارياً بالنسبة إليهم» وتعرًض 
البعض من الأنبياء للخطاب والعتاب الإلهى الشديد اللهجة والإبتلاء بالعرمان في عض 
الأحيانء إنما هو لاحتمال ترکهم للأولی نادراًء وأيّة قضيلة أسمى من اجشنابهم لترك الأولى 
طاعة لأوامر الحي؟ 

إن فخر الأنبياء يكمن فى تحمَلهم للمسؤولية بحجم هذه المواهب. واجتنابهم حتى 
لترك الأولى» ولو حدث أن صدر منهم ترك للأولى استئناء فسرعان ما يبادرون إلى جبران 
ذلك. 


١‏ جملة م ج 2 جت عَلى قَدر يا موشى4 فرت أحياناً بالإستعداد لثلقّي الوصية وأحياناً أخرى بالمعنى الزماني 
أي أنه ولغرض تلفي الرسالة کان من المقدر أ ن تأتي إل هنا. 


۸ف نفحات القرآن / الجزء السابم 


۲هل تنسچي العصمة مع التقَيّة + 
يقال أحياناً: كيف بمكن أن يكون الأنبياء والأئعة معصومین مع جواز التقَيّة لهم وجواز 
الكذب وأمثاله فى مقام التقيّة, أليست تلك ذنوباً؟ فلو جازت التقية لهم لاستحالت 
اا والمعصية. 
l1‏ 


الج واب : 

يجب الالتفات إلى ملا حظتين دقيقتين: 

١‏ -الشبهة الخطيرة التي راودت البعض من المغقّلين حول «التقية» والتي غدت مصدراً 
لشبهات جمّة أخرى» هي توطّمهم بان «النقية» تعني إبداء موقف الضعف أسام الآخرين. 
واسدال الستار على الحقائقء وائحصار مؤبةبهامًي أتباع المذهب الشيعي فقط. 

قي حين أن «التقية» بمعناها الحقيفي قانوعقلائى معروف وواضح يتبعه كل العقلاء 
في الوقت المناسب» وهي فى الخفيقة نويم التكتيك لحاربة العدو أو مواجهة الأحداث 
الخطيرة. 

بيان ذلا هناك أحدات في تاريخ الجهاد الدينى والاجتماعي والسياسى» يتعرَض 
أتباع الحقّ ومذهبهم للخطر فيما لو قاوموا بشكل علنيء ومن هنا نرى أن وجه الصراع 
يتغْيّر وتستبدل المقاومة المباشرة بغير المباشرة والعانية بالسرية, والهدف هو توجيه 
«ضربات أكثر» للعدو ب «خسائر أقل» وبعبارة أخرى الحد من ضياع القوى. وهذا النوع 
من الصراع والعمل السرَّي ليس سوى «التقيّة» ولكن بأسلوب أخر. 

إن النشاط السرّي مقسابل العدو يعتبر في كل حروب العالم على طول التاريخ 
(خصوصا اليوم) من أهمٌّ أصول المقاومة, الخطط الحربية كلها سرّية, كل ملابس الجنود 
وأثواع العتاد والسادح بعيدة عن أنظار العدو. وهذه كلها صور أخرى من «التقية». 

لو وقع أحد الضباط الكبار فى آي اوأجل أن سد افدر شرا ب لوان 


أقوال وآراء حول عصمة الأبباء اك 18۹ 


لوجب عليه كتمان أمره وعدم إخبار العدو بالحقيقة, بل لو تمن من إغوائهم بعباراته 
لوجب ذلك وهذه أيضاً من أوجد النقيّة. 

لم نذهب بعیداًء ففی صدر الاسلام حین کان المسلمون یشکلون الأقلیة. کانوا یکتمون 
عقائدهم ين وقوعهم فى قبضة المدوء لثأد تذحب الطاقات سدیء فالكل قد سمع قصة 
عثار وأبيه. كما أن الق E‏ هذه المسألڈ فى اثعديد من الآياث '. 

ومؤمن آل فرعون الذى وردت قصته بالتفصيل فى القرآن كمتال على ذلك. حيث 
استخدم أسلوب التقيةء وعّر عنه الفرآن صراحة ب «رَجُل مُؤْيِنٌ مسن آل فِرْعَون يَكَمم 
إاتي. (غافر /۲۸) 

ولا يجيز أي عاقل أن يكشف المجاهدون عن أتقسهم فى مشل هذه الظروف الحساسة 
وهم قلة. ثا يعرف عليهم العدو بسهولة ويقضي عليهم. 

اللطيف هو أن «التقية» قد اعتبرت يغاب ة الد الواقي بالنسبة للمؤمن في الروايسات 
الاسلامية, كما ورد ذلك عن الامام الصاد انت قال: «التقية تر سالمؤمن» . 

فلو أن أحدا لجا إلى مكان مثيم كى تاا المقارك ةليف اسه من ضربات العدوء هل يعد 
مرتکباً لعمل مخالف یاتری؟! 

ومن هنا يضح أنه كلما ابتلی أحد بموارد النقيّة وكتم أمره وعقيدته التى يمن بها 
لمصلحة هم أو تحدّث على خلافهاء فهو فضلاً عن عدم ارتكابه للذنب يكون عاملاً 
بالمباح أو الواجب» وشأن ذلك شأن الكذب لاصلاح ذات البين. أو لإنقاذ حياة مؤمن. 

واللطيت هو أن القرطبى اشكر الستى امروف وفى ذيل الاية )١١١(‏ هن سورة 
انحل حيتما يصل إلى مبحت «التقية» يقول؛ «يمتقد كل علماء الإسلام أله فو أجير أحد 
على التفوه بعبارات الكفر خوفاً على حياته. فلا حرج عليه فى ذلك مع اطمئنان قلبه 
بالایمان. ولا تټین منه زوجته. ولا یحکم بأحکام الکفر» وبعد تعرّضه لقول ضعيف حول 


.)١ء١/ راجع (أل عمرأن ]و االتحل‎ .١ 
.:٦١ من أبواب الأمر بالمعروف ص‎ ۲١ من الیاب‎ ٦ وسائل الشیعة, ج ۱۱ ح‎ .۲ 


:1 نفحات القرآن / الجزء السابع 


الارتداد الظاهرى لشخص كهذا يقول: «هذا كلام ينفيه الكتاب والستة والقران وحديث 
النبى الاكرم ل 

طبعاً الأنبياء 4# في موقع لا يسمح لهم بالتقية أبداًء أي إنهم لا يكتمون حقائق الدين 
بأيّ ثمن. ولا يقولون خلاف الواقع فى هذا الطريق. إلا لبقيت حقائق دعوتهم خفيةء وازال 
الاأعتماد على كلامهم. ولفقد إخبارهم عن الوحي السماوی اعتباره. لکتهم لو ابتلوا بمشا کل 
شخصیة فیحتمل کتمانها من قبلهم. وقد اختفی النبي الأكرم 0 فی غار ثور أثناء شج ند 
من مكة إلى المدينة وسلك الأودية والبوادى. وسار ليلا واختفى نهارأً ثلا يعثر عليه العدو 
وتتعرّض حياته المباركة للخطر, هذه كلها كانت تقية ولا معصية فى ذلك کله كما إت لم 
يصدر منه ج ما يخالف الحقّ. 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مبحث.عصمة الأنبياء لجا . 

Cg 


المنزلة العلمية للانبياء بد 


ل شك أ“ قادة المجتمعات البشرية عموماًء والقادة الالهيين خصوصاً ينبغى لهم أن 
يتمتعوا بقسط وافر من العام والمعرفة وفى شتى المجالات. وبياً أ رسالة 
الأنبياء ليل تشمل بدن الائسان وروحه. وبعبارة أخری انها تسع جميع البشر في دنياهم 
وآخرتهم. فلاب لهم من معلومات جقّة لا تشوبها شائبة الخطأ والسهو. لكى لا يقودوا 
الناس ال طرق الضلال تحت عنوان نيابتهم عئاله. وليثق بهم عباد اله ولا ينحرفوا. 

ولهذا السبب فقد جهزهم الله وقبل كل شىء بُسلاح العلم والمعرفة. كما شهدت بذلك 
آیات القرآن الکریم. فالآيات أدنابوليل واضح على هذاالمعنی ابتداء با دم وانتهاء بالخاتم. 

ا 


١‏ -لقد وهب لله آدم لا علماً ومعرفة حى أن الملائكة بمقامهم العلمي وإحاطتهم 
بأمور العالم قد سجدوا له: 

لادم الأئہاء لا م عَرَسَیم على اللانگة قال آنبئونی ياشء ؤلاء إن شم 
سادق « قالرا باتك ا عم ا إ؟ ما عفتنا ِلك نت اَل امك » قال يا 
اتم آننقم بانیاییم فلگ أنأم بأنوائیم قال أ ق كم إئي ألم عيب الشتوات 
لاض وَأعلَمُ ا تَبدونَ وما كنت تَكَنمونَ). (البقرة / )۳٣ ۳١‏ 

ولغرض إكمال هذا البحث لاب لنا من معرفة أمور؛ 


4 نفحات القرآن / الجزء السابع 


ما هو علي الأسجاءة 

للمفسشرين كلام طويل حول ماهية علم الأسماء هذاء الذي يعد من أعظم المواهب 
الإلهية لآدم لاء والمنشاً لفضيلته وافتخاره ولياقته لتسلّم مقام الخلافة الالهية. 

فتارة قيل: إن المراد به هو علم اللغات» فى حين أن معرفة مجموعة من اللغات لا يمكن 
أن تکون المنشاً لفضيلة كهذه. فضلاً عن عدم تناسب هذا المعنى مع التعبير الوارد في هذه 
الآيات. لان التعبير ب «ِغَيْبَ المسمَرّاتِ وَالأَرْض) يسين عودة هذا العلم إلى أسرار 
السماوات والأرضين الخفية, التى بقيت خافية عن أنظار الملاتكة. 

وقالوا تارةٌ أخري؛ إن المراد ا حجج الله خصوصا الأئئة المعصومين الذيسن 
كانت أرواحهم مخلوقة من قبلء وقد ورد مثل هذا التفسير في بعض الر وايات. 

لكن من المسلّم أن مثل هذه الروايات ليثيث أكثر من إشارة إلى البعض من المصاديق 
المهحة لهذا العنوان الكلي, كما عليه أبثلوي ال رواياك المفسيرية. لا أن «علم الأسماء» 
یختص بھا. 

لكن الكثير من المفشرين قالوا؛ إن المر او می اال مچ نا هو «المسمی». آي أن لله علَّم 
أدم كل العلوم المرتبطة بالأرض والسماءء وأنواع الصناعات واستخراج المعادن وغرس 
الأشجار وخواصها ومنافعها. (أو أنه تعالى وضعها في کیانه ووجوده بشکل مرگز). 

وعلى هذا فقد تعرّف ادم على كل أسرار العالم. وهيًاً الأرضية لذريته للاحاطة بكل 
هذه الأسرار, فاي فضيلة أسمى وأرفع من ال تع بمثل هذا العلم. وكذلك جعل القابلية على 
نیله فی متناول آولاده أيضاً. 

ولذا قرا کی حديث الامام الصادق عة حو تفسير هذه الابة قال: «الأرضين والجسال 
والشعاب والأودية ثم نظ ر إلل بساط تحته فقال هذا البساط متا علمه» . (وباختصار ك 
موجودات العالم). 

هذا التعبير يبن أن آدم ا كان عالماً بكلٌ هذه العلوم. 


٣ تفسير مجمم البيان. ج س‎ .١ 


المنزلة العلمية للأنبياء كا ۱16 


وهناك كلام للمرحوم «العلامة الطباطبائي» في «المیزان» حاصله: «أوّلاً يستفاد مسن 
تعابير الآبة أن هذه «الأسماء» سلسلة مور غائیة عن العالم السماوي والأرضيء خارج 
محيط الكونء» ولها مفهوم عام واسع أشير إليه بلفظة «كأها» كما أن الضمير «هسم» بصيغة 
الجمع» مشعر بان كل هذه الأسماء كانت موجودات حبُة عاقلة مستورة في عالم الغيب». ثم 
يضیف قائلا: «واذا تلت هذه الجهات أعني عموم الأسماءء وكون ا ا خان 
وعلم» وكونها غيب السموات والأرض. قضيت بانطباقها بالضرورة على ما أشير إليه في 
قوله تبارك وتعالی: «وَإِڻ مِڻ ىء إلا علدنا خَرَائئة وما رل إ در مغلم 

)١١/ (الحجر‎ 

وأخيراً قول العلامة؛ «فتحصّل أن هؤلاء الذين عرضهم اله على الملائكة 
موجودات عالية محفوظة عند له محجوبيحجب الغيب» أثزل لله كل اسم فى المالم 
بخیرها وبرکتها. واشتی تق کل ما في السوات والاوضل من نورها وبھائها» '. 

على أيه حال فقد كان «علم الأساتاءت لاسا محيطاً بكلّ الحقائق المهمة لهذا 
العالم. 


۲ یقول الله تعالی حول موسی بن عمران 1#: 
رلا بلع أده َا شتو آَتياءُ حا وَعِلماً وَكَذَلكَ رى الحستين4.(القصص )٠٤/‏ 


۳-وبقول عن داود : 
وَل دَاود(الذى كان فى ذلك الزمان فتى في ربعان الشباب) جَالوت وَآتَاة اله للك 
والية رَعَلَمَد عا يشاي. (البقرة / )۵١‏ 


: ویقول غن دااود وسلیمان ا‎ ٤ 


١‏ تفسير العيزان. ج ١‏ ذيل الآبات مورد البحث. يمكن أن يكون مراد العامة من هذا الكلام المجمل شيا شببهاً 
بالمشل الافلاطوثية او المقرل العمشرة 


۱17 تفحات القرآن / الجزء السايع 


وگلا آتیتا خا وعلماًي. (الأنیباء / ۷۹ 
٥‏ -ويقول عن النبي لوط 3 

ډولوطا تناه حا رَعلماي. (الأنبياء / )۷٤‏ 
٦‏ -کما یکر تفس هذا المعنی في حقّ يوس ل إذ يقول: 

وتا لخ أده يتا کا وعلماًي. (یو سف / ۲ ۲) 


و لاب من الإلتفات هنا إلى هذه النكتة, وهي أن لفظة «علما4 قد وردت في هذه الآيات 
بصيغة «النكرة» وذلك بيان العظمة التى لا نعرف لها حداً وحدوداً. ۰ 

البعض فشر لفظة ال سكم في هذه الآّیات بمعنى مقام «القضاء» والبعض فشّرها 
معن مقام «النبوّة» وحملها البعض الآخر على معنى العلم الخاص الذي يساعد الإنسان 
على تمييز الحقٌ من الباطل؛ وبعبارة أخري .أن المراد هو العقل والفهم والقدرة على القضاء 
الصحيح» والفصل بين الحق والباطل بالكن بالنتيجةر يمكن لكل واحدة من هذه المعانى ن 


تكون شاهداً على المراد. 
۷-ويقول حول السيد المسي 9 
وإ عَلمثكَ الكتاب واليكة وَالتَوْرَاة والإنجيل). [المائدة / )١٠١‏ 
۸-ویقول حول تبي الاسلام 5 
انَل الله عَليك الكتاب وَاليكة وَعَلمَكَّ ما تكن تلم ركان مضل ال عَليكَ 
عَظيماًي. (التساء / ١٣‏ 


۹ -وفي موضع اخر وبعد الإشارة إلى فريق من الأنبياء العظام» أي إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب ونوح وداود وسلیمان وأيّوب ویوسف وموسی وهارون وزکریا ویحیی وغیسی 
وإلياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط يقول: 

وليك الذي يهم الكتاب راکم والثز. (الأتعام / )۸٩‏ 

وبثاء على هذا فقد وهب اله ثلاثة امتيازات مهة لهؤلاء الأنبياء العظام الثمائية عشر. 


a mn 
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لکتھا لم تكن تختص بهم فقط بل كانت شاملة لكل الأنبياء الإلهيين ببداهة الحال. وهي: 
«الكتاب السماوى» و «الحكم» و «التبة». طبماً ينبغي أل يفهم من هذا الكلام أن كل و 
منهم کان يمتلك کتاباً مستقلا. بل ِن فریقاً منهم کان قد اُوحي إلیه کتاب. وفریقاً آخر کان 
حافظاً لكتي السلف. ۰ 

٠‏ هناك تعبير بليغ آخر يشاهد فى آيات القران حول هذا الموضوع بالنسبة للثبي 
الأكرم اء وخلفائه المعصومين. وهو تعبير «الرَاسِحُونَ ى العلْمٍ4 حيث يقول القرآن. 
وبعد تقسيمه للآبات القرآنية إلى «السحكمات» (الآبات الصريحة والوأاضحةا) 
و«المتشابهات» (الآيات التي ليست كذلك): 

وما يَغْلَهُ اوي يله( أى المتشابهات) إلا اله وَالرٌاسخون فى العم اونظ التي 
أسرار آيات القرآن) يقُولَون هنا به کل من عند رپا وما يَذكَرٌ إ ا ألا الألباب). 

(أل عمران / ۷) 

ومعلوم أن هناك حديشاً مفصلا بي المفترن حول تفسير هذه الآية. وأنّه هل يجب 

الوقوف بعد لفظ الجلالة «له» قل يلةو ليون فى العلم). ليفهم ستها أن 

اأراسخين في العلم يؤمنون اجمالاً بالآيات المتشابهة وإن لم ا بهاء ام 

أن جملة «الراسخون فى العلم» معطو فة على لفظ الجلالة «اله» ليفهم منها أن كلا سن الله 

وكذلك الراسخين في الملہ لهم اطّلاع بتأويل هذه الآيات. وقد اختر نا في التفسي ر الأ سغل 
الشق الثاني. وذكر نا هناك أربعة أدلة على مذعانا'. 

على أيه حال فعبارة «الراسخون فى العلم» تدلٌ على أن لهؤلاء القادة العظام سهماً وافراً 

من العلم لأ لفظة «الرسوخ» وعلى حا قول صاحب المفردات تعني ثبات الشيء ء متمکناً. 
وأ الراسخ فى العلم هو المحقق به الذي لا تعترضه شبهة. 

فنستنتج من مجموع هذه الآيات بحل وضوح, أن للأنبياء الإلهيين حصّة كبيرة سن 
العلوم والمعارف. 


.١‏ برجي مراجعة التفسير الأمشل, ذيل الاّية مورد البحث. 
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و نیا ر 

١‏ حدود عل الأنبياء اج 

لا شاك في ضرورة تمتّع الأنبياء اا يمعرفة تامة بكل أصول الدين وفروعه» وما ير ثبط 
بالمعارف الالهية. والأحكام. والأخلاق وأسباب سعادة الانسان وشقائه. وطرق نجاتد 
وهدايته. وذلك لاستلزام مهمّة إبلاغ هذه الأمورء ونيل أهداف النبوّة السامية لمثل هذه 
العلوم. ومن البديهى عدم إحاطتهم التامّة بهذه الأمور يحول دون تحقق المقصود وحسب 
التعبير المعروف. فهذه المسائل من القضايا التي تكون قياساتها مسها؛ 

كما يجب أن کون لهم إلمام ٻالمسائل التنفيذ بة واا ر المرتبطة بإدارة المجتمم. 
وتشكيل الحكومة الإلهية ومسائل من هذا القبيلء وذلك لان للأنبياء مقام الولاية فضلاً عن 
جانب التربية والتعليم. ولو لم نشسكن من تعميم حكم هذه المسألة على كل الأنبياء 24#. 
فهذا المقام مما يمكن إثباته لكبار الأببطاء على قل قدير. فإبراهيم كان إماماً وقائداً 
للناسء وکان کل من سليمان وداود ولوس سوال ويوسف متصدياً للحكومة عملا 
ھا ان توخا کان شا د ت الحكومة ةلتف ظروشا خاصة بعد مسألة الطوفان. 
والأوضح من الكل هو مقام ولاية وحكومة نبي الإسلام ل الذي شكّل حكومة إلهية 
كاملة بكافة أبعادها. 

إِنْ ضرورة تمتعهم بالمعلومات الكافية لإدارة هذه الحكومات هو مما لا يخفى. لان أي 
خطأ واشتباه منهم في أمر الحكومة سيترك أثراً سلبيًاً فى مسألة دعو تهم إلى الله وعلى 
العكس فالقيأدة الصحيسة للحخومة ستڪون السبب اھ ا 

ويمكن إثبات هذين القسمين من العلوم والمعارف -الدينية والحكومية بالدليل العقلى. 
باعتبار عدم ضمان الهدف من البعثة لو لم يكن للأنبياء اطّلاع عليهما. 

لكن هل يلزم عقلاً أن يكون الأنبياء والأئة المعصومون مطلعين على العلوم الأُخرى. 
التي لا ترتبط بأهدافهم مباشرة؟ مثلاً هل يجب أن يكون لهم اطْلاع بعلم الطب والرياضيات 
والأعشاب والنجوم والهيئة وسائر العلوم؟ 
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بعبارة أخرى هل يلزم أن يكون لهم إلمام بكافة اللوم على مستوى إلمام الأخصائي وما 
فو قه -الدكتوراه وما فوق ذلك لا مجر د المعلومات العامة التى يحتاجها كل قائد؟ 

RSS OR SSS 
الاستشهاد بالآيات والروايات كأدلة قلية على اتساع دا ة علومهم فی شتی المحالت.‎ 

وبعبارة أخرى: فعلوم الأنبياء 4 الضرورية لھم هی ما تت تت الاشارة إليها طبقاً للدآة 
العقلية. لكن عند الاستدلال بالأدلة النقلية تتسع مسألة علومهم بشكل أكبر ولا مانع من 
عدم لزوم هذه العلوم لهم عقلاً لأنّ الأدلة النقلية تثبت لهم هذه العلوم من باب الفسضيلة 
والكمال, نظراً لامكان هذه العلوم من إضفاء عظمة أكبر عليهم. ومن الإسراع في تقل 


۲ -القرآن والعلوم الأضرى لاأنبياء 24 

ومن جهة أخرى فلا يمكن إنكار هذه الحقيقة أوعي ارتفاع الحجب عن قلوب الأنبياء. 
ببب سمو تفوسهم وتهذ بيهم الكان للقي وتصفية قلوبهم من الشوائب وأ هذه المعرقة 
وان لم تكن ضمن شروط النبوة لكنّها تعتبر ضرورية في سلَم الكمال كما لا يخفى. 

وبعبارة أخری, فان مسألة تقض الغرض شیء. وسسألة قدرة تفوس وعقول الأنبياء 
یمثل شیا آخر. ولو نا عجزنا عن إبات ما زادعكاله علا بعالم الشريعة وافرية ودار 
المجتمع الإنساني. فبالإمكان إثباته بالطريق الثاني 

TE EE 
فى القرآن. بالاضافة إلى مسألة الأسماء التي وهبت لآدم والتى اتسع نطاقها بما يفوق الح‎ 
کما علمنا إلى موارد أخرى من علوم مختلف الأنبياء الإلهيين؛ والتى لا تبدو حسب الظاهر‎ 
لازمة لمسألة التشريع وبيان أحكام الدين. لكتها تعد الأساس لكمالها. لاحظ الآيات الاتية‎ 
المرتبطة بهذا الموضوع.‎ 

2 تا عن ارد لا :جوَعَلَمناه صله عة اپوس کم لشخصتگم ين اكم قل أي‎ ١ 
)۸٠ / شاكرون). (الأنبياء‎ 


۷۰ نفحات القرآن / الجزء السابح 


ال«ابوس» يعني في الأصل كل أنواع الألبسة, لكنّه استعمل هنا فی خصوض ملاہس 
المعركة كالدرع مثلاً. ولكن بعض أرباب اللغة كاين مسنظور في لسان المرب وبعض 
المفسّرين كالمرحوم الطبرسي قي مجمع البيان قالوا في ذيل هذه الآية؛ كل أنواع السلاح 
(الأسلحة الهجومية والدفاعية) إذ انه يصدق بحقَها استعمالها للدفاع قي الحروب التى اشير 
إليها في الاآية وان كانت ظاهرة في الدرع كما هو واضح. ۰ 

ذکر بعض المفسرین انهم وقبل داود ل کانوا يربطون بأبدانهم صفحات حديدية رقيقة 
لوقاية أنفسهم من ضربات الأعداء. (وأنٌ هذا العمل كان شاقاً وصعياً للغاية. وأنْ أل من 
صنع الدرع من الحلقات الصغيرة المرتبطة ببعضها البعض هو نبي اله داود الذي خطر على 
باله هذا الشيء بإلهام إلهي '. 

وقد ورد نفس هذا المعثى بتعبير أشمل في موضع آخر إذ يقول تعالی: اننا ل 
اليد ٭ أن اغمل سابغات وقدز اق اترك ولوا ضامحا (سبا/ ١-٠٠١‏ 

«السابغات» جمع «ساب» الذي يعني الكو آلكامل العريض بالضبط. كما أن «إسباغ 
النعمة» يعني وفورها و «إسباغ الؤضوك» بجي رة جا الأضوء. 

اسرد بعلی فی في الأصل غرزل الأشياء الخشنة. وقد ورد فی جملة «وقدر فى السردم 
الأمر برعابة الأحجام الملائمة لحلقات الدرع وكيفية غزلها. 

وبهذا تبيّن أن لله قد ألآن له الحديد بالإضافة إلى تعليمه لفنون غزل الدرع الكامل. 

هل كان الحديد يلين في يد داود كالشمع؟ أم أن الله قد علّمه طريقة إذابة الحديد 
وصناعة القضبان الحديدية الدقيقة والمتينة؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن يكون لين 
الحديد في يده معجزة إلهيةء أم أن الله علَمه الأسلوب الخاص لإذابة الحديد. والذى لم 
ا ا حينذاك؟ أيَأكان فقد عام اله داود كيفية صناعة القضبان المناسبة واستيدالها 
بحلقآت الدرع القوبة ونسجهاء وكانت نتيجة ذلك هي صناعة ثوب يسهل أرتداؤه مع مرونة 
حرکته» طبقاً لحرکات بدن الانسان وأعضائه. لا کصفحات الحديد القويّة التي يتعذر 


س س س ص ن ن ن ن ل ل ا 
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ل س“ 
تطويعها والتي تقيّد المقاتلين فتجعلهم وكأنّهم في قفص. 

وهنا ملاحظة لاب وأن تؤخذ بنظر الإعتبار وهي أن داود لا حينما كان يلين الحديد 
بیدیه کان يرجح صناعة المعدات الدفاعية غ او کات مشلا 

على أيه حال فمع أن عدم الإلمام بصناعة آلية دفاعية مهة ومصيريةء في حروب ذلك 
الزمان لم يكن بتلك الأهميّة. بحيث يحدث خللاً فى دعوة النبى الدينية. لكن الله علْمه هذه 
الصنعة وبقيت رائجة پين الناس. ۰ 

US 


۲ قرا یما تعلق بسلیمان اء قال یا ا الاش نتا نط ار تيتا ِن 
كَل شىء هدا َو هو القضل اليين). (النمل )١١/‏ 

هذا فى الواقع جزء من العلم العظيم الت وهيه لله لداود وسليمان, والذي جاء في الآية 
السابقة: آذ آتتا داو وَسُلَيانَ علا ۰ 

بسديهي ن الإطلاع على نط الت تورات الظیور) بأي معنیٌ كان ليس من 
شروط النبوة. وفي نفس الوقت فالقرآن یصرٌح أن لله تعالی کان قد وهب سليمان ا 
علماً كهذاء بل أشار أيضاً في آيتين لاحقدين إل معرفة سليمان بمنطق الشمل: : وک إا 
ڑا عل واد ال قاّٹ له ب یا امل ادوا قساکتگم 9 مَنطمَنَكُم سهان وَجنوذة رُم 
ا يعون « نمكم اكا ين زيا قال َب أذزغن أذ أَْك غم الى عدت 
عل رَعَلى والدى وان أْمَلٌ صالحاً رن اء وأذخلى بِرَخْيكٌ فى عِباوكٌ 


الاليت. (الثمل ۱۹-۱۸۶) 
وكما ثقرأً حوار سليمان مع الهدهد فى الآيات اللاحقة كذلك: قد الط قال ما لى 
e 4 2‏ 


N u u 
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والجمل وتتحدّث بشكل منطقي؟ وهل أن اسلوب محاوراتها يت بالألفاظ أم من خلال 
حركات تعكس المراد؟ (ذكرنا ذلك مفْصلاً فى التفسير الأمغل)'. 
لكن تفسير هذه الآيات أَياً كان فلن يتر على الهدف الذي نبغيه هناء لأَنٌ المراد هو 
وجود سلسلة من المعلومات التى تخرق العادة عند الأنبياء. وعدم وجودها عند الاس 
العاديين؛ مع عدم كونها من شروط اللبوٌة فى نفس الوقت. 
sus‏ 


٣-وحول‏ يوسب ا جاء فى العديد من الآيات أن له علماً خارقاً للعادة فى تفسير 


الأحلام. 
ففی أحد المواضم دبشره آبو. يعقوب ايان الله سيختارك ويعلّمك من تفسير الأحلاء: 
«وكَذَلك يتيك رَبك وَيعلمك من تاريل ال خاديف». ار 


a‏ آخر شا بدو لات عولاتجی رست الا لن قمر مزيز مر 


اا e‏ / 0( 
ا 

ويتحدث في موضع اخر عن تفسير يوسف ل ارؤيا السجينينء وقوله لهما: «ذلكا ا 

عَلمّني ر4 (یوسف / ۳۷( 


وأخيراً حيتما يدور الحديث عن ابتهال يوسف ڳل ومناجاته لخالقه بعد تصديه لبقام 
الحكومة. ولقائه بأبيه وأمّه وأخوته. يقول القرآن ن¿ الكريم على لسان يوسف : رب قد 
تى من الك وَعَلَنَيِّى من تَأويل الأحَاديثِي. OA‏ 
مع أن البعض من المششرين قد ذكروااحتمالاً آخر غير تفسير الأحلام فيما يتعلُق بعبارة 
«تأويل الأَحَادِيث4 وقالوا: ِي المراد هو تعليمه أسرار الكتب الإلهيّة ودقائق 


٦‏ راج التفسیر الشل. ڏيل البأات مورك الیستث: 


المنرلة العلمية للأنيياء اجه رفن 


الأنبياء اجا '. لكن ومع الأخذ بنظر الإعتبار مجموع الآيات الأربع أعلاء و لفظة ماتا ويله 
التى تتلاءم كثيراً مع تفسير الأحلام, بالإضافة إلى قرائن اخرى يكون المراد هو نفس علم 
تسیر الأحلام وهو مختار الكثير من المفشرين أيضاً". 

ومع أن علم تفسير الأحلام لم يحض بتلك الأهميّة عند البعض. لكتّه يعد من الحقسائق. 
وذلك للشواهد والقرائن العيئية الكثيرة التی تحفَ بهذا الموضوع, كما أن بإمكانه كشف 
اللثام عن بعض الغوامض لمن له إلمام به. وقد تناولنا هذا الموضوع بالشرح والتفصيل 
في التفسير الأمثل ذيلى الآية السادسة سورة يوسف #ا. 

كما أن القرآن قد أبّد صحَة ذلك أيضاً وذكر لذلك مثالا عجيباء وين أن مستقيل بلاد 
كبيرة كمصر قد تغيّر عن طريق تفسير يوسف ل للرؤيا بصورة دقيقة. كما أن نفس هذا 
التغيّر قد ترك أثره في مستقبل يوسف للل أبضاً وأوصله إلى أرفع المناصب الحكومية في 
مضر, 

و لاشك أنّعلم تفسير الأحلام بنظر السقظةحالعقلى ليس بذاك الشيء الذي ترتكز عليه 
أسس الرسالةء لكن مع ذلك فقد وكبه ا يتوا ةرمط الأو سف 1 

U 


٤‏ -وحول موسي ل أيضاً يشاهد هذا المعنى بوضوح في القرآن» حيث أن قصّة 
«الخضر» و «موسى» ويذلك التفصيل الرائع والبليغ, الذي جاء في سورة الكهق (وان لم 
صرح القرآن باسم الخضر) تبن وجود علوم لدی الخضر كانت غائبة عن دهن موسیء وأنه 
جاء إلى «الخضر» ليتعلّم قسماً منها. 

هذه العلوم ليست أموراً مرتبطة بالشريعة وأصول الدين وفروعهء بل هى حقائق مر تبطة 
١‏ تفسير روح المماني ج .1١‏ ص 1۸ء تقل هذا التفسير عن البعض مسن المفئرين كما أن السفتر الكبير 
الطبرسي ذكر ذلك كأحد الأقوال في ج #. ص ۲٠١‏ ذيل الّية السادسة من سورة يوسف. 


1 تفسير مجمع البيان ذيل الاية ٠‏ 1 ؛ وتفسير روم المماني ذيل الآية ٠۲١‏ وتفسير القرطبي ذيل الأية 1؛ ا فر تفسیر 
روح البيان ذيل الآية وا خيراً تفسير في ظلال القرآن ذيل الآية ٠١ ١‏ مر سورة پوسق. 


1 تفحات القرآن / الجزء السابع 


بتكوين الاإنسان وحياتهء مئل تلك السفينة الي كانت لفريق من المستضعفينء والنى خرقها 
الخضر ليحول دون غصبها من قبل الملك الظالم, أو الشاب ألذى قتله الخضر أله سوف 
٠‏ يكون سبباً في انحراف أبويه المؤمنين مستقبلً, أو الجدار الذي كاد ينقضَ حيث قام الخضر 
بثرميمه حفاظاً على كثز الأيتام الموجود تحته. 

فالخضر کان یسعی دائماً بأسلوبد الخاص لسساعدة المظلومين والمؤمئين فى حين 
کان تصرفه هذا بنظر موسی خاطاً وغير مطابق للموازين الشرعية. وذلك بسيب عسدم 
اطلاعه على بعض الحقائق التي كانت محجوبة عنه. ولذا کان غب كيرا حتّى أنه نسي 
أكثر من مرّة عهده الذى أعطاء للخضر, بعدم الإعتراض على ما يفعله قبل بيائها واعترض 
عليه بشدة. ثي اعتذر منه بعد التفاته إلى ذلك. 

هذه القصة بكلٌ نكاتها اللطيفة تؤكد علي حقيقة أن موسى ليا كان بصدد تعلم مثل هذه 
الملوم من الخضر ل بأمر من الله فيا حيهان كته اللوم لم يكن لها دخل فى مسألة إبلاغ 
النبؤة, بل تعتبر سيباً في تكاملها لأنها تعني التق كي المسائل بشكل أكبر. 

ولو اعتبرنا الخضر نبا (نظرا لوجو د الكلاك بين المقشرين والمحدثين حول نبوته) 
فسنصل إلى هذه النتيجة أيضاً وهى أن هناك علوماً لدى الخشر وراء علوم الشريعة. 
وبديهي أن اّلإ الأنبباء 8# على هذه الحقائق يعني أنٌاله تعالى قد جهزهم بعلوم كثيرة. 
لتكون لهم قدرة أكبر على هداية الخلق ورسم الطريق لنيل المطلوب. وإن كائت هذه العلوم 
بعيدة كل البعد عن الشروط القطعية للنبرة. 

E3 


مصادر علم الآئبياء عبد 


١‏ يتلق أنبیاء اله 4 حقاتق علومهم بالدرجة الأولى عن طريق الوحى. الذي ينزل 
عليهم أحياناً عن طريق «ملك الوحى». كما نقرأً ذلك في الآية (۱۹۵-۱۹۲) من سورة 
الشعراء: «وإِلّة ريل رَبٍ الاين « رل به الأُوح الأيين * على فلك لِتَكُون مِنَ 
دري » بلِسان عَرَي مين أو عن طرق أخرى, فهناك أنواع وطرق متعددة للوحي 
وسيأتي تفصيلها في محل ِن شاء اله. 

۲ _الطريق الآخر لملوم الأنبياء 4 3 الإ رياط الروحي والمعنوي بعالم الغيبء فلقد 
جعل لله تعالى حقيقة أيصارهب قوة در ا نها اختر قت حجب عالم القيب لنجد سبيلها 
إلى ما وراء ذلك. كما يقول تعالى بالنسبة لابراهيم الخليل #: «وَكذَلِك رى إِبْرَامِم 
لكوت السَمَرَاتِ وَالأزض وَلِيَكُون يِن الوقنيده. (الأنعام / ۷۵) 

أجل فقد كانت لهم معرفة بعالم «الملكوت»» فضلاً عن معرفتهم بعالم «الملك» وقد 
تاقوا الكثير من علومهم عن طريقق المشاهدة النفسية والباطنية للملكوت, وبعبارة أخرى 
فإدراكاتهم وأبصارهم هي غير تلك الظاهرية التي عندناء وقد توصّلواعن طريقها إلى 
حقانق كثيرة. 

٣‏ -الطريتى الثالث هو السير ومشاهدة الآفاق الذي عرض للبعض من الأنبياء بأمر من 
لله عر وجل . حيث اطلعوا عن هذا الطريق على العوالم المختلفة لهذا الكونء بالضبط كما 
حدث ذلك لنبى الإسلام #4 في مسألة المعراج» يقول القرآن: 

جغبحان الى آنرّى يعدو ليلا ن اشد ارام إلى اشد الأفصى الذِى 


۱۷۸ نفحات القرآن / الجزء السابع 


ركا حَولّة لري مِن آيَابتا إله هر اميم البصيره. (الاسراء / )١‏ 

كان هذا في الواقع القسم الأول من المعراج اما القسم الثاني فهو الذي يبدأ من المسجد 
الأقصى باتجاه السماوات, والذي أشير إليه في يات سورة النجم إذ يقول تعالى: أقَذ رَأى 
من آَيَاتِ رَه الكرّى». (النجم /۱۸) 

وهو مضافاً إلى هذه الآيات الشريفة التي تذكر المعراج بشكل مجمل. نجد أَنْ 
الأحاديث الاسلامية قد ذكرته بشكل تفصيلي» إذ يتبيّن من مجموعها بكل وضوح الحجم 
العظيم من المعلومات التي حصل عليها رسول الله بء من ذلك السفر الليلي السماوي وهو 
المعراج. 

وكذلك الأنوار البهية التي اشرقت على قلبه. فرفعت مقامه العلمي مما هو عليه إلى أعلى 

٤‏ -الطريق الرابم وهو المستفاد من دة تأكافي القرآن بان هناك حقيقة باسم «روح 
#تمدس» كان برفقة الأنبياء يۆيدهم ويقو يهم ویرشداهم في مسیرهم. 

وردت لفظة « روح القدس »فى اران المجيد وبع وات مره في حقّ عیسی وأخری 
في حق نبي الإسلام #5. يقول القرآن في حق اليد المسيح 3# «وَآتيا عيسى ابن 


ريم الات دتا يزوح الس (البقرة / ۸۷) 
وحول تکلم عیسی ا فی المهد یقول: (إذٌ ذأيدتك پروح القدْس تكلم اناس ف الَهْدِ 
وَكَهْلا4. [المائدة / )٠١٠١‏ 


وتقرأً عن نبي الإسلام ل: «قل نرَلّهةُ رو القُدس من رَبك بالحيً). (التحل )٠١١/‏ 

اقد ذكر المفششرون معنيين لكلمة «روح القدس»» أحدهما أنه ملك الوحى جبرثيل ا 

والآخر هو القوة الغيبية المجهولة التى ترافق الأنبياء ا فالاية المرتبطة بنبى 
الاسلا هه اسب الى الأول :و الآبات المرتبطة پالسيّد المسيح تناسب المعنى الثاني. 
فهو الذي أيّد المسيح ا في تكلّمه بالمهد أو في إحيائه للموتى. 

هذا الروح المقدس والطاهرء كان المنبع لإلهامات عظيمة للأنبياء لللاء بل وحتى 


مصادر علم الأتبياء لا ۱۷4 


يستفاد من بعض تعابير الروايات أن روح القدس برافق الأفراد المؤمنين أيضاً (طبقاً 
لسلسلة مراتب الايمان). وهو الذي يؤيّد الخطباء الصالحين والشعراء المؤمنين في خطبهم 
وقطمهى النثرية وقصائدهم السلاقة كما يمد السؤمنين الحايقيين بالعزم على اغا 
التصاميم المصيرية. 

ویبدو فی الكثير من الروايات أن روح القعدس حقيقة عند الأنبياء والأئمّة 
المعصومين لا وأنّهم قد أدركوا بواسطته الكثير من الحقائق. من جملتها ما جاء في الكشير 
من الروايات أن الأئحة المعصومين لجا كانوا يستمدون العون من روح القدس عند القضاء 
والافتاء. 

هذا التعبير ورد بحق «حشان بن ثابت» حيث قال له النبي الأكرم ل: دلن يزال 
معاك روح الغدس ما ذہبت عا» (سفينة البحارء مادة كميت). ۰ 

كما جاء في حى الكميت شاعر أهال البيت اة المعروفء» من أن الامام الباقر ا قال 
له: دلا رال سويد بروح القدس» ورد نظي هذا المعنى في حق دعبل الخزاعي 
أيضاً. وذلك عند ما ألقى القصيدة رة داس يات » ا الامام الر ضا ۳ 
وحينما وصل إلى هذا البيت حول ظهور المهدي خا: 

خروج إمام لا حالة وأقع يقوم على اسم اله وال رکات! 

بكى الاما الرضا لا كثيراً ثم قال: يادعبل نطق روح القدس على لسانك. هل تعلم من 
هذا الامام؟ قال دعبل: كلا لا أعلم سوى ما سمعته من أن إماماً منكم سيظهر ويملا 
الأرض قسطاً وعدلاً. فأيّد الامام الرضا له كلامه وتحدّث بشيء من التفصيل عن ظهور 
المهدي. باعتباره الخليغة الثاني عشر للرسول 4 (الغدير الجزء ۲ الصفحة .)١٠١ ١‏ 

وفی حديث عن الامام د لا نقراً أن أحد أصحابه سأله: تسألون عن الشيء فلا 
کون عند علمه؟! قال الامام ل :«ريم اكان ذلكا». 

قال الراوي: كيف تصلعون؟ 


و 


١‏ الغدیرء ج ١ء‏ ص ٠۲‏ ۲. الات الكميت. 


A‏ نقحات القرآن ۶ الجزء السابح 


قال الإمام 1:«تلقاتا به ررح المدس؟» ' (بمعنى لقينا). 

نقراً في حديث آخر: أن أحد أصحاب الامام الباقر ا قال؛ سألته عن علم العالم 
(المراد به النبي والامام المعصوم). 

فقال :«يا جابر إل في الاتبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس» وروح 
الاإيمان ... قبروحالقدس ياجاير عرفو! ما تحث العرش إل ما ثحت الثرى» ". 

كما ورد في رواية أخرى عن الإمام الباقر لا أيضاً حول تفسير الآبة: وَكَدَلك أَوْحَيا 
ليك رُوحاً يِن مر تا ... أنه إا قال: «منذ أنزل اله ذلك الروح على نتيه ما صعد الى 
السماء ونه افيا " 

هذا التعبير ببيّن أن الروح الذي يشكل أحد المنابع الرئيسية لعلوم وسعارف النبي 
الأكرم ل والأئمة المعصومين #4 ليس جبر ثيل واه حقيقة كامنة فى وجودهم قد اتتقل 
من النبى الأكرم اة إلبهم واحداً بعد لاج 

ه الطريق الخامس لمنايع علو مهم كو العقل الخارق والذي أودعه الله عروجل عند 
الأنبياء وأوصيائهم المعصومين ب2 الإ مكانبة إدراكالكثير من الحقائق عن طريقه. 
عقل ومعرفة الناس العاديين بضیء شعاعاً خاصًاً في حين أن عقول الأنبياء والأوصياء ايا 
امتداد واسم ا وهذا عو السپي فی کشفهم لحقائق لا يدركها الا خرون. 

لذا نقراً فى قصّة ليلة المبيت (الليلة التي هاجر فيها النبي سرا من مك إلى المديئة 
وترك علا اا في فراشه) أنّه: حيدما اقتحم أشراف قريش المنزل عند الفجر؛ ووجدوا 
علا 4 في فراش النبي الأكرم له صاحو!: أين محمّد؟ 

قال #ا: أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم. 
وهنا قال «سراقة بن مالك المخزومي»: الآن حيث لا يوجد محمد ل فلا تثركوا علياً اه 


۱ بحار الآئوار. ج ۵ کتاب الاإمامة, ص ۵1 ج ۱۹ كما ورد نفس هذا المضمون فیح ۱۸ و١٣۲‏ و٣٣‏ و٣‏ و٣۲‏ 
أيضا. 

؟. المصدر السابق, ص ف۵ ج ۵ کما ورد نفس هذا المعنی بتفاوت ضیل فی الحادیث ٤۱و‏ ۲۵و٦۴‏ 

المصدر السابق. س ٦١‏ ج ٠۳۷‏ 


وأريحوا العام من وجوده قال أبو لهب: كوا عنه. فهو مخدوع من محمد وقد أفدى 
E.‏ 

حينئذ التفت على ## إلى بي جهل وقال: دیبا جهل بل اله قد أعطاني من العقل ما لو 
قشم على جميع حمقاء الدنيا ومجائينها لصاروا به عقلاء. وس نالقة ما ل و قشم على جميع 
ضعاء الدنيا لصارو! به أقرياء. ومن الشجاعة ما ل و قشم على جميع جبناء الدنيا لصاررا به 
شجعاتا. ومن الحلم ما ل و قشم على جميع سفهاء الدتيا لصا روا به حلماه» '. 

فحينما يتمتع على لا بهذه المرتبة من العقل والمعرفة فمن المسلم أن يتمتّع 
النبى الأكرم يله بمثل هذه الموهبة العظيمة بطريق أولى. 

کما ار حياة الأنبياء تبيّن أن لهم من العقل والمعرفة ما يخرق العادةء وهذا بنفسه هو أحد 
المنابع المهة لعلومهم ومعارفهم. 

_الطريق السادس والمصدر الأ شير هو الغلوم التى ورٹوها خافاً عن سلف. ولدینا 
أدة كثيرة على أن الأنبياء جا قد نقارا ارهج وعدا رفهم إلى الأسبياء الآخرين أو إلى 
أوصيائهم وأورثوها إِيّآهم. 

قال فريق من المفسرين في تغسير الآية؛ «وَوَرِت سهان داوده. االنمل )١١/‏ 

إن مالارث» هنا يعني إرث علم ومعرفة ذلك النبي» أو أنه يعني مطلق التوارث الشامل 
للعلم والمعرفة أيضاً. 

كما أن بعض المفترين اعتبر توارث العلم فى قصّة زكريا عند تفسير الآية 1 من سورة 
مريم: <يَرئّى ويرت من آل يعوب داخلاً في المقهوم الجامع للاية '. 

كما نقراً في العديد من الروايات: أن العلوم التي وهبها اله لآدم (علم الأسماء) لم تغب 
عن الوجود, بل ورثها أولاده المنتجبون! 

من جملتها ما نقرأه في رواية عن الإمام الباقر ل :«إن الع م الذي نزل م ع أد ملم يرف 


۸۳ بحار الأنوارء ج ۱۹ ص‎ .١ 


والعلم يتوارث» وكان علي عالم هذه الأشة. أنه لم يهلك ّا عالم قط إلا غه م نأهله من 


علم عليه أو ما شاء الهم . 
وقی حل بث أخر عن الامام الباقر اة قرا أنه قال:«آما ِن مدا ا ورت عام سن 
کان یله من الأتبياء والمرسالين» '. 


كانت هذه المصادر الستّة مجموعها السب وراء اطَلاع الأنبياء الإلهيين,. ليس ف قبط 
على و تبطة ns‏ الدين الشريعة. بل وک e‏ على والمعارف 


أهداف e‏ جیدآًا. 
ید 


١‏ أصول الكافي. ج ١‏ ص ۲۲۲باب أن الأنعد جا ورثة العلم) ج ۲ كما ورد تقس هذا المعثی قي ج ٤و۵‏ و۸ 
من نفس ذلك البابه وبنفس هذا المنوال الحديث المتظافر المنقول عن أننة آهل البيت بأسانيد مختلفة. 
1. المسدر السابق. س ٤‏ لاب أ اة ور ثوا عم النبي). ۳ i‏ 


و 

لفظة «الغيي» تقابل «الشهرد» والشهود يطلق على الموارد التي يكون فبها الشي» قابا 
للاحساس والمشاهدة وبهذا فالقيب يطلق على كل الأمور الخافية عن شعو ر الانسان. ولذا 
ورد فی البعض من الآيات القرآئية تعبير «الايمان بالغيب» عند التطرّق للايمان باله واليوم 


الآخر: «الِْينَ َيون بالقّيْب). (البقرة )٣/‏ 
وفی موضع آخر يصف القراً ن المتقين: لوين شون رم بالقَيْپ وهم مِنَ السَاعَة 
مُشففّون). (الأنبياء / )٤۹‏ 


بل وحتی یمکن أن يعد الش ولضاً يجسوساً لفرد وغير محسوس لخر وذلك لعدم 
حضوره قي ذلك المكان حيث يطلق «الغيب» على ذلك أيضاً كما قرا في قصّة يوسف 2# 
أن امرأة عزيز مصر حينما اعترفت بطهارة يوسف في غيابه أضافت قائلة: «ذَلك لِيَفْلَمْ 
(يوسف) أن ار أخُلة بالقّيْب». (يوسف / ۲) 

نادور اكك حول الأنبياء الإلهيين وهل أنهم مطلعون على أسرار الغيب 
والأمور الخافية عن حواس الإنسان (الشاملة للمحسوس غير الحاضر, أو غير المحسوس 
أصلاً) م أن علم الفيب بختص بذاته تعالى. وأنّه لا سبيل لسواه إليه أبداً؟ 

نبدو آيات القرآن وللوهلة الأولى وكأتّها على قسمين متفاوتين: القسم الأول يعتبر علم 
الفيب خاصًاً به تعالى. والقسم الآخر يقول بإمكانه لغيره أيسضاًء ولغرض الإجابة على 
السؤال أعلاه لابد من مراجعة هذه الآيات أوّلاًء ثم التطرّق لكيفية الجمع بينها. 

أمّا بالنسبة للقسم الأول فالآيات الاآتية ملفتة للنظر: 


۹۸1 نفحات القرآن / الجزء السابع 


1 -«وعندة مقا الْقَِْبٍ ل يَعلَمهًا إل هر4 (الانعام / 04) 
قل ا اليب له4. (یونس / ۲۰) 
٣‏ وق ل غل مَنْ فى السات وَالأَزض َيب إل اش. (التمل / )1١‏ 
٤‏ قل ل قول کم عِندی ران اٹ ولا غلم القيب. (الأنعام / )٠١‏ 
۵ ولو گنت عل اليب لستکث من ألر وما مسن السو. (الأعراف /۱۸۸) 
دعام اقب وَالشبَادذي. (الأنعام / ۷۳) 
جن الایات و تسیر ها 
اعتپر علم اليب فى هذا القسم من الآيات الت وردت بتعابير شى خاصاً بالله تعالى 
ا ای ال 


قال تعالى في الآية الأولى: ورعن قاع ال ل يلها إل هُوه. 

إِنْ تقديم ظرف المكان (عنده) في 111 اليه 3ليل على الانحصار. وكذا ذيل الاية الذى 
صرح قائلا: ل" يعلميا الّهو. 

المغاتح جمع يقتم » (على وزن منجل) پمعنی المفتاح. ومعم «مفتّح» (على وزن دفتر) 
بمعنى الخزانة ومحل حفظ الأشياء '. وقد ذكر المقسّرون كلا المعنيين للآيةء إذ قالوا تارةً إنٌ 
كل خزائن الغيب عند الهء وأخرى كَل مفاتيح الغيب. لكن تتيجة كليهما واحدة وإِن اختلفت 
العبارات. 

وقد اعتبرها بعض المفسشرين» واستناداً إلى ما جاء في صحيح البخاري فى تفسير الآيذ. 
إشارة إلى الأمور الخمسة الواردة قي آخر سورة لقمان. لكن لايخفى أن مفهوم الآية أوسع 
من ذلك بکثیر؛ بحیث يشملل کل خزائن الغيب ومفاتيحه. 

ويبدو أن ما جاء في الرواية حول آخر سورة لقمان كان بياناً لمصاديق جليّة له. ولذا 
أشار في ذيل الآية مورد البحث إلى كل الأوراق الساقطة من الأشجار. والحيوب فى باطن 


١‏ تفسیر الکبیر. ج ١۳‏ ص ۸ ذيل الأّية مورد البحث. 


الأنبياء بَا وعلم اليب A۷‏ 


الأرض. وکل رطب ويايس في عالم الوجود. واعتيرها ثابثة فى اللوح المحفوظ لوح علم 
الباری تعالى. 
EH‏ 


ا ڪڇ اي اي 


وكان هذا فى معرض الجواب عن سوال المشركين الذين يتحججون على اللبي 
الأكرم بب بإظهار المعجزات (المعجزات التي كانوا ي قترح وها هم بأنفسهم من باب 
الإصرار والعناد للتذرع بها متى ما مشاءوا). وبناء على هذا فالقران يقول للثبي : تخل 
عن مسؤولية مثل هذه الأمور. إلّها من أسرار الغيب التي لا يعلمها إلا لله ومتى ما شاء 
فسيصدر أمرهء فلا تستسلم أبداً ارغبات الاي رعين الحمقئ | 
ا ا 


وفى الآية الثانية كان الخطاب موجَهاً اچ الاسلام ل : نفل 0 الْعَيْبٌ 4. 


ونفس هذا المعنی جاء فی ثالت ایا وی ار سک إن اله تعالی یعلّم نیبه ک0 ماذا 
يقول لأهل الحجج الذين يصرّون على السؤال عن موعد يوم القيامة. فيأّمره أن يقول لهم: إِنْ 
هذا من أسرار الغيب وأته لا أحد فى السماوات والأرض يعلم الغيب» وموعد يوم القيامة 
ومتی یکون البعث؟؛ هقل ل يلم مَنْ فى السَمَرّات والأَرْض العَيْب إل الله وَمَا يشون 


يان بعَنون». 
صحيح أن مورد تزول هذه الآية هو يوم القيامةء لكن مفهومها أوسع بل شامل لكل 
الت 


ا 


وفي راح آية بأمر لله تبیه بصراحة: ول 9 قول لم نى رائ اله ولا ألم 
اقب . . إن أ بع إل ما وى إل4. 
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هذا الكلام أيضاً كان ردأ على المشركين المعاندينء الذين يطلبون منه كل يوم معجزة 
ثم لم يفتنعوا حتّی بمشاهدتها. کما کانوا یطلبون منه أن يطاعهم على اترا الغيب. 

واعلم جيّداً أن جملة «إِن ايع إل ها يُوحى إ4 الواردة في ذيل الآية هي إحدى 
المفاتيح لحل غوامض علم الأنبياء اء والتى ستتكلّم عنها بالتفصيل ان شاء لله. 

کما ورد نظیر هذا المعنی وبتفاوت ضئيل في الاية: ولا ول کہ عندی حزان اه 
وَل عل الْقَيْبَ». (هود )۳١/‏ 

هذاالتفارت هو أن الأو لى كانت على لسان نبي الإسلام ال والثائية على لسان نو لا 

I: 


و لاحظ في الآية الخامسة تعبيراً جديداً حول هذا الموضوع» حيث يؤمر النبى بنفى 
اف TAT‏ 
علم الغيب عن نفسه باستدلال لطيف. إذاياهر» تعالى: «قل ل آهلك تفي نفع ولا ضرا إل 
سا هھ 2 2 و را کا و ا 
ا شاء اله ولو كنت أعْلّم لقب لانتكارت بن لخر وما مَس الشُو. 
مع أن هذه الآية قد جاءت بعد الذية أل تتحدث عن موعد بوم القيامة. واتحصار علمه 
باله تعالی. لکن مفهومها واستدلالها أوسع كثيرا. 
ومن البديهى أن الكثير من المنافع التى تفوت الإنسان أو الأضرار التى تلحق به ناشثة 
من عدم وقوفه على عاقبة الأمور وأسرار الغيب» ولو كان له اطّلاع عليها لتجِدّب شرَها 
ولجلب لنقسه خيرهاء فعجزه عن ذلك دليل على عدم اطّلاعه على أسرار الغيب. 
os‏ 


في سادس آية يعتبر علم اليب إحدى الصفات الخاصّة بال تعالى حيث يقول: عا 
اقب رَالباذةي. 
هذا التعبير الذي ورد فى عدة آيات من القرآن" باعتباره احدى الصفات البارزة له 


١‏ الاتعام, WT‏ التوبة. و © ٠‏ ار عد ۹ سرون + السجكة: الزمر: ء الحشر. + ال هة ان 
التغابن: ا 


الأبياء لج وعلم اليب 1A4‏ 


تعالىء يبن أن لله وحده هو المحيط بغيب وشهود الكون. حيث إتّها ذكرت كصفة خاصة 
وفي مقام الحصر, فيستفاد منها أن غيره تعالى حى الأنبياء لم يكونوا مصاديق ل عام 
اليب وَالشبًادة. 

ومع أن المفشرين قد ذكروا عدة احتمالات لتفسير هذه الآيةء إذ فشرها بعضهم 
ب« عالم الشتر والغلايية. والبعض الآخر دم اكان وما يكون». وثالث د «العالم بالدني 
والآخرة»» ورابع العام بما هو ظاه ر لخاقه وما هو خفي عشهم '. لكن من الواضح أن 
كل هذه قد وردت حول معنى الآية بصيغة الجمعء لان كلمت «الغيب» و«الشهادة» اللنتين 
تعليان هنا العموم, والمذكورتين ب (الف ولام الجنس)ء شاملة لكل الغيوب والشهود الأعمَ 
من السابقة واللاحقة. الدنيا والآخرة, السرٌ وأخفى,. السماوات والأرض. الماديات 
والمجردات. 

کک التعبير في الآيات العلل الما راء قد ذكر فى كل مناسبة لغرض معيّن. 
وأنٌ القران استنتج من كل مورد نتيجة لن تفهوجه في كلها واحد, وهو الاإحاطة العلمية لله 
بأسرار الغيب والشهادة الخاصة بذاتة فة 

Us 


از چة: 
يمكن الاستنتاج بوضوح من مجموع العبارات الست أعلاه والني تكرّر بعضها في 
القرآن أن علم الغيب والاحاطة بالأسرار الفامضة خاص بذاته تعالى. 
ES‏ 


والآن نذهب وراء القسم الثاني من الآيات والتي تعطي الأنبياء جا سهماً من علب 
الغيب» إذ ينبغي التحقيق فيها جيّداً ليتضح الدليل على عدم تضادها مع يات القسم الأول 


ت 


Nfs‏ ` تفحات القرآن / الجزه السابع 


المخفية بين ثنابا نفس هذه الآيات: 
قاو ایی قلا بور غل شر آعد] » إ9 من ازتقی ون مول إل اك 


ا 


يږ 


من ټين يد یه يديه وَمِنْ خَلفه رَصداً ٭ ل 0 غلم أن قذ لوا رالات ريم حاط ا لدي 


راخ ی کل َء عَدداي. (الجی ۲۸-۲۹۷( 
5-۲ وماکان اله بعكم عل اليب ِن اله تی مِنْ رَسُله من يَا:). 
(آل عمران / ۱۷۹) 
<-٣‏ و انیم با أكون وما درون ن بیو تگي. (آل عمران )٤٩/‏ 
BUS‏ 
جمع الابات و تفسیر فا 


وصف الله في أل آية بأنّه: «عالم لب4 الموان. أي المطلع على كل الأسرار الخفية. 
بقول تعالی: «عا م اليب ثم بستني تا0ا25 وإ م ازن ين رَسُول). 

أي أن اله يطلع مل هؤ لاء الرس على اتناس آسرار الفيب. ويناء على هذا فهم 
E E E‏ لكنّهم يطلعون عليه بتعليم إلهي. ) 

ثم يضيف: انه يلك من بان يديه ومن خَلْفه رصا (لیحفظه من کل انحراف)). 

هذا التعبير دليل على مقام عصمة الأنبياء. وكذلك تأ كيد على علمهم بأسرار الغيب. 

هذا طبعاً فى حالة كون «رَصَّدأ) بمعنى «المراقب» أو «السراقبين» من الملائكة 
الالهيين. لكن هناك تقاسير أخري أيطضا لهذ الجملة, من جماتها اَن المراد ب «رصداً» هو 
الطرق التي رسمها للماضين. أو الذين سيأتون فى المستقبل و (جملة يِن بَيْنِ يديد 
اشارة إلى الحوادث السابقة و ومن حَلفه4 إشارة إلى الحوادث اللاحقة). 

وقي أحيانا ا اشارة ال السفظة م الملاكة لذبن مقطو ن الايا من هه اعدا 
۱ جب آل وتنأ دارصد» يني في الأصل المراقب اني يکن في موضع الأحداٹ عن ثب 


لقول صاحب مااييس اللغة؛ والراغب قي المغردات. 


الأنبياء جا وعلم الفيب 14۱ 


لكن على أيه حال فلا شك في دلالة الآية على اطلاع الأنبياء على أسرار اليب عن 
طريق التلقين الإلهي. 

ّا فيما بتعلّى بجلة لَه أ 5ذ قد آاقر ا آل مات غد ذه الا ية 
ارتباطها بالآية التي قبلهاء فللمفسّرين احتمالات كثيرة معظمها على خلاف ظاهر الاية. 
وتدى إلى انعدام الانسجام بين الضمائرء بل وحتى بين الجمل في الآية. 

والذي يبدو أقرب ال الصواب هو ان الضمائر فى ALE‏ و «أحخَاطً ت لدنیم4 
ت شىء عدأ عائدة كلها إلى لفظ الجلالة «اله» وأنَّ الضمير فى أبغّرا» اما 
أو إلى الملاتكة الإلهيين المأمورين بإبلاغ الوحيء وبتاء على هذا فمفهوم 
الآية بمجموعها هو: «إِنٌ الهدف من تعليم أسرار الغيب أو مراقبة الملائكة لكى يعام اله أن 
رسله قد أبلغوا رسالات ربّهم. وأتّه تعالى قد أحاط بما لديهم وأحصى كل سی عدداً». 

طبعاً ليس المراد من جملة «لِيَعْلّم ند لم يك بعلم شيئاً ثم علم. بل المراد هو التحقق 
العينى لعلم الله والذي يُمبّر عله بالعلم الفعلى: أي أن الهدف كان حصول علم اله حول إبلاغ 
الرسالة و تجسشده خارجاً. 

فالنتيجة هى أن علم الأنبياء غ بأسرار آلغيب عن طريق الله تعالى أو الملاثكة. يكون 
السبب وراء إكمال إبلاغ ار سالة وتحكيم سس النة(تامل جيدا). 

والآبة الثائية وبعد نفيها لاطّلاع عامة الناس على الغيب استدنت الأنبياء ا . بقول 
تعالى: وما كان الل ليّطلعكم عل اليب وَلَكنٌ اف ّى مِنْ رُسُله من يشاي. 

مع أنه لم تبد هناك إشارة صريحة في هذه الآية إل سسألة لاع الأنبياء جل على 
أسرار الغيب للوهلة الأولى. لكن نظراً لكون جملة ولك الله ...4 مشعرة بالاإستدراك 
والاستثناء. فسيكون مفهوم الآية هو أنه ينتخب فريقاً من الرسل ويعلّمهم من أسرار 
الفيت '. 


ل س س 


على ذلك التفسير المشهور أبفا ‏ 


۹۲ نفحاث القرآن / الجزء السابم 


صحيح أن بداية الآية إشارة إلى الحوادث التي ميرت صفوف المنافقين عن قريق 
المؤمنين. وفضحت ما يكتّونه فى قلوبهم. لكن من الواضح أن شأن النزول هذا لا يحدّد 
المفهوم الكلّي للآّية. لأنٌ الكلام ّما هو عن عدم اطّلاع عامّة الناس على الغيب. واطّلاع 
الأنبياء على ذلك التعليم الالهى. 
كما ويستفاد من هذه الجملة أنٌ الإطّلاع على الغيب مقام رفيع يمنح للأنبياء الإلهيين 
فقط؛ وهو في الواقع مكل لبرامجهم وسبب لتحقّق أهدافهم (تاقل جيدأً). 
BE‏ 


وهنا یرد سالا ل : 

١‏ إن هذه المرتبة لا تدصر بالانبياء جلا نة المعصومین اة فحسب» پل أن بعش 
الصلحاء ذوي القلوب النورانية الذينإلفو اة ر جاك سامية من الشهود. مطلعون على زاوية 
من أسرار الغيب. فكيف يتلاءم هذا الشتيء كع :النقى المطلق لاطّلاع عامة التاس على أسرار 
الغيب الواردة في الآية الآنفة الذكر؟ 

us 


الجواب : 

نظراً لكون هذا الإطّلاع محدوداً غير ذي شأن قياساً باطلاع الأنبياء ا فلم يؤخذ 
في الآية بنظر الإعتبارء وبعبارة أخرى أن المراد هو نفى المعرفة الواسعة عن أسرار الغيب. 
وهو ما يصدق فى حق غير الأنبياء 84#. 

كما بحتمل أيضاً أن يكون لهاتين الآيتين مفهوم واسع بحيث يشمل كلا من الأنبياء 
وكذلك الملائكة وأصحاب الكشوف والشهود, الذين بلغرا مقاماً عالياً عن طريق 
المجاهدات النفسية والرياضات المشروعة وإرشادات المعصومين. لأتهم انما بحصلون 
على معارفهم عن طريق الإرتباط بالأنبياء والأئئة أو الملائكة, وبناء على هذافان الله يضع 


الأنبياء ج رعلم ألغيب 14۳ 


علم غیبه عند أنبيائه فقط ثم يستعين الآ خرون بهم. أي بالضبط مثلما أن «مريم» مثلاء أو 
امرأة إبراهيم «سارة» اطّلعتا عن طريق الملائكة الالهيين على البعض من أسرار الغيب فيما 
يتعلًق بولادة عيسى أو إسحاق ويعقوب اه . 

كما ويحتمل أيضاً كون العلوم العينية على ثلائة أقسام: قسم مثها خاص بذاثه تعالى ام 
يطّلع علبها سواه حى الأنبياء المرسلين والملاثكة المقرًّبين (كالعلم بزمان قيام الساعة 
وأمثالها). 

الثانى: العلوم الفيبية الخاصة التي يودعها اله عثد المعصومين (الأنبياء والأئثة 
والملائكة المقربين)ء والقسم الثالف: العلو م اتی يودعها عند فريق من الأتقياء الذين 
ببلغون مقام الشهود. وتزال الحجب عن قلوبهم كما ورد عن بعض أصحاب النبي الأكرم إل 
وأصحاب آئمة الهدى يا . مثل سلمان واب ذرّ وميثم التمّار ورشيد الهجرى وأمثالهم. او 
ما تقل في عصرنا عن فريق من العلما اليتق مي نآو المتأ رين وبالإمكان إطلاق اسم 
«خاص الخاص» على القسم الأول و#الخاضن: على الثاني و «العام» على الثالت. 

ويمكن أن تكون العبارات من قبل وقاا به عل عه إشارة إلى نفس هذا المعنى. 
لأ" لنظة «غيبه» لها دلالة على الأسرار الغيبية الخاصة. 

۲ إن فضلاً عما قيل عن الصلحاء من أرباب الكشق والشهود. فلقد سمعتا مراراً 
وتكراراً أن فريقاً من الكهنة في العصر الجاهلى. أو المرتاضين في عصرناء الذين لم يكونوا 
من هل الايمان والتقوى. بخبرون أحياناً عن أسرار الغيب أو الأمور الخافية عن أنظار 
التاس. ويتوقّعون أموراً تحدث بعد ذلك. اليس هذا منافياً لما قيل آنفاً حول تفسير الآيات؟ 

لكن الالتفات إل نكتة واحدة يكشف الاجابة عن هذا السؤال. وهي إن توقعات 
المرثاضين وإخبارات الكهنة الغيبية لم تكن أبداً اخبارات يمكن الاعتماد عليها. فضلاً عن 
عدم خلوّها من الإشتباه بأي حال من الأحوال. فقد تصدق أحياناً وقد تكون كاذبة أحياناً 
2 ى. وهناك أمثلة كثيرة جِدَاً عليهاء وبثاء على هذا فلا يمكن أبداً اعتبار هذه الأخبار 
والمعلومات من علم الغيب. بل إنَّهم يعترفون بأتفسهم أحياناً بأنّ هذه الأخبار هي تلقين 
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الشياطين الذين لا يصدقون القول معهم أيداً! 
وبعبارة أخرى أن هناك أُشباحاً تتراءى في أفق أذهانهم بسبب رياضتهم. فيفسّرون هذ. 
الأشباح من عندهم. لتقم ثارةً صحيحة زر خاطنة. مثل الأحلام التي يراها النساس. 
والتی تكون تفاسيرهم لها صحيحة أحياناً وأخرى غير صحيحة. 
هذه المعلومات والمواضيع الخاطئة والتي يخالطها الشاك لا يمكنها أبداً أن تعد من علم 
لاء أن تدش فى تفسير الّية. ۰ 
ECS ۰‏ 


اما في الآية الثالئة فيدور الكلام عن معرفة e E‏ 
صراحة كمعجزة. وقوله لمن شك في دعو ته: ۾. أي قد جششگم ‏ باي مِنْ ربكم أن أ 
کم و س من الطب كََيئة الطْير قانع فيب قا ا ا اله ابر الأفتة 
لذن .. (ال عمران / )٤۹‏ 

بضیف قائل؛ ډوأتینگ: با الو وق اتخون فی نر تک 

ا مسألة خلق الطائر الحى من الطين. ومعالجة المرضى الذين يستحيل 
علاجهم»؛ وإحياء الموتىء إلى جانب الاخبار عن أسرار الفيب واعتبرها جميعاً أدلّة على 
بوه 

وبد یھی ان الطعام الذى پأکله التاس. أو الدى يد خرونه فی بیوتهم يعلق بحياتهم 
اة ا للاخرين اطلاع عليه عاد فاطلاع ا على هذه الجزثيات. والحالة 
هذه دليل على اطلاعه على الفيب. 

قال بعض المفسّرين إن هذين الموردين هما مجرد مثال. ولا يمكن أن تتحدّد بهما 
معرقة المسيح ل أبداً فقد كان يعلم الكثير من أسرار الغيب. 

E 

مضافاً إلى ما قيلء فهناك العديد من آيات القرآن تعد مصداقاً جلياً لإطّلإع نبي 

الإسلام اة على بعض أحداث المستقبل. والتى تعتبر من أسرار الغيب. كالآيات الأولى 


الانبیاء اكد طا وعم ألفيب a‏ 


من سورة الروم: ډغلټت الروم ٭ فى آذ الأرْضٍ وهم من َع غليم سَيَغْلبُونٌ ٭ ف بضع 
سیت). (الروم )٤-۲/‏ 
ومن الواضح أن الاخبار عن انتصار دولة مغلوبة على أمرها في المستقبل القسريب 
(خلال بضع سنين) ويكل هذه الصراحة والثقةء ليس بالشيء الذي يمكن الاحاطة به 
الطرق الإعتيادية. ولهذا فهو مصداق بارز لعلم القيي. ‏ 
وفي موضع آخر يخاطب القرآن الكريم المسلمين «لَذْخْلُنٌ الَشجة ارام إن اء اله 
آمنات). (الفثح )١۷/‏ 
وکان ذا الكلام في وقت أحكم فيه المشر ن سیطرتهم على مكة؛ وقویت شوکتهم 
بدرجة بحيث تمكنوا من فرض شروط صلح الحديبية على النبي الأكرم اة بحسب 
اظاهر. إن فالإخبار عن النصر السريع اليمين عليهم بشكل يمكنهم من إزالة أكبر عقبة 
تعترض طریقتهم. ودخول مک بکل اظمتنان میگ سوی إخیار غيبي. 
وفي موضع آخر حینما علم اللبي E‏ بأ احدی زاف اغ ا ات 
سا على أمر کان أودعه عندهاء ماک و اا دا. 
قال ا : وان الل“ بير (التحريم / )٣‏ 
وكذلك حينما أخفى فريق من المنافقين أعمالهم الشئيعة. وجاءوا بأعذار واهية لغرض 
عدم الاإشتراك فى غزوة تبوك. قال لهم الرسول: ل تََْذِرُوا لن نوين لَك قَذ د انا اه من 


آخبارگم». (التوبة / )۹٤‏ 
كما بخبر تعالئ في موضع آخر عن حتمية هزيمة المشركين صراحةء مع أنهم كانوا 
بکامل قوّتهم؛ ا o‏ 
ويضيف على الفور: (سهرّم الجشع وترون لذ (القمر / ٤٤‏ -ه٤)‏ 


لا شك أن المسلمين كانوا قلة قليلة حين نزول هذه الآيات والعدو في أوج القدرة 
والغطرسة. وتوقع مثل هذا النصر المؤزر والسريع غير سكن بالطرق الاإعتيادية. ولکن م 


يمض وقت حتى وجَهوا ضربة قاصمة إل العدو فى أوّل حرب طاحنة معهء اي في معركة 
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(بدر) ثم توالت الانتصارات الواسدة تلو الأخريء» وأصبحت كل الجزيرة العربية تحت رابة 
الإاسلام خلال فترة قصيرة. 

ونظیر هذا المعنی جاء في قول تعالی؛ «قاتوھم َعم اله پأريگم ويذري 
دیزم انی تتف مدرد قزم زين » رذب خ روي (التوبة /٤١-ة١)‏ 

وورد نفس هذا المعنى فى القران حیٹ پخاطې صاب النبي الاأكرم تا 
ويقول: «وَإن يالوک بولک e‏ لْصَارون. (أل عمران / )١١١‏ 

كل التعابير التي في هذه الآيات O E‏ وغفزيمة 
ال“عداء. ذلك الاخبار الذي لم يكن يصدّق به أحد فى ذلك الزمان. 

ونفس هذا المعتى ودا ا ى نور ال الب ة ۸۵ عتدما اط طط 
الرسول ا إلى ترك أرض مكة المقدّسةء نتيجة للضغط الشديد الذي تعرض له من قبل 
المشركين, الذين كاتوا بكامل قدرتهم في :ذل كلوقت حيث نزلت الآية: «إِنٌ الى قَرَضَّ 
عَلَيْكَ الْقَرآنَ اراك إلى مَعَاده. 

هذه البشارة القطعية فى تلاك الفرة البصيبة حين كان المسلمون أضعف ما يكونون 
بحسب الظاهر لم تکن سوی خبر غپبی. 

ET‏ ی حینما گان يستبشر الأعداء ياتقراض ذرية التبى. وعدم وجسود من 
SS E EE‏ فاطمة الزهراء غلك فقط. وقالا؛ ر دمحكداً 
أبتر». زات سورة الكوثر وبشرت النبي الأكرم ل بخبر حتمى بأّنا أعطيتاك خیراً کثيراً 


... وان عدؤك هو الأبتر الذي لاعقب له بكل تأكيد: «إتًا يتاك اكور ... إٌِ شَانئَك هو 


ان 

واليوم نجد أن نسل ذلك العظيم قد نتشر عن طريق ابنته فاطمة الزهراء غا في كل 
أرجاء المعمورةء وظهر منهم الكثير من القادة الذين وطفوا أنفسهم لخدمة الإسلام طيلة 
عمرهم. 

في حين أن من كان يوذ النبي ويعير هة بذلك وهم (مشركو قريش). قد اضمحلوا 
ولم ببق لھم الیوم اثر یذکر, ولو بقی شیء عل سبیل الفرض فهو غير معروف. وبهذا فقد 


الأنبياء لجا وعلم الغيب 144 


أمسى كل واحد منهم أيتراًء والنبی الأکرم کل ذا نسل عظيم. 

ونلاحظ في قوله تعالي: ملاحظة أخرى تعد من إخبارات القرآن ألفيبيةء حيث قال: 
وال وَالِقال امير كبوا وريه وَل ما ل تَغْلون». (النحل /۸) 

مع أن الكثير من المفشرين يعتيرون جملة «وَيََْقّ ما ل تَعلَمُونَ4 إشارة إلى الحيوانات 
النى ستخلق مستقبا. أو التى ستؤلف عند الانسان, أو كل الأشياء الضرورية التى سيخلتها 
اله فی الستقبل سواء الحيوانات أ غيرهاء ولكن إدراك مقهوم هذه الجملة بال لٽا تحن 
لذين ثيش في عصر التكنلوجيا المعطورة يعد أمراً يسيراً -كما أشار إلى ذلك بعش 
المفسشرين المتأخَرين كالمراغي والسيّد قطب في تفسير «فى ظلال القرآن» بل هو إخبار 
القرآن عن عصرناء ولا مثافاة بين عبارة (يخلق) مع اختراعها من قبل الاإنسانء إذ إن عمل 
الانسان لیس سوی تركيب المواد التي خلقهااالم تعالى. هذاأرد . 

وثانا: إن إبتكار الإنسان فى صنع هده الوائل كاج من الإستعداد الذي وهبه اله تعالى 
له كل هذه الآيات تبن أن لله قد وض م جتنن القلم الفيبي تحت تصرف نبيه ل 

8 


الثمرة من مجموع آيات علم الغيب: 

أوضحنا إلى الآن طائفتين من الآيات التى تتحدّث عن علم الغيبء طائفة تسنفي علم 
الفيب عن الأنبياء #4 على الاطلاق والأخرى تثِنّة. وحينما نضعهما إلى جانب بعضهما 
البعض,» ونجمع بينهما ندرك مفهومهما الأصلى النهائي (وهذا ما يكن آداؤء عن طريق 
التفسير الموضوعى بسهولة) وهو الطريق الأول للجمع بينهما. 

أجل يستقاد من مچمو ع هه الآبات بوضوح أن علم الشیب بإطلاقه وبلا قید او شرط 
مختص ب «الذات» المقدسة فحخسب. 

هو المحيط يكل عالم الغيب والشهود. وهذا العلم قائم بذاته المقدسة غير منفك عنها 


. ګګ 
ابداء 
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أا الآخرون (كالأنبياء والأئمة المعصومين والملائكة) فالطريق الوحيد لاطلاعهم على 
علم الغيب هو الالهام الإلهى فحسب. 

ويعيارة اخرى أن أأشهر طريق للجمع بين هذه الآيات هو القول: إِنٌ المراد باختصاص 
علم الغيب بال تعالى هو مالعل م الذاتي الاستفلالي». ولذا فلا اطّلاع لأحد غيره على أسرار 
الغیب مستقلاء بل لاہدٌ أن یکون منه تعالی وعن طریق تعلیمه واطفه وعثایته. وهذا فی 


الواقع له «ميزة غي راستقلالية». 
الأدلة على الجمع بين الآيات المذكورة كثيرة يمكن الإحاطة بها بالتحقيق والتدقيق 
فبها ثانية. 


كما أن الأحاديث الشريفة أيضاً تشير إشارة لطيفة إلى هذا الأمر: 

منها: ما ورد في نهج البلاغة أن عليَاً يلال حديثه للاخبار عن وقمائع المستقبل 
(وتوقعه لهجوم المغول على الدول الاإشلامية) شال كأتى أراهم قوماً كان وجوههم 
المجان المطقة ... فقال أحد أصحاب قاطت ا الممنين علم الفيب. 

فابتسم 1# وقال: ليس هو بعلم ينب ال وإتماةتو طلم من ذي علم (أي من الشبي 
الاكرم ن 

الطريق ااي للجمع بين هذين القسمين من الآيات هو القول: إن علم الغيب الذي 
يختص بالله هو الإطلاع على اللو المحفرظ, الذي يتحمّق كل ما فيه بلا زيادة ولا تقيصة لا 
محالةء (وهو فى الواقع علم بالعلل التامّة للأشياء الى لا تنفك أبدأ عن معلولاتها). 

وا الأنبياء والاأئمة المعصومون ليا فلهم اطلاع على لوح المحو والاثبات القابل 
للتبديل والتغييرء لأنه علم د «العلل اناقصة» لا «العلل التاقة». 

وبعبارة أخری: إن من المحتمل أن تتواجد هناك موانع تعترضها وتغيرهاء أو لسعيب 
شروط تكاملهاء كما جاء في حديث عن الإمام علي بن الحسين طا أنه قال:«لرلا أية قي 
كتاب اته لحدتكم بم اكان وما يكون إلى يوم القيامةا فقلت له: أي آية؟ فقال: قول اله: 


ت کک 


,١۲۸ هج اليلاغة. الخطبة‎ .١ 
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يمحو اله ما يشاء ويثيت وعد أ الكتاب» (أي اللو حالمحفوظ)» . 

الطريق الثالث: للجسع بين هذه الآيات هو القول بانقسام أسرار الغيب إلى قسمين 
أحدهما يختص به تعالى ولا يعرفه أحد سواه. والآخر هو الذي يعلمه لأنبيائه وأوليائه. 
كما جاء في نهج السلاغة ذيل الخطبة المقدّمة أم اا قال: «رإفا عِلم القيب عم 
السلاعة وما عَددة الله شخان بقوله: إن اله عنْدَة عم السَاعَة ويال ألّْيث (آخر آية 
من سورة لقمان). (لا اطٌلاع لأحد على کته وکیفه وجزئیاته ون کان اصل نزوله قابلاً 
للاحثمال ) وَيَعْلّمٌ ما في الأزخام الم يكن اطلاعه على جنسيته وهل أنه ذكر أو أنثى 
فحسب» بل علی کل القابليات والمميزات التي تكمن في جسمه وروحه) وها دري فس 
اذا تَخْسټ عدا وما تدري تفس پائ أرض وت4 (المراد هسو العام التفصيلي e‏ 
الاو 

ثم يضيف فى خاتمة هذا الكلام: يخا اله يانه ما في ا رحام من دك رأ وأنشى 
وقبي عأو جمیل؛ وسځی او بخیل, وشق عاق سعیاتة ومن کون ف يالتار حطباً أ وف يالجثان 
للييين ماققاًء قهذا عل ردیر بطق جد ااانه وما سو ی ذلك فعلم عله اله به 
فعمنیهء ودعا لی بأ ن يميه صدري» وتضطمم عليه جوانحي» '. 

وعلى هذا فالذي يختص بالذات المقدّسة هو العلم بكل خصوصيات وتفاصيل الأجنة 
اأروحية والبدنية. 

نفس هذا الكلام يمكن تطبيقه على نزول المطر وأعمال الانسان أو مكان موته والذي لا 
بعلم جزئياته ال الله تعالی. 

الطريتق الرايع للجمع بين هذه الآيات هو التفر يق بين «العلم الفعلي» و «الصل م الشأنسي 
والاستعدادي»» إذ لا يخفى شىء عن علمه اللامحدود فى حين أن الكثير من أسرار الغيب 
کن اھ ا الا والأرلياء فعا لکن الل E"‏ ذلك شى غا أراذوا طا عند 


تفسير نور الثفلين. ج س 0١١‏ ج Ye‏ 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة A‏ 
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الارادة لا تتحقق إل باذنه تعالى ورضاء(تال جيدآ). 

هذا المطلب يشابه حالة كون كل الأسرار العسكرية لدولة ما مدؤنة فى كتاب ضخم 
محفوظ عند شخص أو أشخاص منتخبين من قبل الدولة بحيث يمكنه م الإطَلاع ع ليه 
بإذن من القائد العام للقوات المسلحة, فالقائد هنا له إحاطة تامة بهذا الكتاب كما ويمكن 
الآخرين أيضاً الإطلاع عليه متى شاؤا (على قرض كون مراجعتهم للكتاب مرهونة بإذن 
القائد واجازته طبعاً). 

الدلیل علی هذا الکلام هو الروایات الٹی جمعھا المرحوم الکلینی فی کتاب الکافی فی 
فصل تحت غنوان ا الأتمة إذا ا ا کک 

a 


نستنتج من مجموع ما قیل أن للانبیاڈ والاواء اطلاعاً على عالم الغیب بلا شك گا 
ويمكن استخلاص طرق الجمع بين الزوايات المرتبطة بعلم الغيب بأربعة: 

١-العلم‏ الاي المستقل خاص باي وعلم الأنبياء وإلأولياء ير تبط به تبعاً. 

۲ -العل م التفصياي هو من شأنه تعاألى. وألعل مالإجمالي من شأن الأولياء والأنبياء. 

٣-العلم‏ اللو المحفوظ خاص بال والعلم بلوح المحو والاثبات من شأن الأنبياء 


والأولياء لي . 
-العلمالفعلى خاص بالك والعلم بااقوة من شأن الأنبياء والأولياء. 
::0 
روليات علم الغیي: 


إن لمسألة «علم الغيب» بالنسية إلى الأنبياء والأولياء ج بحثاً موسّعاً فى الروايات 
الإسلامية أيضاً. وقد ذكرت كل الفرق الإسلامية نماذج كثيرة عن علم الغيب فيما بر تبط 


ء١‎ ۸ س‎ ١ أصول الكاقی. ج‎ ١ 


الأنبياء ا وعلم اليب N‏ 
ل ل س س 


بالنبى الأكرم بء أو أئمتهم وقادتهم. ونسبة مسألة علم الغيب إلى الشيعة من قبل بعض 
المغمّلين. أو القول بأنّهم يعتبرون أثئة أهل البيت لبا شركاء مع اله في هذه الصفةء هو 
اشتباه عظیم لا یمکن جبرانه, لاه 

رگ لا یری أي أحد من علماء الشيعة أي إنسان لا نبى الإسلام م ولا الأشكة اا 
نظراء لله تعالى بأيّة صفة أبداًء واعتقادهم بعلمهم بالغيب قا هو من باب «اتعلم سن ڏي 
علم» (الأئة تمه من النبي والنبي من الله العظيم). 

وبعبارة اُخری. كما انكل ما لدينا هو من عند الله واتنا محتاجون إليه ومتعلقون به في 
كاف شؤون حياتناء فكذلك علم غيب النبى الأكرم ل والأئنة ا إتما هو من عند الله 
ا ۰ 

اء اطلاع الأئبياء والأولياء ية على الغيب مسألة واردة بشكل كبير في الروايات 
أيضاً. فضلاً عن الآيات القرآنية. ودا فا ركس أهل السنّة من أن أبعض الصحابة 
وغیرهم فضلا عن النبى الأكرم 45 طلا عليخ كل أسرار الغيب أو جِلّها! 

ویکفی هنا ذکر خلاصة البحت اقيق الى ذكر العامة الأميني في كتابه «الغدير» 
الجڑء۵. (بالاضافة ا التط ت لبعض الروايات الأخرى إكالا ف 

۔جاء فی الکثیر من المصادر المعروفة لأهل الستّة أن «حذيفة» قال: ما الى ل 
عشي علم ماکان وما يكون إل يوم القيامة . 

٣‏ وجاء في حدیث آخر عن «حذيفة» أيضا أنه قال: :«واثه أن يلعل مالاس بكل تة 
ه يكاتنة فيما بيني وبي نالساعة» ' 
٣-نقرا‏ فی حدیث آخر في صحیح مام أن آبا زید أي «عمرو ب نخطمب» قال: :صلی 

النبي الأكرم 6 صلاة الصبح. ثم ارتقى المنبر وخطب خطبة دامت إلى الظهر ثم صلى 
الظهر وصعد المنبر إلى صلاة العصر ثم نزل وصلى المصر وصعد المنبر ثانية وخطب إلى 
۱ صحیح مل (کتاب التتن باب إخبار ادبي الام إلا فيما يكون إلى قيام الساعة). مسند أحمد ج 8ء 


۳ مستا امك ج اء س اا 
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غر وب الشمس. «فأاخیرنا بما كان وبما ه وكائن فأعلما أ حفظام 1. 

م در اديت آغری متعرّضة لمسائل الغبب في بعض الأحيان عن بعض من 
الصحابة وأمثالهم. من جملتها قوله: وذ كر الخطيب البغدادي في تأريخه عن أ بي الحسن 
المالكي قال؛ كنت أصحب - محشد بن إسماعيل سين كثيرة وا 
نعالی ما یکثر ذکره إنه قال لي قبل وفاته بشمانية يام إني أموت يوم الخميس المغرب 
فادفتي يوم الجمعة قبل الصلاة ... قال أبو الحسن: فنسيته إلى يوم الجمعة فلقيني مسن 
خبرني بموقه» فخرجت لأحضر جنازته فوجدت الئاس راجعین. فساانهم لم رجموا 
فذکروا أنه يدفن بعد الصلاة, فبادرت ولم ألتفت إلى قولهم فوجدت الجثازة قد أخرجت 
للدفن قبل الصلاة! 

تم يضيف العامة الأميني له : توجد في طي كتب الحقًاظ ومعاجم أعلام القوم قضايا 
جمة فی اناس کثیرین؛ عد وها لھم فضلا و 11 تيء عن علمهم بالغيب وبما تخفي 
الصدور ولا براها أحد منهم شركاً وهو مايدعو للل ". 

کما نشاهد مسائل علم الغیبفی‌تروایات أهل الببت اا بكثافة أيضاًء من متها 
الباب الذى عقده المرحوم العامة المجلسي في «بحار الأنوار» الجزء ۹ حول هنا 
الموضوع. وجاء بالعشرات من الروايات حول اطّلاع الأئئة المعصومين ابل على علم 
الغيب» من جملتها الرواية التي وردت بنعابير شتى» ومن سختلف الطرق من أن الامام 
الصادق ا قال:«أترى من جعله اله حت حجة على خلقه یخفی عليه شيء م نآمورهم». 

وتر عبارة ری لھنالإمام ش8 :اث أحكم وأكرم وأجلّ وأعلم م نأن یکرن 
احتځ على عباده بحجة ثم يقیب عنه شيا من أمورهمي ". 

ا على العديد من الجمل التي تخبر عن الإطّلاع الواسع 


: یح سای ١ La‏ س ۳۳۱۷[ باب إخبار النبى فيما يون ن الى قيام الساعة من كعاب الفتن) يتين من هذا 
الحديث أنه اا كان مشغرلا بيان إخبار الغيب لأصحابه يما بأكمله من طلوع اجر إلن غروب الشسى 

۲ الغدير, 0 ١‏ ق إ4 - 1 اباختصار) وورد السد يت يث الآخير في تاریخ بغداد. ج ۲ سس ا 

۳ بار الآتوار, ج ۱۹ ص ۱۳۷ ۱۵4 


الأنبياء ج وعلم الغيب ۳ 


لعلى لا على علم الغيب. لكن وكما قال هو بنفسه في الخطبة ۱۲۸ فهذه ليست علم غيب 
(إستقلالي ذاتي) بل هي تعلَم من ڏي علم (أي نبي السام ¥ الذي تعلَم هو بدوره من لله 


تعالی). 

هذه الاخبارات الیبید جات فى عة خطب سن جملتها الخطبة ١١‏ حول أحداث 
البصرة القادمة. ۰ 

وفى الخطبة ٤۷‏ حول مستقيل الكوفة. 


وفي الخطبة 0۷ حول بعض سلاطين بني أمية. 

وفي الخطبة ٥٩‏ حول عدد قتلى الخوارج وأصحابه ومريديه في معركة النهروان وذلك 
قبل نشوبھا. ‏ 

وفي الخطبة ٠١١‏ حول ظهور الحجاج وجناياته العجيبة البشعة فى المستقبل. 

وفى الخطبة ۸ حول الفتن العظيثة الي شيتقع فى البصرة (فتدة صاحپ الزنج او 
الأّثراك وألمغول). 

وفى الخطبة ۳۸ حول أحداثالشام فى المستقبل. 

ET E‏ امد 

۳ الحكمة ۳٦۹‏ بتع ضس لحوادث أخر الزمان. 

وال طيف هنا هو اتكاؤه فى الكثير من هذه الموارد على الجزثيات, وعدم اقتناعه ادا 
بذكر الكايات التى رما تخطر على ذهن المتأتّل الفطن غير المعصوم أيضاًء ويتضح جيّداً 
وکل هذه الأخبار نابعة من الإطّلاع على علم الغيب. 

ونذكر هنا ما جاء فى الخطبة ۵۹ حول خوارج النهروان كمثال على ذلك قال: 
«مصارعهم دون الطفة! وله لا يفلت منهم عشرة ولا هلك منكم عشرةه!. 

وفي الخطية 7٠‏ حينما قالوا لعلى لاء لقد اضمحل الخوارج وانقرضواء قال: كلا! والله 
هم بُطفٌ في أصلاب الرجال وقرارات النساءء كلما نَجَمَ منهم قرنٌ قطع. حتى يكون 

فأشار ل هنا إلى مسألة إخماد نار الخوارج خلال مختلف الأنظمة وعاقبة أمرهم 
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أيضاًء وعلى حدٌ قول ابن ابي الحديد «وهكذا وقع وصح إخباره ليه أيضاً أنه سيكون 
آخرهم لصوصاً سأابين» فان دعوة الخوارج اضمحلّت, ورجالها فنيت, حى أفضى الأمر 
إلى أن صار حلفم قطًاع طرق متظا هر ین بالفسوق والفساد في الأرض». 

ثم عرض بعد ذلك لمقاعطع مختلفة من تأريخهم بالتفصيل» وخروج بعضهم في أيَام 
الخلفاء والقضاء عليه . 

وزيدة الكلام هى أن مسألة العلم بأسرار الغيب سواء فيما يعلق بالماضى أو المستقبل 
أو حى الأمور الخافية عن الأنظار فى الوقت الحاضر,. ليست بذلك الشىء الذي يمن 
إنكاره من وجهة تظر القرآن, اا الإسلامية وتواريخ الأنبياء رالأرلياء ا 

وهه المسالة من الوضوح بحيث إِنّهم عدوا اشتمال القرآن على الأُخبار الغيبية أحد 
وجوه إعجازه. وقد أشير فى كتب إعجاز القرآن إلى تلك الموارد على الأعي الأغلب. كا 
تعرٌضنا نحن أيضأً في التفسير الأمثل إلن الموأرك#ذات العلاقة بهذا القسم فى ذيل كل آية. 
ألم يكن القرآن بمثابة تعاليم إلهية نبل الإسلام 44۶ فما هو الفرق بين تعليمه عن طريق 


القران أو غيره؟! 
BEME‏ 
جدود عملم الغیب وکیفیته: 


لاكلام في مسألة اطَلاع الأنبياء والأئئة المعصومين يل على علم الغيب عن طريق 
التعليم الإلهى. وقد تقدّمت أدأتها مفصّلة فى الأبحاث السابقة. 

لک“ ا گلاماً طول حول کیفیڈ ذا العلہ ومساحته. وهه المسألة تعد من أعقد 
المسائل التى تواجه الباحث فى مثل هذه الأبحاث, وقد وردت بحقها أخبار متفاوتة, كما 
وتلاحظ هنالك آراء متنوعة من قبل العلماء أيضاًء ومجموع هذه الإحتمالات الأساسية في 
هذه المسألة كالتالى: 

١‏ انهم a‏ شىء «ياافعل» باستئناء القسم الخاص بالذات السقدسة. كالعلوم 


ل ا س ل ل س 


الأنبياء عا وعلم غيب 40+ 


الخمسة الواردة في آخر سورة لقمان والنى تخت الإشارة إليها سابقاًء وكالعلم بكنه ذات 
الباری جلت قدرته وکنه آسمائه وصفاته. 

السدليل على هذا الكلام هو الروايات المتظافرة التى تقول صراحة: إن للأئمة «علم ما 
پکون وما هو كائن حتى تقوم الساعة». ومن البديهى 2 للنبى ذلك العلم بطريق أولى. 

المرحوم الكليني وفي أصول الكافي ذکر باباً تحت عنوان: ٠ال‏ الأتمة لد يعلمون عام 
ماگان وما یکون وألّه لا یخفی علیهم شيء» 

۲ -إنهم يعلمون كل هذه الأمور لكن «بالقوّة» لا «بالفعل». أي أنه كلما شاا أن يعلموا 
شيا من أسرار الفيب ألهمهم الله به أو هم يمتلكون قواعد وأصول يستندون علبها 
الاطّلاع على كل أسرار الغيب. أو أن معهم كتباً يطّلعون على أسرار الغيب من خلال التأمّل 
فيهاء أو أنّهم يعلمون بهذه الأسرار كلما شاء إلثذلك. أي كلما منحهم حالة البسط اصطلاحاً 
في حين أن هذه العلوم تختفي عند عوادة المشيئة وجصول حالة القبض كما بصطلح على 
ذلك. 

الدليل على هذا القول (فى الخال الأر ي شو الرواات القائلة: إن الأنعة والقادة 
المعصومين إذا أرادوا أن بعلموا شيا علموه وقد عقد المرحوم الكليلي في أصول الكافي 
باباً حول هذا الموضوع تحت عنوان: دإ الأتعة إذا شاا أن بعلموا علمرا» ". 

هذاالبيان يحل الكثير من المشساكل المتعلقة بعلم الأنبياء والأئمة أيضاً. من جملتها أنه 
لماذا شرب الامام الحسن غا مشلا من ماء الجرة المسموم؟ وتناول الامام الثامن لا العثب 
أو الرمّان المسموء؟ لماذا انتخبوا فلاناً المناسب للقضاء أو القيادة؟ ولماذا كان يعقوب 
قلقاً إلى ذلك الح على إبنه؟ مع أن ابنه كان يتدرّج فى المناصب الحشاسة, ثم استيدل 
الفراق إلى الوصال فى خاتمة المطافء لماذا .... ولماذا ...؟ 


سا ت ا ت 


1 سول لکافي. ج ۱ ص 5(۲۵کر الدرحوم الکاتي في هنا اباب ست روایات) اأ المرحوم العلامة 
1 القت السابي. ص ۲۵۸ (ذکرت فی هذا الباب ا ر إليهاالمرحوم 


العامة المجلسي في مرآة العقول؛ ج ۳ ص ۹۹۸ 
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یمن القول انهم وفی كل هذه الموارد لو شاو أن يعلمو! لعلمواء لكنّهم كانوا يعلمون أَنٌ 
اله لم يجر لهم الإطلاع إا اختباراً أو لمصالح أخرى. 

و يمكن توضيح هذه المسألة بذكر هذا المثال: لو أعطى أحد رسالة حاوية على أسماء 
أشخاص أو مناصبهم أو على حقائق سرية أخرى. لشخص أخر فبإمكان ذلك الشخص 
الإطلاع على هذه الحقائق بمجرد فتح الرسالة. لكن حيث إنَها لم تفتح بعد فليس له اطلاع 
على محتواهاء كما أن الشخص الرئيسى الذي أعطاه الرسالة كان قد خوّله فت الرسالة متى 
شاء. 

٣‏ -المراد من اطّلاع المعصومين على علم الغيب هو الإطّلاع على كل المسائل ذات 
العلاقة بهداية البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبناء على هذا فهم مطلعون بالفعل 
على كل المعار ف والاحكام. وتواريخ الأبياءرومسائل الخلق والحوادث السابقة واللاحقة 
إلى كل ما يرتبط بهداية الناس. لكن لاس مر الق ررري القول بما هو خارج عن نطاق هذه 
الدائرة في حقهم. 

الروايات المتعددة التي أشرنا اليه والقان اوق اف اكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل 
م ن أن يحت بحجة (للخلق) ثم يقيب عله شيا م نأمو رهي '. 

ونقرأً فى حديث آخر عن الإمام الصادق ل أنه قال: «من زعم أن اله يحت بعید في 
بلاده بين خلقه) ثم يسر عله جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على أله ا» ". 

هذه كلها إشارة إلى العلوم الضرورية لهداية الخلق. 

٤‏ -إتهم مطلعون على كل أسرار اليب لك اطلاعهم هذا مبتن على أصول كلّية, فهم 
يعلمون بكليات كاف الأمور. فى حين أن العلم بكليات العالم وجزئياته كلها خاصة بذاته 
تعالی. 

هذا الكلام في الواقع يشبه ما ورد في روایات متعددة من أن عليًاً لا قال: بان 


1 پار الأثوارء ج س TA‏ 8 ورذ هذا الحديث قبل غدة صشحات يقفاوت ضئیل], 
المصدر السابق: س لا ا 


الأنبياء لا وعلم الغيب ۷ 


رسو لاه 0 عبني الف باب سن الحلال والحرام وشا کان وسا يكون لى بوم القيامة, 
کل باب سها يفت الف باب فذلك الف الف باب» '. 

العدد (الف) فى هذا الحديث سواء كان للعدد أو كناية عن الكثرة فهو دليل على الكثرة, 
التى تشوق الحد لأبواب العلم التى علمه إياها النبى الأكرم َة . وكذلك إشارة إلى اشتمال 
ا الوات ا ا الصو ل الكلية ا طا عليها مثات بل آلاف الأبواب 
الأخرى. 

والملاحظة الجديرة بالاعتبار هى أن الحديث. لذا شا/ أن يعلموا علمو)) يمكن أن 
بكون اشارة إلى تفس هذا المعنى وهو اهم إذا شاا أن بعلا فا ع الت ات اا 
الأصول الكلية النى علّمهم إيّاها الله تعالى أو النبى الأكرم ج واطلعوا عليها. 

۵ إن علمهم يكون بل حقائق العالم لكر من خلال «لوح المحو والإثبات». فى حين 
علم الله بكل الحقائق هو من خلال «اللؤ حبالحفوط), 

بيان ذللف؛ حوادث الكون لها مرحلمان؟ المرلة القطعية التى لا سبيل لأي تغيير إليهاء 
ى أن حادثة ما يكل أسبابها و علاتا اسا ETE‏ 
أسبابها وعللها وموانعها وعلاقتها بالماضي والمستقبل. فهو يعلمها قطعاً ويخبر عنها 
بجدية. وقد تم التعبير عن هذه المرحلة لسان الآيات والروايات بام الكتاب» أو 
اللو المحفرظ». 

والمرحلة الأخرى هي ال سل غ القطمة أو بعيارة أغر ى «الم اة الك وطةة: 
فالشخص العالم مطلع على علل الحوادث في هذه المرحلة, لكن من الممكن عدم وضوح 
گ شروطها وموانعها لديهء ولذا لا يمكنه الب قى وقوع الحوادث إنما يمكنه ذلك 
مشروطاًء وهذا ما تج التعبير عنه على لسان الآيات والروايات ب«لوح المعو والائبات». 

الاختلاف بين علم الله وعلوم الأنبياء والأولياء هو نفس الاختلاف بين هاتين 


.١‏ المرحوم العامة المجالسي عقد في المجلد الأربعين باباً حت تفس هذا العنوان إن النبى تل علّمه الف باب) 
وذکر ۲حدیفاً حول هذا الموضوع والذي ذگرناء أعلاء هو الحديث السادس (بحار الأنوارء ج “+ س NTs‏ 
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المرحلتين. أى أنه وفضلاً عن كون أحدهما ذاتياً وسسنقلاً دون الآأخر فان لأحدهما صفة 
القطم والبت دون صاحبه. 
-آخر كلام وتظرية يمكن بيانها فيما يتملّق بكيفية اطّلاع الأنبياء والأولياء ل على 
أسرار الغيب» هو القول باطلاعهم عليها إجمالاً. لكن ما هي مساحة ذلك ياترى؟ فلا نعلم 
ذلك بالدقة. وما نعلمه فقط هو أن الله العالم يعلمهم كلما وجد فى ذلك مصلحة وضرورة 
کن کا کا ا وة ۰ 
BS‏ 


كانت هذه هي الطرق الستة الني يمكن ذكرها للاجابة عن مسألة كيفية اطّلاع الأنبياء 
والأولياء لا على أسرار الفيب وحدود زلف 

ونظرا اليل أ الببحث حول كل الشراها افير بطة بعلم اليب قد أفرد في كتاب 
مستقل. فضلاً عن أن هدفنا الر ئيس من عَرضن هاده المباحث شىء آخر (وهو رفع التضاد 
الذي ريما يتوهمه بعض المغفلين بي الايا الرتبطة بعلم الغيب) فسنوكل مزيداً سن 
الشرح والتفصيل حول هذا الموضوع, واختيار النظرية الأقوى من بين هذه النظريات إلى 
بحثه الخاص به. 

0 


اثبات علم القادة 
الإلهبين شح ريق العقل 


إثبات علم القادة الإلهيدن عن ملريق العظل 


كان الكلام لحد الآن عن الآيات والروايات التي أثبتت مسألة إمكان علم الغيب للانبياء 
والأئة المعصومين #ل. لكن علاوة على ذلك فهناك طريق آخر أيضاً لإثبات هذا المعنى 
وهو عن طريق العقل» حيث إن هؤلاء العظماء لا يستطيعون أداء وظيفتهم على أتمّ وجه في 
حالة عدم اطلاعهم على أسرار الغيب أو بعض منها. 

بيان فلات: نحن نعلم أن دائرة وظيفتهم واسيعة جدأ» سواء مسن الناحية الزمانية أو 
المكانية. خصوصاً فيما يتعلق بمسألقارسالة تب يالإسلام ل وإمامة الأئمة ا إذ هي 
«عالمية» و «خغالدة». آي انها شاماة لکل بقاع القالج ومحيطة بكل الأزمنة إلى قيام الساعة 

فهل يمكن لمحافظ مدينة ما رةئ دور م فى تلك المحافظة دون الوقوف على 
أوضاع أهاليهاء وإمكانات المنطفة وامتيازاتهم ومحرومياتهم؟ من البديهي أنه غير قادر 
على ذلك. 

ومع هذا فكيف يمكن لرسول مرسل إلى البشرية جمعاءء وإلى يوم القيامة تبليغ رسالته 
دون الإاطلاع على وضع العالم إل آخر يوم من مهشته؟| 

E‏ لا يتمكنون من الاحاطة كل الأعصار والقرون» أو الاطلاع على الأقوام 
اا ف الملوم الاعتيادية. إذن فلا سبيل لهم إلى ذلك سوى علم اليب 
(بالتعليم الإلهي). 

علاوة على ذلك فمساحة دائرة مسؤوليتهم لا تنحصر بالظواهر فحسب إنما تمد لتشمل 
ظاهر المجتمع, وياطنه وجوهر الانسان ومظهره أيضاً واتساع المسؤولية هذه يسىتلزم 
بدوره الإطلإع على أسرار أفراد المجتمع الباطنية أيضأًء وهذا هو نفس ذلك الذي ورد في 
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روایات متعددة بشکل استدلال عقلی. لآ حکم تعیدی (تاشل چیدا). 

يقول الامام الصادق لا _على E‏ المثال -لأحد الرواة باسم «عبدالعزيز الصائخ» في 
حديث أشرنا إليه سابقا:«أتر ى أن اله استرعى راعياً (على عباده) واستخلف خليفة عليهم 
يحجب عنه شيا م نأمورهم» ۶/ 

كما ورد نفس هذا المعنى بتعبير أوضح في حديث إبراهيم بن عمر أتّه قال. قال الإمام 
الصادق :سن زعم أن اله یحم بعبد في بلاده م يسر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد 
افنتری عل /ته» . 

EMS 


العلوم الأخرى للأنبياء فى القرآن المجيد: 

يستفاد بوضوح من آيات قرانية بخقلفة أن بض الأنبياء الإلهيين فضلاً عن العلوم 
ذات العلاقة بهداية الخلق وتربيتهم والسحقاظ جلي نظام المجتمع البشرى وبلوغ الأهداف 
النهائية للخلق. علوما اخر ى أيضاا ن ج اها الم ارد اناه 


١-تعلم‏ موسى من الخضر 

ورد فى سورة الكهف ۲۳ آية تم من خلالها بيان قصّة موسى له بعبارات لطيفة جداً 
ووا وة وتعلمه من عبد لله لم بذكر القرآن إسمه لكنّه في الحقيقة هو «الخضر» كما هو 
المتعارف (الكهف / ١‏ ۸۲). 

هذه الحادثة بين بوضوح أن موسى ا قد ذهب وراء ذلك السعلم الإلهي طيقاً 
للعنوان الذي كان لديه, ليستفيد من العلوم التى تعلّمها من الله, ولذلك فحينما وصل إليه بعد 
جُهد جهید قال: هل بعك عل ا لمن عشت رشدا4. (الكهف )١1/‏ 


.۲ مس ۱۳۷ح‎ ۲٦ بصائر الدرجات طبقاً لما قله صاحب بحار الأنوارء ج‎ .١ 
ادر السابق؛ ق ۳۹ الرواية التاستة‎ 
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فوافق الخضر على ذلك ورافقه موسى لل بدوره ثم إنه واجه ثلاث حوادث مؤلمة 
وغير مألوفة بحسب الظاهر (وذلك لعدم إحاطته بها). الأولى خرق السفينة التى تعود إلى 
فريق من الطبقة المسحوقة. والتی کائت تعد مصدراً لمعيشتهم. الثائية قتل القاب. والثالنة 
إقامة الجدار الذي بريد أن ينقض. مع عدم وجود أي دليل لها ظاهراً. 

وفي كل مرّة كان يتصاعد اعتراض موسى ل وذلك لتعرًّض أحكام شرعية مهحّة في 
هذه الحوادث الثلاث لخطر الزوال والاأضمحلال فی أوّل حادثة تم التعدى على 
آموال الناس من قبل الخضر, وی الثابية آتیکت ا حياة الناسء وفى الثالثة صدر مثه 
اف غر ورل بشت الاين رخف ت لار ال كان را عا ال 
أخذ أجر عليه أو دليل على ازوم إعادة بناثه. 

وأخيراً َك له الخضر أسرار هذه الأمور الغامضة ليقف على فلسفتها وحكمتهاء وتبين 
أله لو لم يخرق السفيئة لأخذها ملك غاصب ت وادرهورت أحوال أصحابهاء ولو لم يُقتل 
ذلك الشاب المرتد لاحتمل أن يضل بوبه المؤمئين, وأنّه كان هناك كنز خفى تحت ذلك 
لخدا اق وكان أبوهما مالجل وأرإداة الحفاظ على كتزهما عن هذا الطريق إل أن 
يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما للاستقادة منهء ومع أن موسى المأمور بظاهر الشريعة لم 
يتمكن من البقاء أكثر من هذا مع الخضر الذي كانت له وظائف أخرى أيضاً ونه انفصل عنه 
طبقاً للعهد الذي أخذه على نفسه, لكلّه توصل من خلال هذه القصّة بشكل عام إلى أن 
الكثير من الحوادت التى لها ظاهر مؤلم تعد أسباباً لليمن والبركة قي جوهرهاء فضلاً عبن 
وقوفه على العلم التفصيلى لهذه القصص الثلاث, واننا لعلمنا المحدود نتوهمها فى غير 
محلّها في حين أن وقوفنا على حقيقة الأمر بدفعنا لاقتفاء أثره وإدراكه بكل سرور. 

كانت هذه علوماً تعلّمها موسى من الخضر إل جانب علم الشريعةء والأسمى منها هو 
الخضر الذي يعد من الأنبياء الإلهيين عظيمي الشأن. والذی کان له اطّلاع واسع على هذه 
الأمور" 


۸۲ ٠١ لمزيد من التوضيح فيما يعلق بهذه الآياث وجزئيات هذه القصة. راجع التفسير الأمشل. ذيلى الآبات‎ .١ 
من سورة الكهف.‎ 
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۲-اطلاع داود عئى إعداد وسيلة دقاعية 
تم البحث فى سورتين من القرآن المجيد حول اختراع الدرع المناسب, الذي كان بعد 
وسيلة دفاعية مهة لحروب ال“زمنة الغابرة. وذلك من قبل داود الثبي لإلهي العظيم الشأن, 
يقول تعالى في أحد المواضع: ووَعَلَمنَاء ص صَلْعَةَ بوس کم لشخصتكم م ا فَهَل 
أن شاکرون». (الأئبياء / )۸٠‏ 
يضح جيّداً من هذه الآية أن ا اع هذه الوسيلة الدفاعية قد تم فى عهد داود ل 
وبتعليم رټائي في حين اننا نعلم بعدم ضسرورة أن يكون ثبي إلهى مبتكراً لمثل هذا 


الموضوع. 
کما ونقراً في قوله تعالئ: «وَألتًا لَه لِد « أن اغمَل سابقًاټ وَقَدّز فى اسرد 
وَاغمَلوا صالحاً إن ا تَعْمَلْونَ بَصيره. e‏ 


لاشك أّهذا الأمر یکشف عن أناإقدام اوک ٤‏ علی صنع شیء فرید من نوعه, کان 
بأمر إلهى وأنه تعالى هو الذي علمه كيقية القيتخ وسل تليين الحديد. سواء كانت لهذه 
السسألة صفة إعجاز أم تعليم إلهئ ب الاشتفاو ةن 0المعدانا والأسباب. وعلى أيّة حال 
فایتکار هذاالامر (صنع الحلقات الدقيقة والقوية لغرض نسح الدرع فى ذلك الزمان. بحيث 
لا يعيق حركة المقاتل. كما ويسهل ارتداؤه بالاضافة إلى مقاومته اشرات وأسنَّة السهام 
والسيوف والرماح في تفس الوقت) كان عملاً شاقاً ومعقداً للغاية. ولم تكن أهميته في ذلك 
العصر آدنى من إبداع الأسلحة المتطوّرة في عالم اليوم. 

كما ويحتمل أن تكون الآية ۵ من سورة النسل إشارة إلى نفس علم ومعرفة داود 

بصلاعة هذه الوسيلة الدفاعية أيضاً؛ أو أن تكون مضافة إلى العلوم الأولى حيث يقول 
تعالی: «وَلقَّد آتيتا داو وَسُلَيان علمأه. ' 

د اوا فا الست فا بن ایشا هة آکز ی د: 
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.١‏ ورد هذا الاحتمال فيي تفسير القرطبي» ج ص £۸۷۹ ذيل الّية مورد البحث. 
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۳-معرفة بوسف بتفسدر الاحلام 

هل بامكان الرؤيا إزالة الستار عن حوادث المستقيل والكشف عن المسائل؟ 

لو كان الجواب «نعم». فأي رؤيا هذه» وهل تنطق الأحلام صراحة أم كناية. أو تكون 
صريحة تارةً وكنائبة أخرى؟ وفى الحالة الثانية فمن أولثك الذين يجيدون لغة كثاية الرؤياء 
ومن بيده هذا العلم؟ ٠‏ 

وأساساً ما هي حقيقة الرؤيا؟ وكيف ترسم في روح الإنسان وذهنه؟ 

هذه هي الأسثلة المعقّدة التي تتطلًّب الاجابة عنها الخوض في أبحاث مطولة ومفصّلة. 
وخارجة عن موضوع بحثنا في نفس الوقت '. 

اوا به في الأبحاث القرآنية أن بامكان الرؤيا الدلالة على الأحداث كناية أو 
صراحة. وقد أشار القرآن إلى سيع أحلام صادقة في سور مختلفة بالإمكان الوقوف غليها 
فی «رسالة القرآن» المجلد الأول في لبخت ماكر المعرفة (المصدر السادس -الكشف 
والشهود)'. 

إن بعضاً من هذه الأحلام كان كنائيا اث فام زين ضر) وبعضها صريحاً مثل حلم 
نبي الاإسلام 4 حول دخول المسلمين إلى المسجد الحرام» وأداء مراسم الحج. 

ويصرَح القران في سورة يوسف بأتنا علْمنا يوسف هذا العلمء وتقراً في قوله تعالى: 


«وكَذلك بيك رَبك وَيْعَبَمُكَ ِن تأويلٍ الأحاديثي. و 
وقال ضا ۶ وَل ل من تأویل الأحَاديث». (یوسش / )۲١‏ 


م تجسدت نماذج من تفسير يوسف للأحلام» بما فيها الرؤيا التى قصها كل من 
السجينين عليه. ورؤيا ملك مصر. والني تحکي كلها عن إحاطته الكاملة بعلم تعبير 
الا سحام 

بد یھی أن عدم اطلاع الانبياء ا علی تعبیر الأحلام ل" پخدشس في ليواهم لکن 
.١‏ ورد هناك قى التفسير الأمثل؛ فى الآيات المرتبطة بيو سف طا يحث مفصّل نوعاً ما حول هذا الموضوع وان 


کان بیاته بالکامل یحتل کتاباً مسقلا لوحدہ 
۲ لمزید من الایضاح راجعوا الى ج ۱ مس ۲٠۲‏ من هذا التفسير۔ 


المزيد من التقدّم على خططهم. 
EOE‏ 


؛ -العلم بمنطق الطير 

تعت الإشارة فى القران الكريم إلى نوع آخر من العلم والمعرفة بالنسبة لسليمان لا 
والڏي يبدو لأوّل رهاة مرا عجيباء ألا وهو مسألة القدرة على مخاطبة الطيور وفهم 
حوارهاء ونقراً فی قوله تعالئ: «وَوَرِتٌ مَلَهان اة قال يا أا الاس عمتا نطق 
الطرِ4. (النحل )١١/‏ 

الكلام هنا طويل: 

هل حقًاً تنكل الحيوانات؟ كيف كه؟ هل بهذه الأصوات المتنعة التسى 
تنبعث منها فى مختلف الحالات. أم أن ستاليكيفية خاصة أخرى؟ 

لا شك أن للطيور أصواتاً متفا وت ةبحق اروف الفاختلفة. كالغضب والرضا والجوع 
والعطش والمرض والضجر. وأ بإمكان من لهم أدنى اطَلاع على حالها إدراك مرادها. 

لكن من المستبعد أن تكون الآية أعلاه وأمثالها ناظرة إلى هذا المعنى. إذإّها تحكي عن 
مطالب أدق وأهمء فالبحث هو عن تفاهمها وتخاطبها مع الإنسان, والحديث هو عن سلسلة 
من المفاهيم العالية والراقية. 

مع احتمال إقدام البعض على حمل هذه الآيات وأسثالها على الكنايات أو لغة 
الأساطير. توهماً منهم باستحالة مثل هذا الشىء للحيرانات. فامتلاك سليمان ا للعجزة 
واطّلاعه على العلوم الإلهية الخاصّة لا يستبعد أبدا 

وهناك سؤال وهو: هل أن للحيوانات مثل هذا الفهم والشعور لتتحدّث مثلاً عن عبادة 
ملكة سيا للشمس من دون اله؟ 

التمعن فى أسرار حياة الطيور. والمطالب العجيبة التى ينقلها العلماء فيما يتعلّق بذهنها 
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ومهارتها ودقتهاء يكشف عن سقم وسطحية افتراض نجرد الحيوانات خصوصا الطيور من 
الد 

إن أبحاث العلماء تشير إل أن للكثير من الحيوانات القدرة على تحديد الظروف 
الجوية. حتّى قبل حدوثها بعدة أشهرء في حين أن الإانسان ومع كل الأجهزة التي يستعين بها 
يعجز أحياناً عن مثل ذلك. ولو لساعات قليلة قبل ذلك. 

أغلب الحيوانات تعلم بالزلازل قبل وقوعها وتبدي رد فعلها لذلك. في الوقت الذي 
تعجز فيه أجهزة رصد الزلازل عن تخمين ولو مقدّماتها. 

غرائب حياة النحل واقنفائها العجيب للمناطق التي تكثر فيها الزهورء ونشاطات النمل 
المجيبة وتطررها المعقّد. ومعرفة الطيور المهاجرة بوضع الطرق حين تطوي أحياناً المسافة 
بين القطبين الشمالى والجنوبي للكرة الأرضية. واطّلاع البعض من الطيور على أحسوال 
فراخها قبل تفقيسهاء وتوقعها الدقيق إلالحنياجاتها م عدم امتلاكها لتجربة سابقة. وأسور 
أخرى من هذا القبيل والتي ذكرت في الكتب التتبرة والمستندة في هذه الأيام. تشسير 
بمجموعها إلى أن لا غرابة فى تمق انات انوع من الحوار فيما بينهاء مع تمكنها من 
التحدّث مع من له اطّلاع على أبجديات لغتهاء وخلق رابطة ما معه. 

الكتير من آيات القرآن تدلّل على أن للحيوانات شعوراً وإدراكا على خلاف ما 
يتوهّمه البسطاء. بل بلغ الح بالبعض إلى الإعتقاد بأنٌ لكل ذرات الكون بما فيها الجمادات 
وعاً من الشعور. ومن هنا فقد اعتبروا عموم تسبيحها مقروناً بالشعور. 

شه المواضيع تعود بطبيعة الحال إلى بحوث أخرى ذكرناها في محلهاء اما الذي ينبغي 
الالتفات إليه هنا فهو مسألة اطَلاع البعض من الأنبياء على «منطق الطير»» وتحدّث قسم من 
الحيوانات معهم. والثي لا تعد علماً ضرورياً لأداء الرسالة بل باعثاً على كمال النبوة. 

us 


٤ 


١‏ الاعجاز 

ى التحقيق في مضمون دعوة ياء ن 
٢‏ جمح القرائن 

٤‏ شهادة الأنبياء السابقين 


اج 


مرق معرفة سفرا. الله 


تمهید: 

لا شك أن اى ادعاء لا يمكن قبوله إذا لم يكن معززاً بدليل» خصوصاً الإدعاء الخطير 
جدا وهو اذعاء النبرة مثلا. وبالأ خط بعد معرفتنا للكثير من الأشخاص وعلى امتداد 
التاريخ من ادعو السفارة و النبرةء و رسالة هداية الخاتق من قبل اله زوراً وبهتاناً, بهدق 
إضلال البسطاء من الناس, فادعوا أنهم مرشلو من قبل اله لتحقيق أهدافهم المشؤومة 
وضمان طموحاتهم اللامشروعة. وقد اوفقو اابفض لشي ء في كسب بعض المغفلين نحوهم. 

وبناء على هذا فلاب من وجود مقابيس يمكن من خلالها تمييز الأنبياء الاإلهيين مسن 
المدعين الكذابين. وبعد مطالعة هذا الموضوع بدقة تنكشف أمامنا أربعة طرق: 

١‏ -«لاعجاز» و هو القيام بأمور خارقة للعادة و خارجة عن قدرة الإنسان. مرفقة 
بدعوى النبرّة. 

۲ -اتتحقيق فى مضمون دعواتهم والتي يمكن أن تكون لوحدها في بعض الأحيان 
دليلاً على صدقهم وحقّائيتهم. وقد يكون هذا الطريق أكثر قبولا وثقة لدى العلماء حى 
من المعجزة. 

۴ -جمع القرائن التي تحوم حول مدعي النبوةء وسوابقه وسلوكه ومحيطه والذين آمنوا 
بهء بالإضافة إلى الطرق التي يسلكها لنشر دعوته, و ما إلى ذلك. 

وکثیراً ما پحدث أن تدقع هذه القرائن مجتمعة للايمان برسالته وصدق دغوته دون 
حاجة إلى اللجوء إلى شيء أخر. 
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٤‏ س شهادة الانبياء السابقين التشخيص عن طريق الأخبار وتزكية الأنبياء السابقين. أى 
آنه یمکن لأخبار من اتضح أنه نبی أن تکون دایلا وعاملاً مساعداً لمن يأتي بعد هم. 

على أي حال فالشيء المسلّم به هو عدم إمکان قبول أي دعوی بلا دليل مسقئع. وقد 
عاتب القرآن مراراً وكراراً أولئك الذين يعون أو يتبعون بلا علم ولا دليل. 

ومن البديهي أن أشخاصاً کهؤلاء سيکونون فى مهب ريح اللوم والعتاب على الدوام, 
وعلى حد قول بعض الفلاسفة: «من يقبل كلاماً بلا دليل لا يستحق إسم الإنسان». 

كما أن القرآن يعتبر أمثال هؤلاء الأشخاص أي الذين يتبعون الهوى بلا علم ولا دليل 
من أضل الئاس إذ يقول: ومن أضَل رن اليح هاه بعر دى من افى4. (النصص/٠٠)‏ 

وفي موضع آخر يقول بصراحة لمن يدعي دعوىٌ فيما يتعلّق بالتوحيد أو النبوّة: «هَاتّوا 
برھاگم إن کن صَادقین». (البقرة / )١١١‏ (التمل / )1٤‏ 

كما يقول في موضع اخر: « ولا تفضا مايش لَك به علم. (الاسراء / )۳١‏ 

وأخيراً ققد اعتبر أولئك الذين يتكلمون بغت عم من أكثر الناس كذباً وافتراء وظلماً. 
قول لله تعمالى: وق أظلم عن فويضل الاس بغر علم4. 

Mik / (الأنعاء‎ 

بعد هذه المقدمة الخاطفة يأتى دور كل واحد من هذه الطرق الأربعة وتبدأً بمسألة 

«الاعجاز», ۰ 
ا 


زاجعالا-١‎ 


ويتبغي الاإلتفات الى أن القرآن لا يعبر بالاعجاز أو المعجزة في هذه المسألةء بل 
یستعمل وبشکل رئیسی ثلاثة تعابیر احری وهی: يةه و «ینة» و «برهان». والاآن لنمعن 
خاشعین فی الآياث الواردة قي هذا المجال: ۰ 
۱ - قال (فرعون) إن كنت جت پآيَة ئات ا إن كنت مِنَ الصادقينَ « الق عَصَاءُ 
ادا هی عبان مين ak‏ وَنَرَعٌ يده (من جيب قاذ هي بيْضاء للّاظريح». 
(العراف / )١١۸- ٠١١‏ 
١ہ‏ وول إل ی إشماییل أت تشگ بانة ین یکم أن غل گر ین 
الطين كَهيتة الطير تاشخ فيه كرد طارا ان آل وبري اة انرص أي 
اتی باذ انه 1 4 أكون وما تَدَخْرُونَ فی بوتکم إن فى ذلك لاي لم إن كن إن کت 


مؤمنين). (آل عمران )4١/‏ 

Reng وقالوا ما ابا به مِنْ‎ ٣ 
الطْوقَان اراد اقل وَالضقَادع وَالدّم آيات مُفَصّلاتِ فاشتکرُوا وکانوا قوم‎ 
٣٣-۹۳۲ / جرمیت). (اللاعراف‎ 


ENGL TELES Sg 
TT IE و کڑ ب ین تو‎ 


e تاقار‎ E i ا دعوتی‎ E 


E‏ نفحات القرآن / الجزء السايع 


أن الي عَصَاك . .. # اشلاف به يدك فى جَيبك ترج بَيْضَاءَ من عَيْرِ سو . .. قَذانك 


بُرهَانانِ مِنْ رَبك إلى فرْعَوْن وَمَلإبد. (القصص / ۳١‏ ۳۲) 
۷ فل لبن اجتتقج معت الإس الم عَلى أن ينوا شل هذا الُرَآن لا يون له وَل 
کان بعْسُم فض پیر 4 (الاسراء / ۸۸) 
u:‏ 
ضع اليات و تفسیر ها 
الإعجاز, أل دليال على النبوة: 


نكت الاشارة سابقا فان لفظة ال «معجزة» لم ترد في القرآن بالمعنى المصطلح 

عليه الوم آبدا بل ان ألفاظا أخرى من قبیل:«ا ية» و «نة» و «برهان» قد حلت محلهاء 
وعلى الرغم من إطلاق هذه الألفال الخادنق في آلقرآن على معاني ری أیضاء فا 
#المعجرة» أحد معانيها. 

الآيات المختارة المذكورة هي ئجال الأياتت الع حدّ ت عن المعجرة بالاستفادة 
من هذه الألفاظ الثلاثة. بالإضافة إلى بعض الآبات الأخرى التى تعكس مفهوم ضعف 
الإنسان وعجزه عن مقابلة بعض ما يقوم به الأنبياء من بعض الممأارسات الخارفة للنواميس 
الطبيعية بالمثلء بالرغم من خلؤها من كل واحدة من هذه الألفاظ الثلائة, وبالنتيجة فهى 
تنبت استمانة الأنبياء ب «الإعجاز» للتدليل على حقانيتهم من جهة, ومطالبة الاس 
باطاامهجرة ا 

ورد في الآية الاولئ: قال ِن كنت چت پاي قات بها ِن كنت من الصَادقين « فَأ 
عضا قا ى تبان مين « وََرَع دة إا هى ضا للثاظرين». 

إذ نرى هنا أن فرعون قد اعتبر المطالبة ب «أية» أى «معجزة» حقَاً مشروعاً له ومن 
المعلوم ان موسى قد وافق بدوره على هذا الطلب برحابة صدر. وجاء بنموذجين من 


معز اته. 
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وبهذا فهذه الآيات تعتبر الأمور الخارقة للعادة (المشروطة) تمثل الطريق لسعرفة 
ال نبياء كا . 

هذه الآيات ات لم تقل آبدا أنّ هذا الشيء قد تجتم أمام أنظار فرعون, بل تحكي عن 
حقيقة متحققة ألا وهي استبدال العصا پثعبان رهیب, وبیاض ید موسی حینما اخرجها من 
جيبه. كما أن التعبير بال «مبين» إشارة إلى نفس هذا الشيء أيضاً. 

يحتمل أن يكون السبب وراء اختيار هاتين المعجزتين يعود إلى امتلاك إحداهما ميزة 
الارهاب للمستكبرين والمعاندين وتهديدهم. والأخرى ميزة الترغيب لاإيمان المؤمنين. 
على أمل أن يمتزج «اللين» ب «الشدة» ليقدما معا دواء شافياً للعباد. 

0 


و في الآية الانية تتت الإشارة بقؤة إلى معجزآك السيد المسيح» وتم التعبير عنها بال 
رأ ية». وكان ذلك في وقت بسرت فيه عماجو لادة الس »إذ قال تعالى: «وَرَشولاً 
إکی بی إشرائیل أب قد کُم بار نیم أي كم ن الط ية ار قنخ 
فيه فَيَكُونٌ طَيْراً باذْنِ اه هاري الشمة رالاص وخی الوق بان اله ب وأنیئگۂ بَا 
تاا وتا خرو ف برك إو نى لاك 5 تكم إن كث ينين 

وقد تم في هذه الاية E‏ 
وإبراء الأكمه والأبرص الذى يستحيل علاجه. وإحياء الموتى. والتي تمت كلها بٳذن لله 
بالاضافة إلى الاطلاع على الأمور الخفيّة وأسرار الغيب. 

لم تكن معجزة المسيح لتنحصر بهذ المعاجز الأربع فحسب. إذ إن هناك خوارق أخرى 
للعادات قد نقلت عنه فى القرآن الكريم. من جماتها تكلمه في المهد. ونزول سائدة من 
السماء على الحوارين بدعائه. 

وال وف فو ان اختيار الله لقسم من هذه المعجزات للمسيح اء إنما كان يسيب 
انتشار العلوم الطييّة وتطؤرها فى ذلك الز مان وحاجة الناس الماسة إلى مهنة الطبابة نظراً 
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لشيوع الأمراض آنذاك. فوضع الله هذه المعجزات الخاصّة تحت تصرف المسيح» ليتعرّف به 
العالم وغيره ويستسلم له ولتتجلّى عظمة إعجازه بشكل أكبر ". 

هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالاعتبار وهي وجود نوع من التنسيق بين هذه الممجزات 
الماد وين الر اتج التو وار لر المسيح: فلقد ريسي بدعوته هذه أناساً 
متفتحين على أفكار ومعارف جديدة, هذا من جهة. ومن جهة أخرى. شفاء المرضى الذين 
يستحيل علاجهم على يديه وإحياء ضحايا وادي الضلال وهداهم. ومسح بأسرار الغيب 
وانوار الم فة على القلوب. وبهذا كانت تلك المعجزات المادية متناسبة مع هذه الأهداف 
اة 

صحيح أن «المعجزة» يجب أن تكون عملاً خارقاً للعادة بحيث يعجز الكل عن الاتيان 
بمثلهء لكن لله الحكيم الذي يتصرف بحكمة. قد اختار المعجزات طبقاً لبرنامج مدروس 

هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالتأملاوالتفحضي وهى أن انعبر دنن اله» قد تكرّر 
مرنين في هذه الآية. ثلا يضل الجهال في وأدي البرك أو ببالفوا في درجة التبى إلى مرتبة 
الان خسوا وان فف عن ت كل ا ل م ار اا 
الغلو في أفكار قصيري النظر؛ ولذا فقد تم التأكيد مراراً على إذن اله وأمره للا يذهب بهم 
خيانهم إلى اتصافه واشعاً بصفات الربوبيت وكون هذه الأععال صادرة منه بنفسه. بل ليعلموا 
نها جميعاً من عند الله. 


EC: 


الآية الثالئة تبن بوضوح أن موسى طلا قد جاء للفراعنة بالعديد من خوارق العادة, (أو 
ا اخ اتات المفصّلات). لكن الملا من آل فرعون لم يؤمتوا بحجَّة كون ذلك 
«سحرأه. یقول تعالی: ‏ وقالوا مھا تابنا په من آي لقشحرتا با فا نحن لَك ومين « 
ارتا عَلَْْم الطوقَان وَالمراة اقل وَالطقَادع وَالدّمٌ اټ مقطلات فاشتكبروا 
وکانوا قوْماً جرمين). 


۸۷١ ص.١١ وردت هذه الملاحظة في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا فة (بحار الأنوارء ج‎ .١ 
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هذه الحوادث العجيبة وغير المتوفعة كانت لها صفتى الثأديب والاعجاز معا 

كما أ الآيات اللاحقة لها تبن أيضاً نهم کانوا a‏ ا مو ادا ا 
ويرجون منه الطلب من اله برفع «البلاء» ويعدونه لئن كشفت عتا الرجر لنؤمتنَ لك ولكن 
حينما كان يكشف عنهم الرجز ينكثون عهدهم. إلى أن استحقو | أخيرأ«عذاب الإستقصال» 
واجبتّوا عن بكرة أبيهم. 

صحيح أن الفراعنة وبني إسرائيل كانوا يعيشون معأ لكن لا يخقى أن الفراعنة انوا هم 
المستهدفين بهذه البلاياء فتلك قصورهم الفخمة تطلّ على طرفى النيل بينما منازل بسني 
إسرائيل تقع في مناطق نائية ولذا ذهب الطوفان والفيضان بقصور الفراعنة. 

كما دمر الجراد والآفات الزراعية مزارعهم الواسعةء وحصلت زيادة مطر دة ومفاجئة في 
تكاثر الضفادع لتخرج من اليل وتدخل في کل جزئیات حياة الفراعنة. بل لم تثرك حتى 
رف نومهم وموائد طعامهم وأوائيهم بالاضافة إل تحعلهم لخسائر فادحة جداً ينما 
تلؤّن نهر النيل بالدم. 

لكن هذه البلايا أو بعبارة أخرئ لجات اتبهةه#التى ورد شرحها في التوراة 
الحالى فى «سف رالخروج» الفصل السابع إلى العاشرء لم توقظهم أبداً. 

ويحتمل أن يكون اختيار هذه المعجزاث الخمس ناظرا إلى إحساطة العذاب الإلهي 
بکافة شؤون حیاتهم. فالطوفان قلب قصورهم راسا على عقب. والجراد دمر پساتينهم 
و«القثل» ذهب بزراعتهمء والضفادع سايتهم راحة بالهم وسكينتهم. وإستيدال ماء النيل 
بالدم حرمهم ماء شربهم] 

ا 


وهتاك إشارة مختصرة في الآية الرابعة إلى معجزة نبي آخر وهو الثبي صالح اء حيث 
تبر عنها بلالينةا. وکذلك الو ا قول تتعالی: 
وای وة أَخاهُم صالماً قال تا قوم عدوا الله ما کُم ِن إل غَيرة ق جاء نکم بي 
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«ااقة»: تعنى فى الأصل أنه نثى البعيرء وقد أشير في القرآن إلى ناقة صالح بهذ اللفظة 
أكثر من مرة. والتى كانت ناقة إستئنائية بلا شك وذلك فى كيفية خروجها بالاضافة إلى بقية 
الحالات والصفات التي يكون الخوض في جزئياتها خارجاً عن موضوع هذا البحث. إذ لا 
نعلم أكثر من عدم كونها ناقة عادية, ولذلك يعتبرها بمثابة البينة والآ يه ولغرض الوقوف 
على أهميّة هذه المعجزة ة فقد تم العبير عتها في الآية المذكورة «ناقة اثه». 

لماذا اختار الله هذه المعجرة من بين كل المعجزات لصالم 4#؟ قال البعض: كان ذلك 
استجابة لطلب القوم لمثل هذه الناقة. 

قرأ في إحدى الر وايات: «حيتما بعث صالع بالنيرة بين قوم ثمود الذي نكا ن لهم سيعون 
صما يعبدونهاء لبث فيهم مدّة طويلة يدعوم وينصحهم لكهم لم يجیبوه إل خير فقال 
لهم ذات يوم أا أعرض عليك مأمرین إن شنم قاتا لوني ئی اُسال ھی فیجیبکم فیما 
تسالون. وان شتتم سال ت آلهنکم فانا/جابونی:خرجت عنکم ققد ششکم وشنتتموني. 
فقالر/ قد انعمفت/ 

فتواعدوا ليوم يخرجون فيهء فخرجوا باصنامهم إل عيدهم وأكلوا وشربو! فشا فرغواء 
دعوه نقالوا ياصالح سل فسالها فلم تجبه, فقال: ا ار یآلهتكم تجييني فاسألوني حی 
أسأل إلهي فيجييك مالساعة. فقالوا ياصالم| اخ رج لتا من هذه الصخرة (وأشاروا إلى صخرة 
مفردة) ناقة مخترجة جوفاء وبراء فان فعلت صدقناك وآمنا يك. ففعل صالح ذلك ولم 
ي منوا '. 

ااا 


الكلام في الآية الخامسة هو عن «البيبةه» أيضاًء وقد ذكرت هنا «بينة نوم» تلك البينة 
التى يراد منها «معجزة ظاهرة». إذ نراه يعقب على كلام مشركى القوم حينما قالوا: «بل 


.١‏ تفسير مجمح البيانء ج س ١‏ ابتلخيص]. 
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e‏ وتال تا قوم أ م دای ك نة يِن ر وآتاني رة صن 
علد قحب ّث يكم (تعصباً وعنادا) آثارفگوم رأ لت ها گارهون4'. 
ل الکثبر من المفشرين أن «البينة» تعنى هنا المعجزة. وعلى الرغم من المنقول عن أبن 
عباس أن المراد بالبينة هو الدليل المنطقى الجلي. لكن نظراً للتعبير ب«من ري» ولكون 
هذه البينة قد اقيمت في مقابل تكذيب نوح وأتباعه فلا بمكن أن يفهم منها سوى المعجزة. 
ورټّما كان مراد ابن عباس من الدليل الواضح تفس المعجزة أيضاً. 
twos‏ 


ونلاحظ قي الآبة السادسة تعبيراً آخر حول هذا الموضوع ألا وهو «البرهان» » إشارة 
إلى معجزتي موسى المعروفتين واللتين وردتا في الآيات السابقة بقةأى استبدال العصا بثعبان 
عظیم؛ . وبياض اليد يقول تعالى: «فدائاف برهانان من رَبك ا فْرْعَوْن وَمَلاید». 

ودالبرهان»» وعلى حد قول الراغلب فى المفرذاث يعنى الدليل المحكم؛ وقد اعستبره 
البعض مصدراً لمائة ور - بجر زيكر وإطلاى هى المفردة على الأدلّة المحكمة من 
پاب بیاته للمطلب. وتو ضیحه له. أو لأنّه يبعث على افتخار المتكلم. اواته إشارة إلى الكلام 
الواضح الذي يعتريه الإبهام. 

وفي السان العرب» فر البرهان بمعنى الدليل الواضح الذي يمير الحقّ عن الباطل. 
ومن هنا فشر المفشرون لفظة «برهانان» في ذيل الآية بمعنى الدليلين الجليين ". 

لكن صاحب كتاب «التحقيى» يعتقد بأنٌ استعمال لفظة البرهان بمعنى الدليل اصطلاح 
منطقي خارج عن داثرة اللغة, وِأنٌ معناه هو ذلك الكلام الواضح الخالى مسن الاإبهام. أو 
الموضوع الواضح تماما 

على أيّة حال ففى الآية أعلاء قد استعملت هذه اللفظة في التعبير عن المعجزةء التي 
تعد دلیلاً جلا وواضحاً على صدق مدعي النبوّة. أي النبي موسى ا هنا. 


١‏ جملة أنلزمكموها) هي بمثابة الجزاء القضية الشر طية «إن ل کشت اء 
۳ تقس الخبیر: E‏ س ٣۸‏ 
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وفى الآية السابعة والأّخيرة من الآيات التي وردث في البحث لم يكن التعبير بال «آية» 
أو ان «بينة» أو اك «برهانهء, بل بمصداق من المصاديق البارزة جداً للمعجزة, وبعد ذلك ت 
التصريح بالقول: «فَل أن امعت الإنس وَالْين عَلى أن يأثرا ينل هَذا اران لا اون 
وله ول كان غضم إتغض ظهيرا). 

الهدف لا يكسن في الخوض في بحث «إعجازاتقرآن» لان هذا البحث قد جاء فى 
ذيل هذه الآية في المجلّد الثاني عشر من «التفسير الأمثل»» كما سيأتي أيضاً في اق 
القادم من نفحات القرأن. بشرح أوفىء إنّما الهدف هو بيان حقيقة كون الا ان 
الطرق القطعية لمعرفة الأنبياء اة . 

ولذانقراً في ذل آية أخرى دعوة القرآن المخالفين ايان بعشر سور متل سور الق آن: 
إن نیوا كم الوا أ آنل بولاف (هود )۱٤/‏ 


مره البسف: 

يمكن الإستنتاج بوضوح من ممع ا تدم أن الجر لم تكن بنظر القرآن أحد 
الأدلة الرئيسية لاإثبات نبؤة ثبى الاسلام 4# فحسبء» بل لنبوة سائر الأنبياء أبضاً 

لكن ينبغي الإلنفات إلى أن هناك آيات قرآنية تعد بمثابة العلَة لمنكري المعجزة. والتى 
سنتكلّم عنها بالتفصيل في قسم التوضيحات. 
E‏ 


توضیحات 


mm ww 


١-ماهي‏ حقيقة الإعجاز 

لفظة الإعجاز والمعجزة وكما أشرنا سابقاً لم ترد في القرآن بالمعنى المصطلح عليه 
ليوم. بل قد تخت الإستعانة بتعابير أخرى في هذا المجالء وقد تقدّم شرحها في الآيات التي 
مر ذكرهاء فالبحث هنا ليس بحثاً لغوياًء إذ الهدف هو بيان حقيقة الإعجاز والمعجزةء لكن لذ 
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بأس باشارة خاطفة قبل ذلك إلى المفهوم اللغوى للفظة «الإعجاز» ليتّضح السبب الذى 
دفع العلماء والأكابر إلى انتخاب هذه المفردة لخصوص هذا المعنى. 

مع أن هناك معنيين قد ذكرا في مقابيس اللغة لأصل «الاعجاز» أي «المجز» وهما: 
«الضعف» و «عقب كلل شىء». لكن الراغب أرجع هذين المعنيين في المفردات إلى مسعثى 
واحد, واعتپر المعلى الأصلي هو «عقب کل ش٤٤‏ وقد ترد بمستی «الضعف» تظرا لتبعية 
الأفراد الضعفاء للآخرين. وحيث إن معجزات الأنبياء هي من القوّة بشت سد الا شرو 
عن التصدّى لها ومقابلتها بالمثل. فقد اطلقت لفظة المعجزة علبها. 

على أيه حال ف «المعجزة» فى النعريف الذي ذكره لها علماء العقائد عبارة عن ذلك 
الشىء الجامع للشرو ط الثلائة أدناء: 

١‏ العمل الخارق للعادة والخارج كلياً عن طاقة النوع البشرى. والذى يعجز عن الإتيان 
بمثله حى أكبر ثوابغ العالم. 

۲ أن تكون مرافقة لدعوى النبرة أوالااةش قبل اللهء وبعبارة ری أن تكون بمثابة 
الدليل على حقانية مدعي الرسالة ال2 

٣‏ أن تکون بلسان «التحدّی» ی الدعوة للمعارشة والمقابلة بالمتل» ويعبارة أخرى 
أن يتحدّى مدعي النبوة أو الإمامة أولئك الذين ينكرون كوتها من عند اللهء الإتيان بمثلهاء 
بالضبط كما عرض القرآن هذا الأمر أكثر من مرّة فيما يتعلّق بإعجاز هذا الكتاب السماوي. 
وقد م بنا مثال ذلك فی الآيات السابقة. 

IC: 


وما تقدّم أعلاه يمكن استنتاج الأمور التالية: 

أ) المعجزة مستندة على القدرة الالهية 

ولا يمکن قياسها بأعمال ئوابغ العالم. والاكتشافات العلمية العجيبة. إذ يحتمل مغلا 
وجود طفل ذكي لم يتجاوز عمره السبع سنين, ومع ذلك نراه بخطب خطبة عصماء» فهذا 
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٠‏ نوع من النبوغء ولذا يحتمل العثور على طفل آخر مثله أيضأً. أمّا الطفل الرضيع فمن غير 
الممكن (عادة) أن ينطق بفصاحة ليقول كما شرا بالنسبة للمسیح: قال إئی عبد اله آتانی 
الحتاب وَجَعَلّى ييا4. (مریم / ۳۰) 

أو أن من الممكن لعالم إختصار فترة نضوج فاكهة مامن سبع سنين مثلاً إلى عدة أشهر. 
وذلك باكتشاف علمى دوادو خاصّة. فمن الواضح أن هذا العالم قد جاء باکنشاف 
عظيم. لكن من المحتمل أن يأتي مكتشف ونابغة آخر بعمل مشابه له أيضاًء اما لو تحوّلت 
شجرة يابسة إلى مثمرة فى لحظة واحدة (وكائلث ترافقها دعوى النيوة والتحدى) فهى 
معجزة إلهية. ۰ ۰ 

EHS 


ب) المعجزة لا تعني عمل المستحيلن صقلا 

(سواء گان محال ذاتياً کاجتماع النقبضين والضدين في مكان واحد وزمان واحد. أو 
محالا بالغير كالأمر الذي ينتهي وده فى خاتية المطاض إلى محال عقلى) لالد غير ممكن 
بحكم العقل, أو بعبارة أخرى هو خارج عن دائرة القدرة. أي أ استعمال كلمة «القدرة» في 
حقها لا معنی له صا مثل أن يريد أحد الأنبياء أن يكون الشىء» موجوداً وغير موجود فى 
أن واحد, أو أن يضم صخرة عظيمة داخل ييطة دون أي تضفر الصفرة أو قكير الي 
مثل هذه القضايا إتما تررح التضاد في داخلها بنفسها. أي نها في حقيقتها قضيّة خاطلة. 
ومفهومها في الحقيقة هو أن يريد الإنسان شيئاً ولا بريده اتال جيدأً). 

وبناء على هذا فالمحالات العقلية لا محل لها لا فى بحث الإعجاز, ولا حتّى فى أي 
بحث آغر, بل الي يمكن عرضه هو المحال العادي فحسب. وبهتا فالممجزة محال عادي 
لا غير. 

أى أن مثل هذا الشىء لا يمكن تحققه طبقاً للتسلسل الطبيعى لقاثون العلَّة والمعلول, 
واستناداً الى الأسباب ا وط العادية والطاقة البشرية, لكن لامانع TEE‏ 
بالقدرة الالهية كالأمثلة المذكورة انفاً. 
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ج) المعجزة لا تعس تحطیم قاتون العلية 

قد يتوهم البعض اننا وېقبولنا الات جت ان ترب اضل العلية عر ض الحائط. 
وان ل پامڪان صدور المعلول بلا عله إلا أن هذا المعثى غير مقبول لدي أي عالم 
و 

ومن الواضح أن أصل العلية لا بنحصر في الأصول البديهية للعلوم البشريةء بل يمتد 
ليع في الفلسفة أيضاً من المسائل البديهية. وذلك لعدم إمكان وجود أي حادثة يلا علية, 
والقائلون بالممجزة لا ينكرون هذا الأصل البديهي والمسلّم به. 

وبناء على هذا فللمعجزات علل وأسباب حتماً خلافاً لهذا التوهّم. ويحتمل أن تكون 
هذه العلّة أمراً ميتافيزيقيًاً أي ما وراء عالم الطبيعة (وذلك لعدم انحصار الوجود بعالم المادة 
والطبيعة فقط)ء بل يمكن أن تكون علَّة طبيغيية إلا أنّها غير مكتشفة, أي تلك العلة التي 
یستحیل لأفراد البشر إدراکها دون الااتکاء على عام وقدرة الخالق. وبهذا فك لما وصل 
إنسان ما لهذا العامل الطبيعى والمجهول قي شفنتح القت لاستنتجنا اتكاءه على قدرة إلهية. 

ومعجزات الأنبیاء 84 یمک ن اتخون الع الول أو الثاني وذلك لتساويهما في 
إثبات ارتباطهم بلله. ۰ 

وقد اعتمد القرآن فى موارد كثيرة على قانون العلّية ونقبله كأصل مسلّم به. سواء فيما 
يتعلًق بعالم الطبيعة والخافة أو بحياة الإنسان الاجتماعية أو حثّى بالحياة الشخصية لكل 
فرد. وهناك ما لا بعد ولا بحصى من الآبات الشريفة حول هذا الموضوع» وطبقاً لهذا فلا 
يمكن القول بأنَ المعجزات معاليل بلا علّة. 

E: 


د) المعجزة لا تزلز لأس س التوحيد ومعرغة اله 
قد يتوهّم البعض ويقول: لقد عرفنا الله من خلال نظام عالم الخلقة الثابث. فلو أمكن 
زازلة هذا النظام عن طريق المعجزات, لتزلرل أساس التوحيد ومعرفة اله إنكم تريدون 
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إثبات النبوّة بواسطة المعجزات, وفاتكم انكم إتّما تهدمون بذلك أساس التو حيد. 

وعلى حذ قول البعض الآخر: إِنٌ النظام الإلهي ليس العوبة بيد المتلاعبين» بحر كونه 
كيفما شاءوا وأمتال ذلك. 

والحقيقة أن الذين يعون بمشل هذا هم من المستفر بين الماديين. الذين تو هموا أ 
إنكارهم للمعجزات هذا سيلفت أنظار المفكرين الغربيين إلبهم. حتى الماديين منهم» مع 
کون هذا الکلام خطاً محض پسبب: 

ارلا : كما نقدم سابقاً أنه لا شك لأحد في «أصالة» و «عمومية» انون العلية, كما ار“ 
تفسسير المعجزة ب«المعلول بلاعلد» خطأ فادح» وغياب مسير العلل العادية استتناء بمثال 
محدود واحد أو أكثر. لا يخدش فى نظام الكون أدأ. لان ما يتسد أمامنا كل ساعة من 
الآلاف المؤلفة من مصاديقه لا يمك أن يلول بحالة أستشناة لحدث بالسنة مرة مدلا 
فضا عن کون حصول ذلك الاستشناء ایا کا ا کبرء نعم لو حدثت کل یوم آلاف 
الألاف من المعاجز لكان هناك مجال فر دالبعضح فى أصل وجود نظام الكون. 

ثانيا: لم يدع اد ُن نظام اله اشر لخر واخ لیا٤‏ ا بتر فون به کا پحلو لهم 
بل الذي نقوله هو أن الأنبياء ب إنما يظهرون أمراً خارقاً للعادة بأمر من اله ليشبتوا 
ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعةء مع اكتفائهم بالحد الأدنى من المعاجزء وعدم استعدادهم 
لتقل المعجزات المقترحة (المعجزات التي تقث رح من قبل ذوي الحجج والشكوك الباطلة). 

وهثاك العديد من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنىء والتي ستتكلّم عنها 
بالضصيل إن شاء اله عند عر ضنا لعتطق «المخالفين للمعجرات». 

8 


ها فرق المعجزة عن التبوغ 
لقد اتضح عدم جود أي شبه بين المعجزة وعمل الثوابغ؛ اذ ان المعجزة هى العمل 
الخارج أساساً عن قدرة الإنسانء فى حين من الممكن أن يظهر أمام كل نابغة شخص مثله 
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يقابل بالمثل. فضا عن أن أعمال النوابغ محدودة بحدود معينة على الدوام» فأحدهم يبرز 
مثلاً في الأدبيات والآخر في القن والغالث فى الرياضيات والرابع فى الصناعة و.... اما 
إعجاز الأنبياء ع8 فلا يحدّه إطار معيّن. 

وبعيارة أأخرى فأهل النبوغ إِلّما يدون ما يعلمون لا ما يطليه الناس منهم» فى حين أن 
معجزات الأنبياء تت طبقاً لمراد الناس (وهم أتباع الحقيقة طبعاأًء لا من يبحث عن الحجج 
والدرائم). 

بالاضافة إلى قيام النوابغ عادة بتنمية قدراتهم الباطنية عن طريق التربية والتعليم» 
وعجزهم عن أداء أي شيء مع غياب التعلّم المستمر والتمرين المتواصلء في حين أن هذا 
لا يصدق في حن الأنبياء ل. 

EG ۰ 


و) هلأ المعجزات عمل إله يأو تيج ةتو تقو س الأنبياء؟ 

طبقاً لما قلناه سابقاًء فال مور الصاد رة قى ابرغ أ3 إرادة الإنسان القويّة أو النغوس 
الساميةء شى أمور محدّدة ومشخصة. وبالاإمكان العثور على نظير ذلك الشىء عسند باق 
ال ع اا و وغير قابلة لالمعارضة. كما أنه لا يمكن العثور 
على أمثالها فى غير الأنبياء والاأئة كا 

أا ديا فيدور رل المفرة وهل آنا من عند لله وان دور الانبياء تصن على 
الدعاء والطلب فحسب. أم أن لله یمن نفوس الأنبیاء وإرادتهم قوةٌ تمکنهم من أداء هذه 
الأعمال الخارقة للعادة باذنه تعالى؟ 

لا شك أن بعضاً من المعجزات كالقرآن المجيد هو عمل الله وكلامه. والحديث هنا عن 
معجزات أخرى كمعجزة عصا موسى ا واليد البيضاء» ومعجزات المسيح 3# فيما يتعلق 
باحياء الموتى وشفاء المرضى. 

وكلا الاحتمالين ممكنان بنظر العقل. أي أنه لا مانع أبداً فى أن تتحقّق المعجزة من قبل 
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الله ودعاء النبى وطابه» أو أن يمنح الله مثل هذه القدرة لنفوس الأنبياء» ولا منافاة لى منهما 
مع أصل التوحيد وإسناد المعجزات إلى الله. 

كما أن هناك اختلافاً بين ظواهر آيات القرآن أيضاً. يقول تعالى فيما تعلق بإحياء 
الموتى من قبل المسيح ة: «وأخي الوق إإِذنِ اه4 إذإِه نسب إحياء الموتى هنا إل 
eT‏ 

في حين أنه يقول تعالئ فيما تعلق بخلق الطبر: نفخ فيه قَيَكُون طَيراً بن 
اله (آل عمران / 44) 

فالاولى تبيّن أن بعضاً من المعجزات يكون من عمل الأنبياء طك بأمر من اله والثائية 
تدل على أن البعض الآخر هو من عمل الله وكما قلنا فكلاهما يعردان فى خاتمة المطاف 
إلى الإرادة الإلهية ولا منافاة لأي منهما أبدأش أصل التوحيد. ۰ 

فهل أن الدواء الشافي بإذن الله تناف بوأصلاإلترحيد؟ 

من البديهي أنه لا مانع بدا في أن نور إرا5ة شحص النبي الأكرم 4 في إحياء الموتى 
وشفاء المرضى بإذن اللهء وقد فاته المضترين على تفي ذا المعنى» تلك الحقيفة وهي أن 
تأثیر کل شىء إنّما هو باذن الله وهذا هو عين التوحيد. 

یع 


-العلاقة بين الإمجاز والنبوة 

هناك كلام بين العلماء فيما يتعلق بكيفية دلالة المعجزة على نبوة صاحبهاء أي كيف 
نثبت أن المعارف والقوانين والأٌحکام التی جاء بها هى وحى إلهى؟: 

قال البعض: إٌِ دلالة المعجزة على هذا المعنى هي دلالة عقليةء في حين رجح الكثير 
متهم كوتها دلالة وضعية. ۰ 

بيان فلاف قد ُتصوّر أحياناً أداء عمل خارق للعادة لا يمكنه أساساً أن يكون دليلاً على 
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صدق مدعي النبوة. إذ لا مائع من قيام شخص بمعجزة ما مع عدم كونه نبياًء فلو أن أحداً 
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کان خطًاطاً ماهر فهل یدل هذا علی ضرورة کونه عالماً متبخراً أيضا؟! 

لكن هناك ملاحظة لم ينتبه لها أصحاب هذا الكلام. ألا وهي أن الأمر الخارق للعادة 
الصادر من العلماء المتبّرين لا يعد معجزة والذى يفوق قدرة الانسان. أى المستند على 
خصوص القرة الالهية. 

هل يمكن أن يضم الله أمراً خارقاً للعادة. خارجاً عن عهدة البشرء تحت تصرف مدع 
كذاب ليْضلٌ عباده؟ هل ينسجم هذا المعنى مع عكمة اله؟ هذا يشبه تماما اذعاء أحد بأتّی 
وكيل للشخص الفلائى إليكه. ويستدل على ذلك بالخاتم الخاص الذي فى يده والذى يعود 

لا شك فی كون هذا الأمر دليلاً على قيوله ورضاء وإلا فمن المستحيل أن يسكت على 


عمل کھذا. 
وهذا هو ما ّنه القرآن فيما يتعلق لبق االاكاام به فى الآيات: «وَلؤ قول عَلَينا عض 
2 س ەم ٣‏ ر ا ا ۳ 

الأقاويل « لأَخَذنا ينه المي رم قطنا نة آلوبين». (الحاقة / )٤١- ٤٤‏ 


إشارة إلى أن نبي الإسلام جل ومح أمتلاكه لتك المعجزات, لو انحرف عن الحقٌ ونسب 
الى اله كلاماً مخالفاًء لاستلرمت الحكمة الالهية عدم إمهاله ولو لحظة واحدة ولأهلكته في 
الحال. 

من الطبيعي أن المدعين للنبوة كذباً كانوا ولا زالواكثيرين فى العالم ولاداعي لأن بهلك 
لله أحداً لمجرّد اذعائه النبوّة كذباًء هذا الكلام إنّما يصدق في حى أولئك الذين لديهم 
معجرة. إذ إنّهم لو كبوا على الله لما أمهلهم أبداً باعتباره اغراء بالجهل. 

الجواب الآخر عن هذا السؤال هو أن الأنبياء ج8 كانوا يعون أن الرسالة إنما تعطى 
لهم عن طريق الوحى» سواء كان الوحي نازلا عليهم مباشرة. أو عن طريق نزول الملائكة. 
يا كان فهو أمر خارق للعادة غير مشابه لادراكات الإنسان الاعتيادية. وحتماً فان هناك 
نوعاً من السيطرة على عالم ما وراء الطبيعة في نفوس الأنبياء. 
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وسن هنا کان المخالفون يستشكلون على الأنبياء بأّكم بشر مثلنا فكيف تمكلتم من 
الاإرتباط بما وراء الطبيعة؟ ولذا فقد توسلوا بالمعجزات لإثبات تفاوتهم مع الآأخرين '. 
ومع أن كلا الجوابين مناسبان وف نفس الوقث لا تنافي بينهماء فالأَوّل يبدو وکاله 
أوضح من الثاني . 
دع 


۳ ۔الاختلاف بین مسجزات الانيا 4 

من المعلوم أن معجزات الأنبياء الإلهيين كانت متفاو تة ومننوعة كيرا فهل ياترى أنٌ 
هذاالأمر كان من قبيل الصدفة؟ أم أن هناك فلسفة ما وراء ذلك. 

إن احتمال الصدفة بعيد جداء والظاهر هول الله الحكيم قد وضع معجزات الأنبياء 
بشكل بحيث تترك كل واحدة منها أ كيز أ اني اقياسايالظر وف الزمانية والمكانية لكل نبى 
غل حده. 

فمثلاً حينما نجد أن القرآن يعتبر أ جر لن للام اء فا ذلك بسبب: 

5ء أن نبي الاإسلام ‏ ميعوث إلى كل البشرية وإلئ أبد الدهرء ومن هنا فلاب 
والحالة هذه أن يأتي بمعجزة خالدة لا تفقد دورها بمرور الأيام. 

ان آنه ال كان اميا فمجيئه بمثل كتاب القرآن يعد من أرفع مراتب الإعجاز. 

اا إنحطاط المستوى الفكري لبيئة الجاهلية مع رفعة مضامين القرآن. وهذا قرينة 
ER‏ 

مضافاً إلى ذلك نجد أن أدبيات العرب وعلى اختلاف أفكارهم ومعارفهم كائث في ذلك 
الزمان قد بلغت الذروة. إذ كان لهم شعراء فحول وخطباء يضرب بهم المثلء وبالامكان 
الوقوف على نماذج منها في الشعر الجاهلي. فحينما يستسلم مثل هؤلاء أمام فصاحة 
وبلاغة القران. تتجلى هذه المعجزة بشكل أوضح. 


1. تفسیر المیزان. ج ١ء‏ مس ۸ ذيل الأية ٠١‏ من سورة البقرة [باقتباس) 
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وهكذا بالنسبة لمعجزة سليمان # في مسألة تسخير الرياح والشياطين. ومعرفة منطق 
الطير كانت متناسبة مع اتساع رقعة ملكه وحجومته. نظراً لتجاوز حدود مملكته لعالم 
ايه 

هذا الكلام يمكننا استنشاجه بوضوح من قول الاإمام على بن موسى الرضا ا في 
معرض جوابه عن سؤال «ابن السكيت» (العالم المعروف بأدبيات العرب). 

حينما سأل «ابن السكيته: لماذا! بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والمصا 
وآلة السحرء وبعث عيسى بالطب» وبعث محمداً جه بالكلام والخطب؟ 

قال الامام :مان اله تبارك وتعالی لتا بعث موس کان الغالب عل ى آهل صعصره 
السحرء قأتاهم من عند اله بما لم يكن في وس عالقوم مثله. وبما بطل به سحرهم وأثیت به 
ا 

وان انه بعث عیسی فی رقت شبرٹ فيد العاقاڭ راحتاج الاس إل ىالطب. قأتاهم من 
عند اله بما لم يكن عندهم مثله. إذ أحي يجارت وأبراً الأكمه والأبرص باذن أله 
وأئيت به الحكة عليهم, (طبعاً كانت هة آلب تزالطبابةرائجة كثيرأً). 

ول اله بعث محتعدا ا في وق تكانالغالب عل ىأهل عصره الخطب والكلام فأتاهم 
م نكتاب أله ومواعظله وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت الحجة غايهم. 

فحينما سم ع اين السكيت هذا الكلام قال «تاثه ما رأيت مثل اليوم قط» أو (تاثه ما 


٠)د مثلك اليو م‎ A 
E: 
-السحر ل يشا شی الجسجزة‎ £ 


وهنا یرد سؤال مهم آخر کان قد تجسند فى كلمات العلماء منذ قديم الأيام» وهو أنه كثيراً 
ما يشاهد أن أشخاصاً حى من الكَفّار قد نالوا قسطاً من خوارق العادات تتيجة لارياضات 


.)١ ص ۷۰(باب علّة المعجزة ج‎ ۱۱١ بحار الأئوار ج‎ ١ 
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الشاقة ومشاومة ميول النفس والتمارين الصعبة الغايةء وبالخصوص بين مرتاضى الهسند. 
وهناك نماذج مختلغة منها في كتب العلماء والصحف اليومية وهى بكثرة ب کک 
ا ا مت هان سه خا ا ا و ا ا سرو اه 
الخارقة للعادة من أفراد لا يمتون للدين بصلة. 

والآن يثار هذا السؤال: وهو أنه كيف يمكننا التمييز بين خوارق العادات هذه وبين 
معجزات الأنبياء؟ ولو كان هناك تفاوتاً بينهما فما هو؟ ألا يحتمل أن تكون معجزة النبى من 
قبيل خوارق العاداث لدئ المرتاضين أيضاً؟ ۰ 

الجواب: ينبغي أوّلاً تقديم تعريف مختصر عن «السحر» فهناك أبحاث موسعة عن 
ماهية السحر وتاريخ ظهورء. إذ من الصعب تحديده بتأريخ معيّن» لكن يمكن القول: إن 
السحر يعني فى الأصل كل أمر لا يعرف مصديهء ويطلقونه عادةٌ على الأمور الخارقة للعادة 
التي تتم بطرق معيّنةء والهدف منه هو إغقال الناش ر خداعهم. 

كما وبتوسلون أحياناً بالعوامل الللقياية امتاهم يعكسون أمام أنظار العوام مسائل لا 
حقيقة لهاء بالنلقينات القوية والمۇ نرەو أحياا من المهارة والخدعةء وهي سا 
يصطلح عليها ب «الشعوذة»ء وهكذا يشغلون الناظر بأشياء معيّنة ثم بحر كون الأشياء عن 
مواضعها بسرعة ومهارة بحيث لا يلتفت إليها الناظر بل يظتًها خرقاً للعادة. 

كما ويستعيتون أحياثاً بالخواص الفيزيائية والكيميائية المجهولة لبعض الأجسام. أو 
لامر رال فط كنا عدر الور ن رانا لفق سمت زى الفا اأامة اويا 
خارقة للعادة لا يعلم بأسرارها. 

وأخيراً تلك الأمور الخارقة للعادة عن طريق الإرتباط يالأرواح والاستعانة 
بالشياطين؛ وهذه كلها درج تحت المفهوم اللغوى الجامم لكلمة «السحر». 

کما یمکن اعتبار اعمال المرتاضين التي يدونها عن طريق التمارين الشاقة. وتمركز 
القوي الروحية والبدنية فا من «السحر) أيضا. وان کائت تعد أحيانا خرقاً للعادة فى 
قال السجر. 
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على اة حال فأداء هذه الأمور من قبل البعض لا پمكن إنكارهء لكن الشىء الهم هو 
الوقوف على مميزات كل من «المعجزات» و «السحر وخرق المرتاضين للعادات»» ليتبيّن 
القرق بينهما بالكاسل. 

وهنا نواجه بعض الاختلافات البارزة: 

١‏ -المعجزة مستندة على ألقوة الاإلهية في حين أن سحر السحرة وخرق المرتاضين 
للعادات ينبعان من القوة البشريةء ولذا فالمعجزات عظيمة جِداً وغير محدودة. بعكس 
السحر وخرق العادات المحدودين. 

وبعبارة اخری,. فالسحرة والمرتاضون على استعداد لأداء تلك الأمور التي تمرنوا علبها 
لا غير» دون التي تقترح عليهم» ولم يحدث إلى الآن أن عَبَرّ السحرة أو المرتاضون عن 
استعدادهم لأداء ما يشير اليه الآخرون. وذللف تدرب كل واحد منهم على نوع معيّن. 

صحيم أن الأنبياء ل كانوا بياجاون إل إظهار المعجزات حى قبل أن بطالبهم بها 
الناس. (كالقرآن بالدسبة لنبي الإسلام 0# وعاجزة عصا موسى ويده البيضاء. وإحياء 
المسيح للموتى) لكتهم مع ذلك لم براع إجابة إقتراحات المي عليهمء كمسألة شق 
القمرء أو رفع الفتن والبلايا عن الفراعنة. أو نزول مائدة سماوية للحواريين. وأمثال ذلك 
(طپعاً على شر ط كون ذلك بدافع الكشف عن الحقيقة لا التعتّت). 

ولذا نجد في قصة موسى لا أن الفراعنة طلبوا منه مزيدأً من الوقت لجمع السحرة 
وثر ثيب مقدّمات العمل» وذلك تحت عنوان: : اموا کیدگم م اترا صَا. (طه / )٦٤‏ 
فی حین أن موسی کان فی غنیٌ عن مثل هذ المقدّمات, کما أنه لم يطلب منهم اعطائه 
الفرصة التفكير فى كيفية مقاومة السحرة. حى بعد اطلاعه على سحرهم» وذلك لاعتماده 
على القدرة الالهية واعتماد السحرة على القدرة البشرية المحدودة. 

ومن هنا فالخرق البشرى للعادات قابل للمواجهة والقابلة بالمثل. وبإمكان الأخرين 
الاتيان ب بشلف لفن ا اقبت ابا لا يجرؤ من يأتى بهذا العمل على «التحدّي» أي 
الدعوة للمقابلة والادعاء بعجز الكل عن أداء ما يديه في حين أن المعجزات كان مرفقة 
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بالتحدّي دائماً. وذلك لعجز أي إنسان عن الاتيان بمثلها أبداً (إعتماداً على القرة البشرية)» 
ققد أمر الله تعالى نبي الإسلام 5 أن يجيبهم بهذه الآية: «قل لن اجْتَمَعَتِ الإنش الجن 
على أن ياوا نل هذا الفرَآن لك اون غه .... (الاسراء /۸۸) 

ومن هنا أيضاً فسرعان ما تقهر الخوارق البشرية أمام المعجزات. ولا يستطيع السحر 
الوقوف امام المعجزة أبداً لمجزه عنهاء بالضبط كعجز أي إنسان عن الوقوف أمام الخالق. 

المثال الواضح لهذه المسألة في القرآن الكريم قصّة موسى وفرعون. إذ إنهم جمعوا كل 
السحرة من مختلف اصقاع مصر. وأخذوا قسطأ وافراً من الوقت لتر تيب مقدّمات إبداء 
السحرء وقاموا برسم الخطط لذلك. لكتهم ما لبثوا أن تقهقروا في لحظة واحدة أمام إعجاز 
موسی وأضحى سحرهم سراب بقيعة. 

cg 


ا لكون المعجزات من قبل أله قهى غنية عن التدريب والتعليم الخاصين. فى 
حين أن السحر ورياضات المرتاضين تيبوقة دائماً ينوع EEE‏ 
المستمرّة إلى درجة أن التلميذ لو لم يتقن تعليمات أستاذه لاحثمل عجزه عن أداء ذلك أمام 
الناس وافتضاحه فى خاتعة المطاف. 

وبعبارة ا ان تتحقق فی لحظة واحدة وبدون أَيّة مقدمات. فی حین 
أن الخوارق الأخرى للعادات عبارة عن تلك الأو ر التدريجية التى تحصل الإحاطة بها 
والسيطرة عليها بمرور الاأيّام. بل السئوات والتى لا يمكنها الظهور بشكل دفعى فجائى أبدا. 

ود تتشت الإشارة فى قعة موسي وفرعون إل هذه المسألة أ E‏ 
السحرة بكونهم تلامذة موسى لاء وأته أستاذهم الذي أطلعهم على أسرار السحر: اله 
کیرک الّذِى عَلَمَك السّخر4. (طه )۷١/‏ 

ومن هنا يحدث أحياناً ان يستشرق السحرة عة أشهر وسين في تمليم تلامیدهم 
وتدريبهم. 

ا 


طرق معرفة سفراء الله / ١الاعجاز E‏ 


٣‏ أحوال صاحب المعجزة دليل على صدقهء الطريق الآخر لتمييز المعجزاٹ عسن 
رارق العاذات البخرية هر المقارنة بين سالات أصجابهاء فأصصاب الضجزات معو تون 
من قبل انل لهداية الناس. ولدا تراهم متصفين بأوصاف تتناسب ودورهم هذاء في حین ان 
السحرة والكهنة والمرتاضين لا يهدفون إلى هداية الناس. ولا يتكفّلون بمتابعة مثل هذه 
الأهداف. بل ينحصر هدفهم عادة فى واحد من الأمور الثلائة التالية: 

١-استغفال‏ البسطاء من الناس. 

كسب الشهرة بين عامة الناس. 

۳ال کاس المادية التي تجنى عن طريق إشغال الناس وإلهائهم. 

وحينما ينزل هذان الفريقان (الأنبياء. والسحرة وأمثالهم) إلى الميدان لا يتمكنون أبداً 
من كتمان أمني اتهم وأحدافهم مدا طويلةرولإضبط كما طب السحرة وقبل نزولهم 
للميدان أجراً عظيماً من فرعون. وقباوافى عل ىكلك: دقالوا إن تا لأجرا إن كا عن 
القالبيت ٭ قال َعم واكم بن الت (الأعراف )١١٤ -١١۳/‏ 

في حين أن الأنبياء یک رون فاا لرا واا اگم عله ِن أجر. (الشعراء/۹. 1( 
(وقد ورد هذا التعبير فى حق الكثير من الأنبياء فى العديد من الآيات). 

ووقوف السحرة فى خدمة فرعون يكفي بنفسه لاتمييز بين «السحر» و«المعجزة». 

ولا يخفى أن حقيقة الانسان لاب وأن تنعکس من خلال تصرّفاته. وإِن أجاد فى كتمان 
آفکاره وأهدافه. 

خلاصة القول هى أن الوقوف على بدايات حياة أمثال هؤلاء الأشخاص وكيفية 
استفادتهم من غ قهم للعادات الى يۇدونهاء مح الأخذ بنظر الاعتبار مكانة أمثالهم ین 
مختلف شرائح المجتمع» بالاضافة إلى نوعية تصرًفاتهم وأخلاقهم» يمكنها بمجموعها أن 
تكون دليلاً حسناً لنمبيز «السحر» عن «المعجزة». ومع غض النظر عن موارد الأخلاق 
الأخرى التي ذكرت. نجد أن من السهل تشخيص المعجزات عن السحر وبقية خوارق 
العادات من خلال هذا السبيل. 
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وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بتعابير دفيقة. إذ يقول فى موضع: قال مُوسّى ما جره 
به الشَحْر إن الله سَمَبطلَة إن الله لا يلح عَمَل الشسدين». (یوئٹس / ۸۱) 

أجل فالسحرة أشخاص مفسدون ذوو أعمال باطلة. ومن الواضح أن أعمالاً گهنه له 
يمكنها ابدا أن تكون لها حيثية إيجابية في المجتمع. 

SEER SE‏ موسی يقول: :ولا تخت إِنكَ أنت الأغْل» 
نم يضيف: «وألتي اف ي يسك تلقف ماف صَنَعُوا إن م سل راگیة س جر لا بلح 
لاحر حي يث أیَ4. (طھ / 1۹-۹۸ 

نعم» فعمل الساحر مكر وخديعةء ولاب لميوله النفسية أن تتلاءم وعمله هذاء إَهم 
أشخاص متقلّبون مخادعون. كما يسهل تشخيصهم بسرعة من خلال صفاتهم وتصرفاتهم 
فى حين أن إخلاص وصدق وصفاء الأنبياء:اث دليل مقرون بإعجازهم أضسفى عليهم 
المزيد من الجلاء والوضوح '. 

tis 


۵ -منطق منكري الإمجاز 

يتشبّث منكرو الإعجاز في بعض الأحيان بدلائل عقلية ظاهرية, وقد ذكرنا فيما سبق 
نماذج لها وأجبنا عليهاء كما تمك البعض أيضاً بقسم من يات القرآن ظا منه بنفيها 
لمسألة معجزة الأنبياء. خصوصاً معجزة ثبى الاسلام ية. أو إنكارها للمعجزات من غير 
القرآنء وهم الآیات التی تمش کوا بھا أو التي يحتمل البحث فبها هى الآيات التالية: 

» -نقرأً فى سورة الإسراء: دالوا أن نوين ل حى كلجر تا ِن الأزض برعا‎ ١ 
ا و کون لَك جن ِن ڪيل وَعِتب ڏن لجر انار خلا جيرا ٭ أ سقط الاء كا‎ 


ا 
0 


رعشت ليا يتنا طم أذ تاز بافر اللایکة یا« أذ یکر تق یڈ مِڻ رخف أو 


دق فی الام ون ز نؤينَ ريك حق رل عَليتا كاب روه قل سَبْحَان ري (من هذا 


NY ورد نظير هذا المعنى في سورة يونس اة‎ ١ 
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الكلام الفارغ) هَل كنت إلا قرا رَسُولاًي. (الاسراء / ۹۰ ۹۳) 

وکمانلاحظ فثبي الإسلام ا لم يستجب أبداً لواحدة من خوارق العادات والمعجزات 
التي طلبها هذا الفريق من مشركي قريش, بل اقتصر جوابه على القول: «سَبْحَانَ رب هَل 
کلت إل بَقّراً سر لاه 

۲-کما ونقراً في تفس هذ السورة: «وقا متنا أن لل پالات إل أن كدب با 
الأَوَلونّ. (الاسراء / 0۹) 

اذإ هذه الآية أيضاً تبين أن لله لم يعط المعجزة لنبى الإسلام ال وذلك لأجل تكذيب 
الأوّلين بالآيات الالهية! 

٣‏ وجاء فى سورة هود: «قلعلّكَ تارك بغض ما يُوحى إليكَ وَضائق به درك أن 
ولوا لول انل عله كا أو جَاء َلك إا أت تَذِير واف على كَل ىء 
رکیل (هود )١١/‏ 

هذه الآية كالأولى أيضاً التي تقول في قبال طب الكذًار :مما أنت نذير». 

٤‏ وجاء في سورة الرعد أیضا وقول زین کت رك أنرلَ علي ية ِن رب إ 
انت ن ولل ؤم هاه (الرعد /۷) 

ألا تصرح هذه الآيات بعدم استجابة النبي الأكرم َة لطلباتهم بشأن الاثيان بالمعجزة؟ 

6 -ونقراً في سورة الأنعام أيضاً: «وقالوا لول رل عليه ايه مِنْ ريه قل إن الله قار 
على أن يرل آي وَلَكن أَكرَهُم لا يَغْلثون). (الأنعام ۶ ۴۷) 

يقول المفتر الكبير المرحوم مين الإسلام الطبرسي في ذيل هذه الآية: وقد اعترض 
جم من الملاحدة على المسلمين بهذه الآية فقالوا: إتّها تدلٌ على أن اله تعالى لم ْنَل 
على محمد أيةء إذ لو رها لذكرها عند سؤال المشركين إيّاها (ثُمّ يتعرْض بعد ذلك للرد 
على هذه الشبهة وهو ما سنشير إليه فيما عدا 

يضح من كلام هذا المحشًق أن مثل هذه الوساوس حول المعجزات كانت منذ قديم 
الأيّام. ولم تقتصر على عصرنا هذا 
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كما أن هنالك عد روايات ذكرت حول هذا الموضوع» لكن ضعف استدلالها دفعتا لفض 
الطرف عنها. 


الجواب : 

الإلتفات إلى بعض الملاحظات يكفي لتوضيح تفسير هذه الآيات, كما ويضع نهاية لهذه 
الحجج أيضاً. 

١‏ من الواضح أن ايا من هذه الآيات لا يثفي المعجزاث بشكل مطلق. وعلى فرض 
دلالتها على ما توهّمه المستدلون فهي لا تتعدّى أكثر من نفي المعجزة عن نبي الإسلام 
فحسب» قضلاً عن بداهة عدم نفيها لمعجزة القرآن. وذلك لان الكثير من آيات القرآن قد 
اعتبرت هذا الكتاب السماوي ممجزة خالدة٠كها‏ ودعت كل المخالفين للمنازلة, لكتهم 
عجزوا عن مقابلتهاء فأية معجزة أ كبز واأرفم رون ج وكرالإنس والجن للمقابلة وعجزهم عن 
ذلك . 

وبناء على هذا فعلى فرض صتاخة كتل شد الست لالات ستنحصر معجزة نبي 
الاسلام ¥ بالفرآن المجيد. وهذه المسألة (وعلى فرض صحنها) لا تخدش فى مسألة نة 
نبي الإسلام .كما آنّها لن تخدم مخالفي النيوة بأي وجه. 

آيات القرآن مليئة بمعجزات الأنبياء السابقين وخرقهم للمأدات. وبهذا فمعجزاتهم 
هي مما لا يمكن إنكاره. اما فيما يتعلق بني الإسلام 5 فانّها تصرح بإعجاز القرآن. 
وهكذا أن يبقى سوى نفي باقي المعجزات عن نبي الإسلام اة وهذا على فرض صحته لا 
يتر فى المسائل الإعتقادية باعتباره مسألة فرعية وتأريخية لا غير. 

ات کت یی ف ليس شفى السعجزاث الحستيقية بل 
الاقتراحية. ۰ 

بيان ذللك؛ إن الواجب على كل الأنبياء هو إثبات صدق دعواهم عن طريق المعجزات أو 


1 راجم الّيات و تن ۸ وشود ۳ واا سراء. ق 
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طرق أأخرى. وبثاء على هذا فكلّما جاءوا بالمعجزة بما فيه الكفاية لم يبق هناك دافع يدفعهم 
لاظهار المزيد من المعجزات. إذ إِنْ مهمة النبي الأكرم م لم تكن خرق العادة فقط. 
ليجلس فى زاوية ويقترج عليه كل شخص معجزة طبقاً لهواهء ثم ليقترح اخرى بعد 
مشاعدتها لر طاب له ذلك ويعبث بقوانين الخلقة. وبسد كل هذا أيضاً فإمًا أن يعن لدعرة 
النبى الأكرم ل أو يرفضها لو لم يرغب فيها. 

وا اک فا مكلف بإبداء المعجزات أطالبى الحقّء بما يكفى لإقامة الحجَة 
ولیس مسۇولا أبداً للاستجابة للمعجزات الإقتراحية التي يشيرها المتدرعون طبقاً 
لأهوائهم. لا لتحقيق الحقّ. بل للحصول على منقذ يخلصهم من الحقيقة. 

الإقتراحات التى ذكرت في أل آية دليل واضح على هذا الموضوع,. فهم من جهة قد 
طليوا سبع معجزات! مع أن واحدة تكفى لليائجث عن الحقيقة. 

وطلبوا من جهة أخرى معجزات ياخمن لها فأؤهم. إذ قالوا مغلا: «أو سقط الثباء ك 
رَعَشْتَ عَلَينا كسَفا4. ومن الواضح أن طالجتالحقيقة لا يطلب تلك المعجزة التي فيها فناؤه 
أبدا. إذ الهدف من المعجزة هو الايمان ل المر الاه 

ومن جهة ثالئة فقد طلبوا المحال. كاقتراحهم مثلاً ترول الله والملائكة عليهم: «أَو تأ 
باه وَالّلائگة قبيلا4» وعدم وجود لله في مكان معن ليتركه ويأتي إلى هؤلاء المتعللين هو 
میا لا يخفی. 

ومن جهة رابعة تراهم يصرٌّحون بعد طلبهم للمعجزة باتهم لا يۇمنون په حتی 
تؤدي العمل الفلاني الآخر أيضاً: أو ترق فی الساءِ وَلّنْ نَؤْمِنَ لرْقَيَكَ حى ی ازل عَليًا 
ابا (من الله) نَقرَو. 

ومع الأخذ بنظر الإعتبار لما تقدّم نفهم بوضوح أن هدفهم لم يكن سوى المعجزات 
الاقتراحية. وليس هناك أي نبى بستجيب لمثل هذه الطلبات. 

الف را ت ن الك مى رادت قار ب المرتبطة بعصر ظهور ألأنبياءء 
خصوصاً نبي الإسلام ## أ الكفًارويعد مشاهدتهم للمعجزات نراهم يتوسلون يذريعة 
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کونھا سحراًء تهریاً من المسؤولية وتحاشياً للرضوخ لهاء وهو ما قام به بسالضبط فرعون 
وأتباعه أيضاً في قبال موسی ا حیث إنهم وحتی بعد مشاهد تهم لغلبة موسی ا بمفرده 
على كل أولئك السحرة الماهرين المرتاضين وإيمان السحرة بهء والذي يدل بما لايدع 
جال للشك على إعجاز موسى لا واعتماده على القدرة الإلهيةء لم يتنازلوا عن كلامهم 
أيضاًء بل قالوا: 

اه بيرم الى عَلْمَكُم اليّخره. (طه / ۷۰) 

وكذلك بقول: «ولوٰ تا لتا َم اللایگة وکلهم الوق وَحَفَرا ءلم كل ّى 
لا ما انوا ليتوا إل أن ياء ال (ليجبرهم على الإيمان)). (الأنعام / (١١١‏ 


وكذلك يقول: ون يَرَذا كل آيَة لا يُوْمِنوا ساي. (الأنعام / )۲١‏ 
ر ر 

كما يصح وفي معرض الرد على طلبهمالميجزات مختلفة. بالقول: أو يَكفهم أنًا 
رلا عَلَيكَ الاب ثل علب (العنكبوت / )0١‏ 


مفهوم هذا الكلام هو أن المعجرة يسجكةأن هتف إلى إثبات حقانية دعوة النبى 
الأكرم ك وان هذا الكتاب السماؤي لر ان مضل ايل ومعجرة فما الداع 
هذا للاصرار على المزيد من المعجزات الواحدة تلو الأخرى؟ 

۳-لاشك أن المعجزات هي من عند الله فى الواقع. وأ نكل ما يملكه الأنبياء منها إّما هو 
بإذن الله وأمره لكن ريما يخطر على ذهن البعض أحياناً تصور أن الأنبياء لاء قد 
أصبحوا فيما يتعلق بالمعجزات مصداقاً ل «فعال لما يشاء». وأّهم يفعلون كل ما يريدونه. 
وهذا ما ساعد على اتساع رقعة الغلو في الأنبياء ## ودفع بالكثير إلى اعتيارهم كالاله. 
ولهذا السبب لم يستجب الرسل والأنبياء 4# الإلهيّون لما يقت رح عليهم من المعجزات» بل 
قالوا: إن هذا ليس من شأنناء ّما هو منوط بإذن الله وأمره ويجب أن عرف ما هي إرادته. 

الدليل على هذا الكلام هو ما نقرأًه في قوله تعالئ: وما كان إِرَشول أن أن باج إل 
باذْن آش). (الرعد /۳۸) 


ہے 


كما ورد نفس هذا المعنى بوضوح في قوله تعالی: «وَأقسمُوا پان جهد ايانم لين 
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س ت اس 


کم ر TT‏ قر ف را لو وع رک ف قر 
جامم آي لوین با قلإ الایات عند اله وما بشورکۂ آنا إا جاءث ل يشون 


(الانعام ر 11*۹ 
شده ابت تکشف عن الحاحهم في طلب المعجزات س هة وارتباط الىعجزات بأرادة 


اله E E‏ 
آخر ما تعلق بهذا الموضوع هو أن القرآن قد ذكر الكثير من معجزات الأنبياء السايقين 
وخرقهم للعادات. ومن البديهى أن نبي الإسلام 4 لم يتمكن أبداً من ذكر هذه المعجزات 
في کتابه السماوى» ويكشف الستار عن بعضها عن طريق الوحي الاإلهيء لو لم يكس هو 
بنفسه جزءاً منھا فی وقت یعتبر نفسه خاتم الأنبياء وأفضلهم. وكون دينه دين الخلود 

وأفضل الأديان. 
كيف يقتنع الناس بامتلاك باقي الأيبياء 24# لكل تلك المعجزات دون نبي 
الاسام اء مع كل ما بتمتع به من مبڑلة و عة ؟ 
هذا التحليل بين أن لنبى الإسلام 0# بالاتافة إلى القرآن معجزات أخرى كثيرة. لم 
تكن اقل أهمية من معجزات سال آل ااب وهنا أيضاً آيات قرآنية تشهد على هذا 
الموضوع ستأتى فى محلّها إن شاء لله وبناء على هذا فالااصرار على تفي باقي المعجزات 
من قبل بعض المغفلین لا يبدو صحیحاً بأی وجه. 
E:‏ 


۲التحقيق فى مضصون دعوة الأنبياء لجا 


٠‏ إحدى الطرى الأخرى لمعرفة الأنبياء الالهيين ك هى النحثيق فيما تتضكنه دعواتهم. 
أى مجموعة المعارف والأحكام والقوانين. والبرامج الانسانية والأخلاقية البستّاءة التي 
يدعون إليها. 

وسثتكلّم عن هذه المسألة بالتفصيل في بحث النبّة الخاصة. آي إثبات ثيوّة سبي 
الإسلام ب كمثال على ذلك. إذ حينما تأجل رفي تعاليمه بدقّه نجدها وبالرغم من ظهوره 
فى محيط يفتقر إلى كل أنواع الحضارةالإيانير بى قوم نصف متوحشين غارقين في 
لخر افات والعادات الجاهلية. تمر قهم التلافات الكثيرة والعقائد السخيفة والكثير 
الأحقاد والعداوات» نعم وبال رغم مى كل لك اة أن اليم الدين الاسلامى عبارة عن 
مجموعة من العقائد التوحيدية الخالصة الحاوية على أفضل المعلومات عن الله وصفاته 
الجلالية والجمالية. والعديد من تواريخ الأنبياء ي8 المذكورة بما يتناسب ورفعة منزاتهم 
بالاضافة إلى الأحكام والقوانين المتضمنة للعدالة الاجتساعية, والبرامج العارية عن 
أوهام الخرافات والأخلاق والقيم الني تعد بحقّ مشعمة لمكارم الأخلاق, ونظير هذه 
المسائل هو ما سنعطرق لشرحه مستدلين بالآيات والروايات. 

فهل بالإمكان ظهور مثل هذه التعاليم فى مثل تلك البيئة ومن إنسان ُمُي؟ اليس هذا 
بنفسه خیر دلیل علی صدق من جاء بھا؟ 

ويكفى صدق نظير هذا المعنى لوحده في حقّ كل واحد من الأنبياء والأئة لل للتدليل 
على صدقهم أيضأًء وبعبارة أخرى: هل هناك معجزة أكبر من ظهور مثل تلك التعاليم من 
البشر؟ إن استحالة هذه المسألة بدون إمداد إلهي لا تخفى على أحد. فهي المعجزة بعينها. 
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بل التحقيق في مضمون دعوة الأنبياء ونكاتها الدقيقة. وروعة إرشاداتهم يعد أحياناً 
عند أهل النظر والمعرفة أرفع درجة من المعجزات من قبيل شق القمر وإحسياء الموتى 
وإشفاء المرضىء وإن كانت المعجزات المادية والحسية أهيٌ عند عامّة الناس» وسنكتفى 
بهذه الخلاصة حول هذا البحث. ونترقب شرحه فی مکان آخر. 
BGS‏ 


١‏ جمع القبائن 


المراد ب «جمع القرائن» الذي نطرحه هنا باعتباره أحد أدلة الثبوٌة هو كون دعوة كل 
نبي مقرونة بسلسلة من الأوضاع الزمانية والمكائية. والحيثيات الأخرى المحيطة بحياته 
الخاصّة والعامّة. فتشكل بمجموعها عاملاً قوياً بدأل على صصدق مدعي النبوّة (مع قطع 
النظر عن مضمون دينه والذي تتت الإشارة إليه سابقاً). 

وهذا هو ما يستفاد منه اليوم فى المجثافلالقضائية. للكشف عن الحقيقة عند عدم 
وجود الشهود وعدم إقرار أو اعتراف إلمتهكا بل بيقن القاضي من سلسلة القرائن الي 
تحف بالواقعة ببراءة المتّهم أو إدانته. وقد تفوق هذه القرائن بمجموعها الاقرار وشهادة 
الشهود من حيث الأهميّة في بعض الأحيان, تظراً لاإمكان الإقرار بدافع المصلحة الشخصية 
كالاإعتراف بالجريمة لتبرئة ساحة المجرم الحقيقي في قبال ثورة كبيرة يحصل عليها المتهم 
غير الواقعى سرا أو أن يكون فى الظاهر من ذوى الصلاح, أما سرائرهم فملوثة. في حين 
أنه لو تج جمع القرائن بشكل صحيح وكانت بالقدر الذي يعت به القاضي لكان لها دور أكبر. 

فوقوع حادلة قتل مثلاً في مكان ما مع إنكار المتهم أو المتهمين وعدم وجود البيئة. 
يدفع بالقاضي الفطن إلى الخوض في جمع القرائن وتسليط الضوء على امور من قبيل: 

نوع العلاقة التي تربط المتهمين بالمقتول وهل هي قائمة على الصداقة أم العداوة؟ 

مكان وقوع الحادثة ومسيزاته ومدى انسجامه مع المتهمين. 

وكذلك زمان وفوع الحادثة والمكان الذي كان فيه المتهم حينها (وما هو الدايل على 
ذلك). 
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كيفية القتل ونوعية السلاح الذي استخدم فى لقتل مع مقارئته بالسلاح الذي شوهد 
EOC‏ 


روحية المتهي وسوابقه: 

ومن القرائن ردود فعل المتهم حين مشاهدة ثياب المقتول الملوثة بالدماء أو باقى آثار 
لقره فدات ا د م فاكو غ ما اق ` 

والتحقيق في يعض الامو ر الأًخرى قد يدفع بالقاضي أحيائاً للبت بائشاء العلاقة بين 
المتّهم والجريمة. منها السيرة الحسنة وعدم تناقض الأجوبة وأمور أخرى وبذلك يكشف 
عن براءة المتّهم أو كونه المجرم الحقيقى وبإيكان القاضى إصدار حكمه النهائي على 
أساس بقيته وعلمه الحاصل من هذه ال مار هى قرب إلى الحسش. 

هذا النوع من الاستدلال لا يختصلبالصائل اقشاي بل كثيراً ما يستند إليه العلماء 
لحل المشاكل التأريخية والاجشفاعيةالقالقة رى فر يات العلوم الطبيعية. بل أن دور 
هذا الأسلوب لا يمكن إنكاره خصوصاً فيما تعلق بالمسائل السياسية التی تبقی جدورها- 


كما ويمكن غالبا التعرّف عن هذا الطريق على الأنبياء الصادقين» وتمييزهم عن غيرهم 
فيما يتعلّق بالمدعين للنبرّة. إذ ينبغى هنا مثلاً الالتفات إلى الأّمور التالية: 

١-ما‏ هو وضع البيئة والأصول العقائدية والأخلاقية الحاكمة عليهاء وهوية القوم الذين 
ينتمی الهم؟ 
النبوّة فى ذلك الزمان. 

۳ -الخصوصيات الأخلاقية والصفات والروحيات وسيرته من حيث التقوى والورع 
والامانة. 
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٤‏ -هل الأفراد الذين اتبعوه متصفون بالصدق والذكاء أم أنهم سفهاء لا ثقوى لهم؟ 

۵ ۔مدی إیمانه بادعائه وحجم تضحیته وایثاره. 

-الطرق التي يسلكها للتعجيل بتحقيق أهدافه وهل هي مشروعة. أم ظالمة وغير 
منطقية ؟ 

۷ ماهو رد قعله فيما يتلق بالقبائح أو خرافات المجتمع. وهل أنه ي خطط 
لإصلاح المجتمع أم يساوم مع مفاسد المجتمع طمعاً في كرسي الحكم؟ 

۸-مدى حبّه للدنيا والمظاهر المادية والمال والمقاء؟ 

۹-ما هو موقفه من الأعداء لحظة الإنتصارء وهل يثصرّف مع معارضيه بعدالة أم لا؟ 

١٠‏ -هل تدور شعاراته مدار المصلحة الشخصرة. أم أنه يسير داثماً علي أصول شابثة 
بقدم راسخة؟ وقرائن أخرى. 

جميع هذه القرائن التى تحفَ بحياة الخدعى الامّة والخاصة (مع قطع النظر عن مضمون 
دعوته. تكون أحياناً بمثابة المشعل الرضاء لزي یگشف عن صدقه أو کذبه بکلْ وضوح 
دوثما حاجة ال معجزة أو دليل )يلر وأیايا تبر توف يعض ما تدم ذكرء ديلا قاطعاً 
على إثبات هذا المقصود. وسنتناول هذا البحث بالتفصيل فى مبحث البوة الخاصّة لنبي 
الاسلام اة إن شاء اله. ۰ 

والملفت للنظر هو ما ثقرأًة فى العديد من الروايات في التواريخ الاسلامية عن اعتناق 
أشخاص لدين اله لمجرّد الوقوف على عدد من هذه القرائن. بل إن عدداً من الأعداء 
الدودين غيّروا مواققهم وعادوا أصدقاء حميمين نتيجة ذلك. ولو تمّ جمع هذه الروايات 
لظهر منها بحث موسع ولطيف, يعكس نور الاإيمان الذي سطع من القلوب المؤمنة لمجرّد 
اطلاعها على هذه القرائن دون البحث عن أيّة معجزة. 

ود 


إرشادات القرآن حول هذين الدليلين: 
إن لآيات القرآن الكريم تعابير لطيفة حول الدليلين الأخيرين (جمع القرائن, والتحقيق 
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في مضمون الدعوة) أو على الأقل هناك إشارات بليغة إليهما من جملتها: 

١‏ -نقراً فی قوله تعالئ: وين بر ن الول اللي اأ“ ی الى تمدو نه مرا 
علدشم ف التَوْرَاة والانجيل ا مرش بالقْرّوف واش عن انكر ذل ق الطْيََاتِ 
ورم عَلَم لئت وضع نهم إضرَهُم والأغلال الى كَانّث عَلّيم ...4. 

)٠٥۷ / (الأعراف‎ 

تشير هذه الآية إلى أحد الأدلّة اللاحقة أي شهادة الأنبياء السابقين من جهة, وإلى عظمة 
مضمون دعوة ذلك النبي من جهة أخرى, وثذكر من جهة ثالثة قسماً من صفاته كشاهد على 
حقانیته. 

ولا شك أن الدعاة غير الالهيين إنما يهدفون إلى كبت طاقات الامة واستمارها 
واستعمارها بدل السعي لتحريرها. 

انهم ل يۇيدون أبداً اللأمر بالمعروف اوالنھی ی المنکر. 

وهل يعقل صدور كل هذه السعارفالرفيعتدوالشلكام والقوائين والأوامر المدروسة مسن 
شخص جاهل یاتری؟ 

- تت الاشارة إلى خمسة أوصاف من صفات 0 الأكرم اء والتي يمكنها أن 
تشهد علی صدق دعوته, یقول تعالی! ولقذ جَاءكُم رَسُو من اکم عَري ر عليه ما عن 
ريص ی علیکم بالْومِنين روف رجي (التوبة )١۲۸/‏ 

۳ تمت الإشارة في سورة (الكهف / )١‏ إلى حرص النبي الأكرم َة الشديد على 
هداية المؤمنين. والذي يعد بنفسه دليلاً ناطقاً على إيمانه بهذا الدين الإلهى: ملك باخ 
سك على آتارهم إن ل بُؤيتوا َا ليث أسَفاي . (الكهف / ) 

٤‏ تم التأكيد على أن النبي الأكرم كان أَمَياً. لما فى ذلك من دور فى إزالة حالة الشك 
والتردد التي تفار حول نبوته» یقول تعالی: «وَما کشت لوا مِنْ قله مڻ كاب وَل 
َة بيك إذا تاقاب البطلون». (العنکبوت )٤۸/‏ 


N وورد تظیر هذا المعنى في سورة االشعراء‎ .١ 
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ه -وفى الآية التي يعدها تقت الإشارة ى المبشرين بهذا الدين والمۋمئین به۔ بقول 
تعالی: «بَل هو (الفرآن) يات بات فی دور الَِينْ ¿ وتوا امل (العنکبوت / 4۹) 

لا شك أ تأ کید علماء اة ومفکر بها علی شىء ما يمكنه أن يكون دليلاً وقريئة على 

٦‏ كيرا ما نقرأً فى آيات القرآن عند وصفها للأنبياء الإلهبين ونبي اللإسلام لل 
ھم لم يطلبوا أجراً أبداً. ولم يفكّروا في العطايا المادية وأنهم بقوا على عهدهم هذا طول 
عمرهم» ٠‏ في حين أن المدعي كذياً A EE‏ 

من جملتها ما نقرأه فی قوله تعالی؛ «اتبعٌوا من لا شالك جرا وه عدون (وآثار 
التقوى والنزاهة ظاهرة عليهم). یس / ٣١‏ 

۷-كما نجد فى أكثر آيات القرآن الطبقات المسحوقة والمستضعفة, كانت فى الصف 
الأرّل من الذين آمنوا بالأنبياء الإلهسينرهدة اكان يطعن به الأثرياء المتكبرون غالبا. 

ومن جملتها ما نقرأه في القرآن الكريم يلما استشكل فريق من الأغثياء على لبي 
الاسلام ل حول هذا الموض ت إدأمرءالقرآن بعدم التخلّى عن هذه الفلّة المؤمنة 
المستضعفة أبداً: 

جراضوز تقك مع ارين يدعون ريم م بالقَدَاة ي وَالعَثِيّ ريون وجه وَل تعد عيتاك 
عَلْهم ريد زيكة المياةٍ الدنْيا را طم د قن ألقلتا ل عن رتا انبح هَوَاء وكا اة 
رطا ۾ ول الق من ربكم فن شَاءَ رمن وَمَنْ شَاء فيفر ...4. (الکهف /۲۹_۲۸) 

ولا شك أن المصلحة المادية تدفع بالمدعين كذباً. وعبدة الدنيا للالتفاف حول أهل 
الثراء على طول الخط. 

بل نقراً فى قسم من الآيات الشريفة أن هذه الطبقة السستكيرة اعتبرت المؤمنين 
المستضعفين طبقة المجتمع السفلى, التى لم تثبت ت وجودها وعجرت عنها فالا راذل». 
والتدقيق في آيات القرآن يكشف عن أن الكثير منها تشير إلى هذا الدليل والذي قبله. 

ا 


٤‏ شهادة الأنبيا۔ السابظقين 


الطريق الآخر الذي يمكن من خلاله تمييز الأنبياء جلا عن المدّعين كذباً هو إخىبار 
الأنبياء السابقين القطعية الصريحة بالنسبة للأنبياء اللاحقين. باستثناء اول بى إذ لا يسكن 
التعرّف عليه عن هذا الطريق بل لاد من الرجوع إلى أحد الطرق الثلاثة التي تقدَّم شرحها 
وهي (الإعجاز, والتحقيق فى مضمون الدعوة. وجمع القرائن). 

وهذا الطريق ليس بتلك السهولة التى توشّمها بعض التفعيين بالرغم من كونه أسهل من 
سابقيه. ولفر ضس الحصول على نتيجتاقطعية رفير قايلة للانكار هنا ينبغى مراعاة الشروط 
ال“ربعة التالية. 

١إثبات‏ «برة» النبى الساب ق الذي يحبر تتن يا تي ابعده ويذكر صفاته. بالدليل القطعي 
الذي لا يقبل الانكارء ولا يعت باخباره وشهادته هذه إلا بعد إحراز نبؤته بشكل تام 
مسلّم به. 

۲ صدور هذا الخبر عن الثبي السابق يجب أن يكون قطعيًاًء وعلى هذا فلا يعت 
بالأخبار الضعيغة والمشكوكة من أي مصدر كانت, بل لا يعثدً حى بأخبار الكتب المستبرة 
لو لم تبلغ مرتبة القطح واليقين. 

٣‏ -دلالة هذا الخبر يجب أن تكون صريحة قطعية غير قابلة للاحتمال, أذ من الغ طا 
التمشك بأحد شقى الإحتمال والتكلف بتطبيقه على نبوة المدّعي الجديد بتفاسير 
وتوجبهات. بل وحتّى «تحريفات» في بعض الأحيان. لان هدف النبي السابق من إخباره 
هذا إلّما هو الكشف عن حقيفة خطيرة تقرّر مصير المستقيل. وتوقف أصحابه على هويّة 
الئبي الجديد. وليس اللعب بالألغاز لإسدال الستار على «السرٌ المكتوم»ء إذ الصراحة في 


1 تفعات القرآن / الجزء السابح 


موقف كهذا حاكمة على الكناية بكل تأكيد, وذلك سد الباب أمام المتذرّعين وسثيري 
الفشن. 

وقد تمتك بعض مبتدعى الدين المحترفين بتأويلات وتسخريجات عجيبة بالنسبة 
للكتب السماويةء وبلغ بهم ال الیئ التو شل بحساہات ال «ابجد»! وحسايات الع افين 
وأمثالها, 

کیف پفکرون ياترى؟ فالنبوّة التي ينبغي أن تكون مشعلا لهداية البشرية ليست شيئاً 
لوروا مها ازاز الكيسات الشدماء لتت عن طرق مساپات الأبجد «الصسغير » 
و«الكبير» خوفاً من وقوعها فى غير محلها. 

٤-يجب‏ أن تنطبق العلامات التى جاءت فى أقوال الأنبياء السابقين بالكامل على حالة 
المدعى الجديد. لا أن نتص”ف فيها ال اغات وحذف الاضافات التى تتصرّرهاء لان 
ذلك 8 بالتا کید خداعنا لاأنفسنا. اذ انشا هذا انما هو سرسل نن «أفكارنا 
الشيطانية» لا من قبل الله ثعالی! 

لو تم جمع هذه الجهات الا ريح الواردة فاخا اي السابق لأمكن التعرّف من خلالها 
على مقام نبوة المدّعي الجديد ولو غاب أحدهما لاعثلّت الشيجة. 

وعلى أ حال فد تمت الإشارة إلى هذه المسألة في موردين قرآنيين على أقلْ 2 
وقد أكتفينا فى هذا البحث الكأي (الثبوة العامة) بشرح مختصر على أمل تفصيل ذلك في 
«النبة الخاصة»: 

١‏ حول بشارة المسيح ا بالنسبة اظهور نبي الإسلام له نقراً في الآية: لواد قال 
عیسی ابن متم يا بی | نایل إِى رَسُول اله يكم مدقا إا بَيْنَ دى م الشُرْرَاة 
وَمبتّراً يرول أ ن دی اة أ مد فل جَاءَهُم بالبیتات قالْوا هذا سر مُبي. 

)١/ (الصف‎ 

لا وى جود ذه البشارة أو البشارات) حتى في أناجيل اليوم المحرْفة. وهو ما 

سنوكل البحث فيه وكذا فيما يتعلق بكون الإسم «أحمد» مسن أسمائه الشريفة اة إلى 


طرق معرفة سغراء الله / 4 شهادة الأنبياء السابقين ۳۹۱ 


جاثب الاسم «محمد» (مدعوماً بالشواهد والراثن) إلى الستقبل. 

۲ء بشارة التوراة (أو التوراة والإنجيل) بظهور نبي الإسلام ل التي تعرضت لها عذة 
أيات قرآنيةء هي من الوضوح عند ذکرها لصقاته وکاله 4# یعیش بین ظهرانیهم بعر فونه 
کأحد أبناتهم. 

بل جاء فى النواريخ أن هجرة البهود من الشام وفلسطين إلى المدينة والاإستقرار فيها 
ماکان لجل تلك البشارات التي وجدوها في كتبهم حول ظهور النبي (هذا الموضوع ورد 
بالتفصيل فى التفسير الأمثل ذيل الآية ۸٩‏ من سورة اليقرة) " وعلى الرغم من كون الكثير 
منهم من المبأخين لنبي الاسلام 4# لكتهم سرعان ما انقلبوا على أعقابهم وأمتنعوا عن 
الايمان به بعد ظهوره. نظراً عرض مصالحهم الشخصية للخطر. وقد لامهم القرآن على 
ذلك. 

من الآيات التي تشیر إلى هذا انی یا اء فى قوله تعالى: «الّزٍينَ آمَيَاهُم 
الكتاب يروه كا يغرفُون أباعحم وإ قريقامنم أكون ال وَهُم يفون 


)٤١/ (البقرة‎ 

وورد نفس هذا المعنى في قوله تعالئ: «الَذِينَ آتيَاهُمٌ اكاب یغرفوتۂ کا رفون 
ناشيا (الأنعام / )۲١‏ 
وجاء هذا المعنى بصراحة أجلى حيث قال تعالى: «الَذِيحَ يَلَبمُون الأول الى 
الاق اذى دو لَه مَخُتّوباً عذدَهُه ف النَذْرَاة والانجيل». (الأعراف / 0۷ 4 


كما أن أحد الاحتمالات الواردة في تفسير الآيات القائلة بتصديق القرآن. والكتب 
«السابقة» هو أن المراد من «التصديق» هو انطباق القرآن وصفات النبي الأكرم 4 على 
تلك العلامات التى جاءت فى تلك الكثب '. 

كما وأشارت الروايات الإسلامية إلى بشارة الأنبياء السابقين باللاحقين. إذتقرأ في أل 


التفسير الأمثل. ذيل الّبة مورد البحث. 
۲. لمزيد من الإطلاع راجع التفسير الأمشل ذيل الآية 4۹ سورة البقرة. 
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حخطبة من خطب تهج البلاغة: دن شاب شی له سن بعدهء أو غابر عرفة تن ل . 

هذا التعبير الذي كشف الثقاب عن طرفي القضيّة يعد من أبلغ التعابير حول هذا 
الموضوح, كما تم التصريح بهذا الأمر في حديث مفصّل عن الامام الباقر ا إذ يقول:(وشتر 
آم پوح». 

- چ i‏ ر م ا 

وقال في مکان أخر: دوش روځ اما بایوي). 

وجاء عنه ا في موضع آخر :«لعا رلت اتو راء عل ی موس یتر بر ...فلم 
رل الا ییا کیشر بکد کا خن ی بعت ات تبازك وتعالی العسیع عبتسی بن ریم قشر 
بکد م ". 


د 


1٤۱-۹۳۸ شرح ٹھج الہلاغة لوی ج ۲ می‎ ١ 


«كيفية الا رتباط بعالم الشيب» 


تمهید: 

لا شك أن للأنبياء الإلهيين ارتباطاً بعالم الغيب وما وراء الطبيعة, وبعبارة أخرىء أن لهم 
علاقة خاصة باه تعالی: وقد استلهموا عن هذا الطريق التعاليم الخاصّة والأحكام والقوانين 
الالهية وبفوها الأسم. 

لکن كيف كانت هذه الرابطة ياترى؟ فهذم مسألة في غاية التعقيد. ومن السهل الإطلاع 
عليها اجمالاً فى حين تعد الاحاطة بها تناد فر رغاية الصعو بة. لاستحالة أدراكها بالدقة 
من قبل من 2 لهذه العلاقة. بالبللا البصير من ولادنه بامتلاك الآأخرين 
لحس إضافي» يطلعون من خلالم عل گا الموج دات المحيطة بهم ولامتدادات وأاسعق 
كما ويدركون من خلالها مختلف الألوان والأنوارء أمّا ما هو هذا الحس» وما هي حقيقة 
«اللون» و «التور» ؟ فهذا ما لا يمكن إدراكه أبداً. ۰ 

إذن فالذي سيعرض فى مبحث الوحى وحقيقته لا يتعدّى سوى الحصول على العام 
الاجمالى بخواص الو الاجابة الأسئلة التى ستثار هناء ومن هنا لا ينبغى مطالبة 
هذه المباحث بالکشف «كنه» الوحي. لاستحالة ذلك غير النبياء عا بالضبط كالمثال 
المتقد م أعلاه. 

فى المجلّد الأول من هذا التفسير «نفحات القرآن» وعند شرح خامس مصدر من 
مصادر المعرفة تحدًّثنا بالتفصيل عن مسألة الوحيء وكشفنا الثقاب عتا يرتبط به مسن 
معارف قدر المستطاع. ولذا فقد اكتفينا بذكر موجز لمبحث الوحي. مع إضافات جديدة 
على ما قيل هناك. وسنوكل توضيح باقي المسائل إلى ذلك البحث. وبهذه الخلاصة نعود إلى 
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القرأن وتال خاشعین في الآّبات التالية الواردة في ذا المجال: 
١‏ وماکان شر أ ن يكلْمَهٌ | إل ويا أ من وَرَاءٍ ججاب أو زل رسوا 


جى پإذنه ما يَشا». (الشورى / )۵١‏ 
هلرل يه الأو الأيية « عل تلباةه. (الشعراء /۱۹۳- (۱۹٤‏ 
٣‏ ولذ جاءٽ رسلا راهم بالُذْرّى». أهود / 014 

قال یا بی ای ای ف اتام اى اذك مك فانط مادا تی قا ا بت 

اقل ما ؤر ستج دن إن شاء ل ين الطابرية (الصافات / )١١١‏ 

٥ف‏ ناسا : نودي من شاطىء الاد لمن فى البفعَة الجاركة مِنَ الجر أ يا 

موس إن آنا اله رب العاليت». (القصص / )٣١‏ 

ججح الآبات وټفسير ها 

طرق الإرتباط بعالم الغيبب: 


تم في هذه الآيات بيان مختلف ااطرى الى باتصل الانبياء الإلهيون عن طريقها بعالم 
الغيب وما وراء الطبيعة بصورة أجمالية. والتي تبلغ أربعة أو خمسة طرق: 

فى الآية الأولى اشير ال ثلائة طرقء يقول المرحوم الطبرسي في تفسير هذه الآية. 

ا أن يكلّمه لله إل أن يوحي إليه وحياًكداود الذي أوحى في صدرء 
الزبور. أو یکلمه من وراء حجاب مثل موسی أو برسل رسولاً كجبرائيل إلى محقد ¥ 
ايله أَمرّده. 

فهذا الارتباط إنّمايكون أحياناً عن طريق الإلقاء في القلب. وا E‏ 
الصوتية التي يسمعها النبي من الخارج, وثالثة عن طريق ترول الملك الموكل بالوحى 

أصل «الوحی» ي» الاإشارة السريعة. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز ابا 
المجرد عن الثركيب اللغوي» وتارةٌ بالاشارة أو الكتابة. 

هذا ما ذکره «الراغب» ذ فی «المفردات». لکن «ابن فارس» فی «المقاییس» یری 
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معناء الأصلى إلقاء علم ما بشكل خفى أو علنى على شخص آخر. 

ذکر ا منظور» اهم معانی هذه اللفظة واعتبرها الرسالة والالهام والكلام من غير 
معاينة. والالقاء فى الروع» كما ذکر معظم أرباب اللغة هذه المعانى بزيادة أو نقيصة. ولكن 
الخليل بن أحمد ذکر معثاه في كتاب (العين) بأنّه الكتابة والتدو 

أما فى اصطلاح أهل الشرع فيطلق على إبلاغ الرسائل الإلهيّة من قبل اله إلى 
الأنبياء اا وان کانت دائرة استعماله فى القران أوسع من هذا المعنى كثيراًء وشاملة لكل 
أنواع الالقاء للعلم المرموز, ولذا استعمل في مورد الغرائر أو العلوم التي استودعت عند 


بعض الحيوانات كالنحل مثل: «رَأوْحى رَبك إلى الثّخلي. (النحل /1۸) 
ويقول فيما تعلق يما ألقاه الله على قل م فوم اة لولدها: ايتا إل م 
م (القصص / ۷) 


إذ قد تم التعبير عن الإلهام الإلهي لها بالونهي معدم كو نها نبياً قطعاًء كما أن يوسف لم 
يكن في طفواته نبتاً ومع ذلك بقول الفرآن قي تتفت «وأؤحيتا ليه نيتيم (اخوتك) 
بأمُرهم هَدًا (التخطيط لقتلك) ». 

كذلك استعملت هذه المفر دة فيما تعلق بوساوس الشياطين الخفية إلى أتباعهم قوله 
تعالی: «وكَڏلك جَملتا لِكَلِ تې عدوا شَياطينَ الانس وَالمِنّ بُوجى بعصم إلى بض 
رخف اقول عورا ولو شَاء رَبك ما قَعَلوه قَذَرْهُمْ وَمَا يَقَرون). االأنعام/۲١۱)‏ 

واستعملت الأوامر الالهية الغامضة فيما يتعلق بالجمادات كالأرض قوله تعالى:«بأَنٌ 
رَبك اا ا4. (الرلزال / ه) 

جملة «سن وراء حجاب» تعني أن لله كان يخاطب نيه بأمواج صو تية خاصة خافية 
على الآخرين أو أن نيه كان يسمع الخطاب دون مشاهدة مصدره بالضبط كالكلام الذي 
وال ا 

د 
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ودار الحديث في ثاني آية عن نزول ملك الوحي وإتيانه بالقرآن للنبي بء يقول تعالى: 
ونه (القرآن) ازيل َب الاين « نَرَلَ به الوح الأَيين « على قلبك لِتَكُونٌ ِن 
انر ب4 
الملفت للنظر هو أن ملك الوحي قد تم وصفه بوصفين «الروح» أي عين الحياة 
وال مين» إشارة إلى الأّمانة التى هي هم شرط للرسالة والتبليغ. 
اا 


يستفاد جيّداً من مختلف الآيات والروايات أن ملك الوحى المأمور بإبلاغ الرسالة إلى 
نبي الإسلام کان اسمه جبرائيل. فى حين أنه يظهر من ثالث آية من الآيات مور د البحث. أن 
الملائكة بد «صيغة الجمع» كانوا أحياناً مرون بابلا الوحي الإلهي إل الأبياء. قول 
تعالی: «وَلقَد جَامث رسلا إبراهم بالمنرن قَالْراسلاما قال سلا. 

البشارة التى كان يحملها هذا الفريق من الملائكة طى اليشارة بولادة إسماعيل وإسحاق. 
إذإِنإبراهیم 4# کان قد قضى كثبرأ بكرم مرجروماً من إلولد مع تمتيه الذرّية لحمل لوائه. 

كما كانت هنالك وظيفة اخرى للملالكة ذکرت فی الایاٹ التي بعدهاء إلى جانب 
وظيفتهم الأولى في إبلاغ إبراهيم بالبشارة الإلهية ألا وهي تدمير مدينة قوم لوط وقالبها 
ااا ي 

BOL 


هنالك نوع آخر من أنواع الوحي ذكر في رابع آية وهو الرسالة التي كانت تصل إلى النبي 
عن طريق الرؤيا وهي «رؤيا صادقة» لا تفوت مع حالة البقظة, يقول تعالى: : قال یا بی 
إن اَی فی الام اَن أَبحْكَ ق َك قانظ؛ مادا ری قال تا بت افعل ما تومَر4. 

ونقراً فى الآيات التى بعدها أن إبراهيم ل استعد لتنفيذ هذا الأمرء ولا يخفى أ هذه 
الرؤيا او كانت مكل الرؤيا العادية لما أقدم إبراهيم ا على قبح ابته أبداً وهذا پكشف عن 
کونها وحياً إلهياً قطعيًاً. 
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كما يصدق تفس هذا المعنى فى حقّ نبي الإسلام #4 فيما يتعلق بالبشارة التي يشر بها 
فى (الحلي) من دخول المسلمين إل المسجد الحرام» وأدائهم لمناسك الحج بكل أمان: 
وقد صَدَق اله رَشولة اويا اَن لذن الج انرام إن شاء اله آبدين لين 


ا 
تھے ۾ رارت ت 


ر٤وسحم‏ ومقصارین؛. (الفعح / ۲۷) 
التعبير ب «صَدَق اله رَسُولَةٌ الأزْيا4 يدل بوضوح على كون هذا الحلم حلماً إلهياً أي 
وع من أنواع الوحي. 
EE‏ 


فى خامس واخر أية من‌الآيات مورد البحت تمت الاشارة إلى إحدى طرق ارتباط 
الأنبياء بمبداً عالم الوجود, والتي أشير إليهاكناية في أل آية أيضأً بالتعبير (من وراء 
حجاب) يقول تعالى: قلا أتاها (حيبظا أثى موس إلنار التي رآها بجانب الطور) تود مِنْ 
اطي الاد لاهن فی انعد ہار کین الج وة أن یا موتی إئی آنا اله رب للدي 

أجل فلقد سمع موسى لا كلام اراو قا لض الروايات ' يقول موسى:«اقد 
سسمع تکلام ری بجمیع جوارحي, ول مأسبعه من جهة واحدة من جهاتي». 

هذا الكلام سمعه موسى ا من كل الجهات وبكاقة جوارحه (لا الأذنين فقط). ومثل 
هذا الارتباط على حد قول الطبرسى فى مجمع البيان يعد من أفضل منازل الأنبياء وأرفع 
أنواع ارتباطهم بمبدأً عالم الوجود. . 

ولا شك أن اللہ لم یکن جسماً ولیس له ساثر العوارض الجسمانية واللسان والأمواج 
الصو تية. لکنّه یتمکن من إيصال مشیئته إل سمع خواص عباده بالامواج الصوتية التي 
بوجدهاء ولغرض العلم بکونه من کلام لله بنبغی أن یون محفوفاً بالقرائن لنفي أي احتمال 
آخر عنه, وهذه القرائن كانت موجودة في قصة موسى ل وسائر الأنبياء . 

شالق ان متها أن تكو رة النار من الشجرة الخضراء أو سماع الصوت من كافة 


n 


.۲۵۱ ص‎ ٤ تفسیر القرطبی. ج ۱۳ ص ۲۸۳ تسیر مجم البیان. ج‎ .١ 
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الجهات, مع الاإحساس يكونه صادراً من الشجرة أو سماعه بكلّ أعضاء بدنه, أو على سد 
قول البعض: اتحاد صوت كل الكون بهذا الصوت. أو مضموناً خاصًاً غير ممكن من غير الله 
أو قرائن آخری۔ يستفاد من سور (طه )١١/‏ و (النمل /۸) أن هناك كلاماً آخر أيضاً قيل 
لموسى ل في هذه اللحظة إذ نقرأ في سورة طه: ؛ ودی اموس ٭ إن اا رَبك فاحل 


لَك إِنْكَ باراد القدُس طُوى. 
ونقراً في قوله تمالی: «نُودی اَن بورك من ف التار وَمَنْ حَواي! (النحل /۸) 
على أب ية حال فمن مجموع الآيات أعلاء ا أشكال مختلفة من ارتباط الأنبياء 
بمبدا عالم الوجود. 


إن عجز الأدلّة العقلية عن حل جزئيات هذه المسألة هو مما لا يخفى. لانحصار وظيفتها 
في بيان أزوم إرسال الرسلء وإنزال الكتب المستازمة لارتباط الأنبياء بعالم الغيب. ومن هنا 
فد الرجوع إلى الأدلة النقلية للوقوف عاي جر تياتها. 
EIU‏ 
و ھا ن 
١‏ -أقسان الوحي وكيفيحه قي الروايات الإسلامية 
مع خروج مسالة الوحي عن دائرة حس الإنسان الإعتيادي, وامتلاكنا لعلم إجمالى عنه 
دون العلم التفصيلي كما قلناء فهنالك نوضيحات أكثر في الروايات الإسلامية حول هذا 
الموضوع نشير فيما يلي إلى بعضها: 
١‏ تقر في حديث عن الإمام علي ا ا للوحي: 
ول :« وح يالنبرة ا ا ip:‏ وخا ليك کا أو ايتا إلى 


ف وبين مِنْ يَعْدء .. (النساء / ۷۹۳( 
الشاني: Dt‏ الوارد في الآية: < رأ حى رَبك إلى لحل أن اذى 
من الال بوتا ومن الجر وا يَغْرشون». (النحل /۸) 


العالت : «الوحي بالاإشارة» كما قال الله عن زکریا: (فخرج عل ومد مس اراب 
َأؤْحى إلنمم أن سبوا بكر وَعَشيًا). (مريم )۱١/‏ 
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الرابع: الوح یاتقدیري» كما قول تعالی: ِوَأ ی فی كل اء أثرَهًا). (فصلت / )١١‏ 
الخامس: «الوح يال مرمي» كما نقراً عن الحوارين: «وإذ أوْحي حَيْت إلى الموّار ن أن منوا 


۴ وَبرَسولى). [(المأئدة / )١١١‏ 
السادس: «الوحس الكاذب» بالشكل الذي بخبر الله تعالى به عن الشياطين: (يُرجي 
غضم إلى عض زرف اقول غَرُورآي. (الأنعام / 
e‏ «الوحي الاخباري» کا يقول تعالی عن فرق من الأنبياء: «وَجَكَّاهم أف 
دون بأمرتًا و زحَيتا إلثيم فل الَْرَاتِ ...». (الأنبياء /۷۳). 
tus‏ 


۲ -يستفاد من بعض الروايات أن حالة النبي الأكرم 4 كانت طبيعية عند نزول 
جیرائیل بالوحی علیهء فی حین کان ل پجث بضیق شدید عندما یکون الارتباط 
مباشراًء بل بیغشی عليه كما ورد فى تو جا“ المتدوق عن الإمام الصادق لجا حينما 
ساألوه:«الفشية الت يكانت تصيب رسو كاله إذاترل عليه الوحي؟ قال ذلك إذا لم يكن 
بینه وبين اله أحد ذاك اذا تجلی ات مه 

U 


٣۔الآخر‏ هو أن جبرائیل حینما کان ینزل عليه ٤‏ کان ينرل بأدب ووقار. كما جاء في 
حديث عن الاما الصادق ##: (كان جيرائيل إذاأتى النبىّ قعد بين يديه قَعْدَةٌ العبيد. وكان 
يدل ى بماد ٠‏ 

٤‏ -یستفاد من روایات أخری أن النبى الأكرم ك قد تعرّف على جبرائيل بتوفيق إلهي 
کما جاء فی حدیث عن الامام الصّادق څا انه قال:«ما عَلم رسول اله 25 أن جبرائیل من 
قب لاله إلا بالتوفيق» * 


١‏ پحارالانوار. ج ا آ۵ا 

۲. توحید الصدوقی طبقاً لما نقله بحار الأئوار ج ۱۸ ص ١۳۵ح‏ ۵. 
۴ علبل الشرائع طبقا لما نقله بحار الآنوار ج 1۸ ص ٠۵١‏ 

.۲۵۹ بحار الاتوار. ج ۱۸ء ص‎ .٤ 
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-وهنالك تفسير ملفت للنظر لمسألة غشية النبى الأكرم 44# عند نزول الوحى عليه 
في حديٽ عن ابن عباس إذ يقو ل: كان الب ي إا نزل عايه الوحى ا ا 
يتسدع رأآشه ویج د قلا, وذلك قوله آنا ساقي عليك قول تفیلا. وسمع ت آله نزل جبرئیل 
على رسول اله لا سی نألف مرقه. 
Rl‏ 


۲ -الوحي في كلمات الفلاسفة المتقذمين والمتأخرين 

فات الكثير من الفلاسفة القدماء والمعاصرين هذه الملاحظة وهى كون مسألة الوحى 
ارتياطاً خاصًاً للأنبياء بعالم ما وراء الطبيعة. وانحصار علمنا به بالإجمال دون التفصيل. إذ 
اتنا لا نری سوی شبح من بعید. ونتیقن بو چدم دون العلم بحقيقة ماهیته. 

ومن هنا فقد سموا لوصول إل اوقا یا )نهم اصطد موا بطریق مسدود بطبیعة 
الحال. 

وهنا نتعرّض لنقد وتحليل نظراي قاقر ايلي الأصح للفلاسفة المتقد مين 
والمتأخُرين حول هذا الموضوع لتتضح الحقيقة أعلاه: 

النظرية الأ ولى: الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون أن حقيقة الوحى هى ارتباط الإنسان 
ب«العقل الفعال»! 

بيان فلات إنهم يعتقدون بالأفلاك التسعة البطليموسية وبوجود النفس المجرّدة لكل 
واحدة من تلك الأفلاك (أى ما يمائل الروح بالنسية لأبداننا)! كما أضافوا: إن «الشغوس» 
الفلكية تستلهم من موجودات مجردة تدعى «العفول». وبهذا فقد قالوا ب «تسعة عقول» 
لتلك الأفلاك التسعةء واعتقدوا وراء ذلك ب «العقل العاشي» أو «العسقل الشعال» باعتباره 
المصدر لكل المعلومات. 

كما كائوا يعتقدون من جهة أخرى بضرورة إفاضة العقل الفعًال على النفوس 
الإنسانية وأرواحها لتدرك الحقائق وتضفي الفاعلية على قابلياتهاء ويعتقدون بكون 


اة الرحي ۴۳ 


النسبة بين قوة الروح الانسانية وشدّة اتصالها بالعقل الفعًال الذي هو مصدر اللوم طردية. 

واستنتجوا من هذه المقدمات أن اتصال أروا الأنبياء بالعقل الفعّال ولشدَة قرتها يفوق 
العادة. ولهذا السبب تمكّنث من استلام معلوماتها الكلية (صورها) من المقل الفعّال في 
أغلب الأحيان. ونظراً لحد «قواهم التخيلية» الني يدركون بواسطتها «الصور الجزثية» 
ولتبعيتها لْلْقَوّة العقلية فى نفس الوقت, فقد تمكنت من إعطاء صور محسوسة مناسبة لتلك 
«الصور الكايقه الى استلموها من العقل الخال لسجتد فى أفق أذهانهم مثليسة لباس 
: 

فمثلاً لو كانت تلك الحقائق الكلية من قبيل المعانى والمعارف والأحكام فبإمكانهم 
سماعها على شكل ألفاظ موزونة جا وى غاية البلاغة والفصاحة على لسان شخص فى 
غاية الكمال. ونظراً لكمال هيمنة قواهم الفخيلية على العش المشترك (الحس الذي 
يدركون من خلاله صور المحسوسات) فيا مكاتها إضفاء صبغة «الحسّية» على هذه الصور 
«الذهثية». وتمكين النبى من مشاهلة ذلك الشجمل على هيئة ملك ببصره وسماع ألفاظه 


باذنبها(تاقل جیداً). 
ENS‏ 
انتقادات 
هذه الفر ضية قابلة للنقد من عدة جهات: 


تر -إبتناؤها على «الأفلاك البطليموسية التسعة» و «العقول العشرة» التي أبطل أحدها 
بشكل قاطع. ولم يوجد أي دليل لإثبات الآخر, وبديهي أن فرضية كهذه لا يمكن قبولها أو 
تقيسمها. 

ا هذه الفر ضية ليست سوى محاولة للاهتداء إلى الطريق لحل مسألة خارجة عن 
نطاق أفكارنا. والاحاطة بها تفصيلاًء (بالضبط كرغبة المكفوف للوقوف على حقيقة النور 
والألوان عن طريق الفرضيات التى ينسجها مستعيناً بحواشه) إذ من الواضح أن فرضية 
کھذہ لا یمکنها أن تلاقي النجاح أبدا. 


Yt‏ نفحات القرآن / الجزء السابع 


4 لا تتناسب هذه الفرضية بأي وجه مع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الوحى. 
لاأنٌ الأخيرة تقول بصراحة: الوحى نوع من الارتباط باله. لا بالعقل الفعال و لاعن طريق 
الإلهام بالقلب أو بواسطة ملك الوحى (الملك الذى هو رجود واقى طهر أمامه لاأ تل 
من القوّة النخيلية أو تأر الحسش المشترك) أو أنه يسمع تلك الأمواج الصونية الى 
أوجدها الله فى جسم ما بأذنيه لاان للأصوات صبغة خيالية ومتولدة سن تأثير القرّة التخيلية 
اا اوك 

وبتاء على هذا قالفر ضية أعلاه مردودة عقلاً ونقلاً. 

SC: 


النظرية الفانية فر بعض الفلاسفة المعاصرين الوحي كأحد مظأهر الشعور الباطنى. 

بقول رید وجدي في «دائرة معار ف القرن اشر ین» في مادة «الوحي»: کان الغربيون 
إلى القرن السادس عشر كجميع الأمم المتديئة يقولون بالوحي. لأنٌ كتبهم مشحونة بأخبار 
الأنبياء فلا جاء العلم الجديد الذي فسر كل ظاهرة تفسيراً مادياًء ذهبت الفلسفة الغربية 
الي أي مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة. وغالت حمَى نكرت الخالق والروح معا 

لكن بحلول القرن التاسع عشر الميلادي تغيّرت وجهة النظر في المسائل الروحائية 
وظهرت إلى الوجود ثانية مسألة الوحى, إذ أعاد فريق من العلماء البحث فيها على قاعدة 
العلم التجریبیء فتوصلوا إل نتائج وإِن كانت غير ما قرّره علماء الدين الاسلاميون. إلا انها 
خطوة كبيرة في سبيل إثبات أمر عظيم كان قد نسب إلى عالم الخرافة» ثم يضيف قائلا: إن 
الميدين لمسألة الروح والمظاهر الروحية دؤنوا إل الآن (زمن تأليف دائرة المعارف) 
خمسين مجلّداً ضخماً حول المطالب أعلاهء وت حل الكثير من المسائل الروحانية بها من 
جملتها مسألة الوحي | 

هذا نموذج من كلمات العلماء حول هذه المسألة إذالكلام حولها كثيرء ولكن يالامكان 
بیان خلاصة کلامم كما يلي: 


.١‏ داثرة معارف القرن العشرين» مادة االوحى). 


مسألة الوعي a‏ 


إنهم اكتشفوا أن للانسان شعوراً وإدراكاً وراء شعوره وإدراكه الظاهري. أطلقو! عليه اسم 
الشعور الياطن أو الوجدان الخضفي» واعتبروا القسم الأعظم من شعور الإنسان كامناً فيه 
حتى انهم شبّهوء أحياناً بالثلو ج الطافية فى مياه المحيطات, والتى لا يخرج منها قوق الماء 
إل عشرها فى حين تبقى تسعة أعشارها تحته. 

لقد اعتبروا الوحى نوع «تجل للشعور الباطنى». ونظراً لكون الأنبياء رجالا يفوقون 
العادة. فمن الطبيعى أن يتمتعوا بشعور باطنى أقوى. وجل يفوق العادة فى أهميته. وهو 
نفس ما كان يطلق عليه القدماء اسم الوحى! 

کما ذهب البعضش أحياناً أكثر ن ذا وقالوا إن أفكار وعلوء ورغیات النبيء تلق له 
إلهامات وتطلٌ من خلال شعوره الباطني ووجدائه الخفي على تخيله الرفيع! بل وتترك أثراً 
حتّی في نظراته فیری الملك مامه ویسمع کلامه '! 

ا 


نقد وقحلیاے: 

هذه الفرضية التى قال بها فر يى من الفلاسفةالمتفد مين تماتل الأ ولى. من حيث افتقارها 
للسند الكافى و الدليل والشاهد. ومصدرها هو نفس ما أشرنا إليه. أى إتّهم بريدون قياس 
مسألة خارجة عن نطاق أفكارنا بعمقها ومحتواها بالمقاييس المتداولة. ومن المسلم أن 
هذا الأمر محال وغاية لا يبلغها مفکّر أيداً. 

ها مىن بودي العلومات دون جهو لاخ يجب أن تقل خد الستيقة آبفا 
وهى أن للأنبياء الواقعيين نوعاً من الارتباط بعالم ما وراء الطبيعة. لا يمكن شرحه وتفصيله 
بحواسنا الفعلية وإدراكاتنا الإعتيادية. 

على أيه حال فلهذه الفرضية جذور مشتركة مع نظرية الفلاسفة القدماء من جملتهاء؛ 

١‏ -الوحى يمثل نوعاً من الارتباط الخاص بعالم ما وراء الطبيعة. غير مغاير للروابہط 
الفكرية والعقلية لسائر الأفرادا 


۴٤ س‎ ١ الوحى المحثديء الطبعة‎ ١ 


۲ -مصدر الوحى هو نبوغ الأتبياء وسموهم اأروحى. 

۳ -الوحی لا یمثل وجود مجهول روحانی مستفل عن وجودنا یطلق عليه رسول 
الوحي أو الملك الالھی. بل منشأه هو الشعور الباطني والإتصال بالعقل الفعًال الذى يترك 
أثره فى عالم الخيالء ثم في إحساس النبي فيرى مظاهر الوحي ويسمعها! 

لاشك أن مثل هذه التحليلات لا تتلاءم أبداً مع ما جاء به الأنبياء وما يستفاد من آيات 
القرآن من جهة. ومع الدليل العقلى الذي ذكرناه سابقاً من جهة أخرى. 

فضلا عن افتقارها كلها للسند والدليل. وأساسا ما هو السروراء إعجاب بعض العلماء 
بعلومهم ومعارفهم المحدودة إلى هذا الح الذي دفعهم لتفسير وتحليل كل أسرار الكون 
بهذه الحصيلة من العلوم والإكتشافات, هذا الأمر يشبه قيام الدحلة بتفسير وتحليل أنواع 
رموز الكامبيو ترات والسفن الفضائية والأقمار الصلاعية يمعلوماتها المحدودة. فهل تعطيها 
مثل هذه المكائة ياتریى؟ 

ملف تفسير المثار وبعد نقله لهذه النظزية عي فريق من الفلاسفة الماديين, وبعبارات 
شبيهة للتى ذكرناها أعلاه. يضيف قائلا: «لق سرى هذا الإشتباه إلى الكثير من المسلمين 
الغارقين الشك والتر ديد الذين يقلدون اللتاء الماديين (بأيصار وأذان مقفلة) أو 
يقتئعون تفاسيرهم م يتعرًّض يعد ذلك لتقد مثل هذه الأذكار بالشر م والتفصيل» '. 

ويهذا نكون قد وصلنا لخاتمة البحث المختصر الذي اعددناه حول مسألة الوحسی. إذ 
وكما قلنا سابقاً فلقد شرحنا هذا الموضوع شرحاً وافياً فى «نفحات القرآن» «المجلّد 
الأول» فى مبحث «مصاد ر المعرفة» (المصدر الشامس). ٠‏ 

د ت 


1۹۳ ص‎ ١١ تسیر المنارء ج‎ .١ 


الأصول العامة لدعوة الأنيباء 


تمهید: 

من النكات المهة فى مباحث النبوّة العائة هي الاهتمام بالأصول العامة لدعوة الأنبياء 
التى تحظى بإنسجام خاص, والتي تعكس النشاط الذي تقوم به هذه السلسلة الجليلة 
لأنبياء الله بين البشر ية, كقافلة عظيمة متحدة. 

وبعبارة أخرى: يمكن تشبيههم باللجنة ية للجامعة التي قوم بتعليم الطلية وفق 
برمجة دقيقة, اعتبارا من المرحلة الأوؤلى وال الأخيزة بشكل منسجم صفًاً بعد صف. 

ومن خلال مطالعة هذه الأصتول العامة تنجلى هذه الجقيقة المتكرّرة فى القرآن» وه أنه 
«لا تفاوت بين آنبياء اله. كما لا ينبغى التفريق بيتهم». 

ومن المسلّم أنه لا منافاة لهذا الإنسجام مع نسخ الأديان بعضها للبعض الآخر أبداً. 
بالضبط كاستبدال المناهج الدراسية للجامعة في كل سنة إذ إن كتب السنة الأولى لا تصلح 
للثانيةء وهذه لا تصلح للثالئة و... مع أن أصولها العامة منسجمة مع بعضها في نفس الوقت. 
فكذلك لا منافاة لهذه المسألة مع تفاوت درجات الأنبياء لأجل تفاوت مسؤولياتهم. 

هذا الإنسجام في الأصول العامة بؤكد من جهة على الخطوط الأساسية للأديان الإلهية 
ويوقفنا عليهاء كما ويوضّح حقًانية دعوتهم من جهة أخرى, إذ إن الساسة الدنيويّون ينفي 
خلفهم سلفهم طبقاً للآية: وکل د HEEE‏ (ال"عراف /۳۸) 

وباعتبار أن إحدى مميرات الطواغيت هي حالة التضاد القائمة بيئهم على طول الخط. 

كما ويمكن لهذه المسألة من جهة ثالئة أن تكون معياراً لمعرفة حقيقة الأنبياءء من 


he‏ تفحات القرآن / الجزء السابم 


المدعين كذباًء لان السجامهم وتوافقهم مع الأنبياء المعروفين السابقين سيكون كقريئة لها 
دورها المهم. 
وبهذه الخلاصة نعود لنتأمل خاشعين في الآات القرآنية التالية الواردة فى هذا المجال: 
او فرق بان خد 4 مله ون له مله حون (ولا تدفمنا الفعصبات العرقية 
والمصالح الشخصية لقبول فريق ورفض الاخر), (البقرة )١۳١/‏ 
$ انا اوخا ليك كَمَا اويا إلى و وَالسين م بده وَأوْحَيتا ال 
رايم تايل وإنحان شرب انبا (آبماء بني ! E E‏ 


وارب ويوس واو ولان وَآتتا داو رورا (النساء / (١۹۳‏ 
۳ - وما اسلا ِن فلك مِڻ سول إل وج إلنه أنه إل إل أت اعد عبدون). 

)٠۵ / (الانبياء‎ 

4 م ك ل 7 ا ي ا الي 2 ر ا َ 

¡ قلت ملم أن اله شك د قاط اشرات والازض يدعوكم لِيَغفر كم يِن 

بكم بوركم إى أجل مى سس 4 (إبراهيم / )١١‏ 

: يا مَعكَرَ المي ای ار نک یون عَلَیْکم آیاقیریزرونگ 

لقا يومک هَذّاي. (النعام / )٠۳١‏ 
1 ولق يتا لذب بن أوتُوا الاب من فلكم وَإبّاكم أن ن اترا ات4 

٣١ / (النساء‎ 

۷-لقذ أَرسَلتًا رُسلتا بالبينَاتِ انراتا مَعَهُّمٌ اكاب وَالْيَان يفوم الاس بالقشط4. 

)٣ ۵ / (الحديد‎ 


۸ن الدب ن آموا(ينبي الإسلام) وَالِينَ هادا الصا رى الاين تن آقئ پال 
داليم الجر ويل صابا فلم أ جرهم عند رم ولا وف عَليم ولا هُم 
َْرَنون4. u‏ 

۹ تاکان عل الي ِن حَرَح قا قَرض اف لَه نة اله فى الذي خلا ِن قبل كان 
اه اله ه فدرأ مقدوراًي. (الحراب /۳۸) 


الأصول العامة لدعوة الأنبياء احا A۱‏ 
N e‏ ر ا ا ا 


٠‏ لن لر ينت التاففون وَالذِين فى لوبهم رض وَالرْجفُون فى الَديتة فريك بم 


رة ا ید ۰ ونين أب وا خذوا ولوا تيلا « ستَة اله فى 
الَذِيَ خَلَوا مِنْ قبل ون تد لِسنّة اله تَبْدِيلا». (الأحزاب / )٦۲ ٦١‏ 
۱-«وجَعَلَاشه OEE‏ و مرا وَأوْحيتا الم قعل القَيْرَاتِ وَإِقَامّ الملا وَإيَاءَ 
اوكا واوا ّا عَابدِينّ4. (الأنبیاء / (۷٣‏ 


۲ ولق كنبلا فى الرّبور من بعد الذكْر أ الأزض برها عبادى الصالجون». 
(الأنبياء )٠١٥/‏ 
۲ گان الاس اء مه وَأحدةقَبَعَتَ | ل الي رين ومنذرين وَأنرَلَ ل َعَم الْكتابَ 
بای لیخکم بين الاس فی اشوا فيد وما اتات قد إل الذي أ آوتوٴ مڻ بعد ما اة 


ات 


البیتات بَغیاً نَم قَهَدَى اله الَذِينَ آمنوا 4 اختلفرا فيه من الي باذنه دال دى مَنْ 


ياء إلى راط مشتقيم). (البقرة )۲١۳/‏ 

4 - فلولا كان من الفَرونِ من فيكم ولا ية ينون عَن الْمَسَادِ فى الأزْض إل 
قليلاً عن انا من4. (هود )١١١/‏ 

2# ت‎ Ê 
)١١ / إن الذِينَ عند اه الإشلام. (ال ععران‎ ۵ 
Es 
جمع ال يات وتضمیر ها‎ 

وحدة المسيرلدى الأنبياء جميعاً: 


١‏ -الکلام فى أُوّل آية هو عن الأمر الذي أصدره الله إلى المسلمين كافة بالقول 
لمخالفيهم: إننا آمنا بال وما أنرل إلينا وما أثر ل إلى الأنبياء السابقين. كابراهيم وإساعيل 
وإسحاق ویعقوب وموسیٰ وعیسی 9ل فرق پهن أحد م ی وه مُشلمُون) وورد 
تفس هدا a‏ في ایتین خربین من القرآن الکريم: آم مَنَ الرُسول رل له مِنْ 
ره الومتون کل آم بال وملانکه ركه وله ل فرق بين أحَدِ ِن له واوا 
سینا وَأطَمتا عَفرَانك ربا وَإَِيْكَ اأصيرُ. (البقرة / ۲۸۵) 


AF‏ تفحات القرآن / الجزء السابم 


وقول تمالی: «والدِینَ آمَنوا پال وشل وَل بد روا ب اعد مني أ ك وف 

ت تم أَجُورفُ وان الله غفوراً رحيماً4. (النساء / (٠١١‏ 

o 
ويؤمنون بل تعاليمهم. وهذا خير دليل على اتحاد الأصول العامة لتعاليمهم.‎ 

ولم لا يكونون كذلك وقد بعثوا كلهم من قبل الله وتساوت أدوارهم. كما أن أصول 
المعارف الإلهية وسعادة البشرية واحدة في كل مكان. إذ ليست بذلك الشىء الذي يتغير 
بتغټّر جزئیاته على مر الأيّام. ۰ ۰ 

بالضبط كحاجة الإنسان إلى الطعام والملبس والمسكن والصسحة والشظافة والتربية 
والتعليم. إذ إن أصول هذ الأمور ثابتة لا تقبل التفبير» في حين أن جزئياتها هي فى تحرّل 
وتغيّره آي. إن فى خالة تكامل بعيارة خر 

لاب من القول: إن هذه الآية وطبقاً لسبيبا رولا كانت ردا على اليهود والنصارى» حيث 
کان ينف أحدهما الآخر ويعتبر نبيّه هو الأكظال وكجابه هو الأفدس (مع إهمالهم للآخرين). 
فجاء دور المسلمين للتعبير بصراحة باستحالة التفر يق بين أنبياء اله. 

على أَيّة حال فهذا يعد تو ضي حا ما5ركاة لدعو الأنبياء. والآن تعر د 
إلى بقية الآّيات الى تؤكد على كل واحد من هذه الأأصول. 

wus 


تجا الوحى هي واحدة من هذه الأصول والتي عرضت في ثاني أية من الآيات 
مورد البحت, يقول تعالی: إلا اذا إلكَ کا اذخ إلى توح وَالنييينٌ ِن غه 
رَأذڪيتا إل دایم وإنمأعيل وإشحاق وَيَغْقّوب وَالأسبَاط ( أنبياء بني إسرائيل ) وَعِيسّى 
ت و ارون وَسُلهان واتَيتا دود رورا # رشلا مَبشّرِينٌ وَمُنذِرين للا 
کون لتاس عَلى او حب بغ الوشلٍ». 

وعلى هذا فالكل يشير إلى الوحي والإرتباط بعالم الغيب» والكلّ يخطو فى مسيرة إبلاغ 
الدعوة الاإلهية وإتمام الحجّة على الناس. لم يقل أحد منهم شيثاً من عثده. والهدف النهائي 
للكل واحد. ۰ 


الأصول العامة لدعرة الأنبياء اكا AY‏ 


٣-أصل‏ التوحيد ونفي الشرك هو أحد أهمٌ أصول دعوة الأنبياء. وبشهادة آيات مختلفة 
من القرآن. فالتوحيد هو كلامهم الأول حين بعنتهم. التوحيد فى كافّة الأبعاد خصوصاً فى 
ألعبادة. 

E SA SAS a 
الأنبياء يقول تعالى: رما رسن من بلك يِن رسولٍ إل ُوجی إلبِ نه لا إل إل تا‎ 


ا 


عبدون». 
بتأکید أکبر في قوله تعالئ: «ولقذ عا فى كَل أَمَّة رَسُول أنٍ 
يدوا الله راجتببرا الطاغُوت». (النحل )۳٣/‏ 


وعلی LL‏ مة الطواغيت وتخصيص العبادة له كانا يتصدران قائمة تعاليم كل 
الأنبیاء» باعتبار كون الانسان أسيراً ما دام في عبادة الطاغوت. وحراً حيث ما يعبد لله 
وحده. الله الذي هو مصدر کل الق الساباة وب الأسماء والصفات الحسنى. 

الملفت للنظر هو أن «الطاعُوت» صيغة مبالغةاللطغيان الذي يعنى التعدي وتجاوز 
الحد. ومن هنا تطلق لفظة الطاغوت على الشيطان والوئن والحاكم الججار والمتكير 
والمستكبر. وكلْ طريق ينتهي إلى غير الحق هذه المفردة وعلى حة قول الراغب في 
المفردات التي تستعمل في المفرد والجمع كليهما (كما وتجمع في نفس الوقت على صيغة 
«طو/اغيت». وفسّر لسان المرب لفظة ال «طاغوت» بمعنى الشيطان وأثئة الضلال 
والانحراف'. 

على أي حال فاحدى علامات الأنبياء الحفيقيين هى الدعوة للترحيد. واجتناب كل 
الطراغيت. فى حبن ن المدعين کذباً يدعون الئاس للشرك وغبادة الأوثانء بل وحتى إلى 
عیادتهم أحياناً كفرعون. هذا الحو من النظرة السلبية للطاغوت -كما قبل فى محلّه -له 
آثره في كافة شؤون ألاأنسان. خاصة فى فك بديه ورجليه من قيود الرق ا وډغو ته 
للاتحاد والعرة والشحرّر. 
.١‏ اجيب هو أي المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ج 1 ص ۲٤۲‏ قد اعثير هذه اللفظة مصدراً. 


مع أنه تستممل بالمعئى الوصفي في كل المواضم. خصوصاً الموارد المانية الواردة في القرآن إذ إّها أفادت المعنى 
رسفي علي العم الأغلب. 
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E EGE E A ٤ 
لدعوة هؤلاء الرجال الإلهبين کما قرا فی الي الراہعة من آیات بحفنا: الث لهم اى‎ 
الله شك لَاطْرٍ السَمَرّاتِ والأْض مع كل هذه العظمة والنظام في الكون والأسرار الكامنة)‎ 
عوك يقر لَكُم ِن نوكم بوركم إلى أجل مُسَمَى (لتطووا طريق ممرفة لله‎ 
وتبلغوا الكمال اللازم).‎ 

أي هل يبقى هتاك مجال للشاك في وجود الله مع الأخذ بنظر الاعتيار كل أسرار خلق 
السماوات والأرض, وأنواع الابداعات التي تحتويها والأسرار الي یتم كشفها یوما يعد 
أخر تتيجة تطوّر العلوم والمعارف؟ 

صحيح أن معرفة الاتسان بأسرار خلق السماوات والأرض كانت في قديم الزمان 
بسيطة. لكن نفس ذلك النظام البسيط الحاصل للانسان بدقة متواضعة يكفي لاإثبات وجود 
الخالق. أَمّا اليوم حيث تم فلق الخلية انشنظار آلذرة والجزيءء والوقوف على الكثير من 
1 سرارها فالتأمّل فى إحدى الذرّات كاق يبعت نول عر فة اله فى القلوب. ويتحقق هذا في 
البيت الشعري المعروف باللغة الفأرَسية الذي مضمونه: 

قلب كل ذرةحينفتحه ‏ تجدنوره يبشع فيه 

وقريب من هذا المعنى نجده فى البيت الشعري المعروف والمنسوب للامام علي لية: 

زعم أك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 

0: 


ه -التأكيد على مسألة المعاد پاعنباره صل آخر من اصول دعوتهم کما یقول تعالی في 
الآية الخامسة من آيات بحئنا: <يا مَعْقَرَ الي والائس أل يكم رمل مَنْكُم يَقّصُون 
ليم آټانی وينرونكم لِقاء ؤكم هَد0. 

هذا الكلام سواء كان صادراً من اله أم الملائكة فلا فرق في ذلك. إذ الهم أنه يعكس 
قيام كل الأنبياء والمرسلين بتحذير الناس من هول يوم القيامة واشتراكهم في هذا الأصل 
الأساسى. 


الأصول العامة لدعرة الأبياء كا Aa‏ 


وهل ياتری أرسل إليهم رشلا من «الجنٌ»(كما يبدو من كلمة «متكمي) أم أن كل الرسل 
الثاني باعتبار أن ما جاء في الآية السابقة إّما هو من باب التغليب اصطلاحاًء ومع ذلك لا 
مانم من قيام الأنبياء والرسل الاإلهيين بتكليف رسل ووكلاء لهم من جنسهم لدعوتهم كما 


پستفاد ذلك من قوله تعالیا: 
وإ ضرفا َك تقرا مُنَ المي ينيعو و القرآن قلا حرو قالوا أنصتوا فلا قى 
ولزا إلى قوْيهم منْذِرين4. (الأحقاف / ۲۹) 


الد عوة للتقوى: وهي أيضا من الأصول العامة لدعو تهم لا وذلك لاستحالة ضمان 
الهدف النهائى من خلق البشر ونظام حياته الفردية والاجتماعية بدونهاء قرأ في سادس آية 
من البحث: «رآقذ طا اين اورا الاين قيلكم وإكم أن انرا اي 

وهذا التعبير إلى حد يشمل كل الكتب السمأوية السابقة. وبناء على هذا فالوصية 
پالتقوی. آي. حفظ النفس وتجتب الد نويد وعدم الخ روج عن طاعة اله کان ولا يزال من 
الأصول المشتر كة للأديان السماوية. 

كمانعلمأنَللتقوى فر وعأًكثيرة. التق وى في العمل والحديث والتفكر والنية والعزم .كما 
أ للتقوى العملية فروعاً متعدّدة أيضاً. النقوى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. 
والخلاصة هى أن للتقوى مفهوماً واسماً يقابل كل إهمال وتسيب في كافًة الأمور. ولذاجاء 
فى تفسير القرطبي عن بعض الفضلاء العرفاء أن هذه الآية هى بمثابة القعلب من الرحى وأن 
کل الآیاٹ القرانية I E.‏ 


.۱۹۷۸ تفسیر القرطییء ج ۲۳ ص‎ .١ 
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۷-الدعوة إلى العدالة الاجتماعية هى أصل آخر من هذه الأصول الأساسية. وقد 
وردت بصراحة فى الآية السابعةء قول تمال: وقد أوْسلتا سلتا بالات وات موم 
لكاب واليدان لوم الاس بانط 

ولمّلمٌ يكن كذلك حين يستحيل على المجتمع البشرى بلوغ أهدافه النهائية أي التكامل 
المعنوى مع غياب إقامة القسط والعدالة الاجتماعية؟ 

الملفت للنظر هو قوله: إن الهدف من إرسال الرسل والبينات والكتاب والميزان هو قيام 
الناس بالقسط والعدل مباشرة مع تنفيذه لا أن يفرض عليهم ذلك فرضاً, أجل فضمان هذا 
الهدف مرهون ببلوغ المجتمع البشرى مرحلة إقامة القسط والعدل وتنفيذه بذاته. 

وحول المراد من «البينات والكتاب والميزان» هناك أبحات كثيرة للمفسّرين, أقواها كما 
يبدو أنللييات» معن واسعاً شاملا لكل الممجرات وأنواع الأدلّة المقلية التى نقام لاثبات 
النبوة. و الكتاب» إشارة إلى مجموع تالمهم وات «المیزان» فيعنى معايبر قياس الحق من 
الباطل. أو القوائين والمقررات التى ياتا الخال أهله ‏ ` 

وهذه كلها وسائل لبلوغ المدالة ال ججماغية واقامة للقسط والتى تكون بدورها مقدمة 
لتوفير الأرضية المتاسبة لتريية الإثسان وتعليمه وتكامله أ ٠‏ 

ا «الايمان» و «العمل الصالح» كقيم ا لانقاذ البشرية هي افا من 
الأصول المشتركة لنعاليم الأنبياء تقر في ثامن آية من البحث؛: 

إن الذِينَ آمَثوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالثّصَارَى والصًابين مَنْ آم بال وَاليْم الآخرٍ 
وعَبل الا لهم اجر عند دم ولا حف غلبم ولا هم رنون4. 

جاء في أحد التفاسير المعروفة: إن أهل النجاة هم المسلمون الذيسن آمنوا بنبى 
الإسلام اء وثبتوا على إيمانهم وعملوا صالحاً وكذا الذين عاشوا قبل هور ر 
الاسلام ية وآمنوا بالأديان السماوية وعملوا صالحاً. ۰ 

طبقاً لهذا التفسير ف «الإيمان» و «العمل الصالح» كانا كأصلين عامّين في براسج كل 
الأديان الإلهيّة لغرض نجاة الانسان. 


١‏ لمزيد من الإطلإع حول فا الموضوع را جع التفسير الأمشل ذيل الآية مورد البحث. 


الأصرل العامة لدعوة الأنبياء طك AY‏ 


وهناك طبعاً تفاسير أخرى لهذ الآبة بإمكانك الإطّلاع علبها بالرجوع إلى التفسير 
الأمثل ذيل الآية ٠۲‏ من سورة البقرة 
نھ 


٩-القضاء‏ على «السنن الخاطئة» الى تسيب فى انحراف المجتمعات البشرية 
وتأخرها يعد أيضاً من الأأصول العاسة لدعو الانيا ٠‏ 

في تاسع آية من البحث وضمن الإشارة إلى مسألة زوا النبي الأكرم #٤‏ من مطلقة 
ٳبنه بالتٻتي والتي نزلت لازالة إحدى العادات الجاهلية (حيث كانوا يعتبرون الإبن بالتبتى 
کالاإبن الحقيقی) يقول تعالی: ما کان على الي ِن حرج فيا قَرَض اله E E‏ الہ ف 
الَذب بي خلا من قبل کان اَم اله درا وراه 

حول ماهيّة هذه الستة التى كانتت جارية فى الأقوام السابقة والتى عطف الله عايها 
مسؤولية النبي الأكرم م . قال فريق من المفسّرين! المراد بها هو الستة الإلهية في رفع 
الموانم من الاستفادة من اللذائذ آلمَحللة أو نة تمدد الزوجات التي كانت جارية في الامم 
السابقة أيضاً". 

في حين أن هناك أدلة واضحة في الآيات التي تحفٌ بهذه الآية تشهد على أن هذه الستة 
کاثت تر تبط ايلاغ رسالة إلهية لا تيسير اللذائا المحلّلة, كما نقراً فى الآية التي بعدها: 
الذي (الأنبياء السابقون) بَلْقُونَ رسَالاتِ اله وة ولا يشون أحَداً إل اش 

لكن أنسبها كما يبدو هو أن هذه الرسالة الالهية ليست سوى «القضاء على السنن 
الخاطتة)» فحسب. 

كما نقرأً فى الآيات التي قبلها: «رََنْكّى الاس واف أحَىٌ 
هذه الآية: «لکن لا َون على ومين خر واج ee rh‏ 

)٣۷/ (الأحراب‎ 


تفسیر مجمع البيان؛ ج ٠۷‏ س ١‏ تفسير الکبيرء ج ۵ ص ۳+ تقسیر القر طبی. سے ا ص ۳۷۷ ۵: وتشسیر 
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هذه القرائن بمجموعها تشهد بوضوح على أن المراد من هذه الستة الخالدة للأنبياء 
السابقين هو إزالة السنن الخاطئة والخرافية تلك. 

ولم لا؟! وأحد أهداف بعثة الأنبياء هو تخليص الئاس من مخالب مخل هذه الستن 
الباطلة, لتحل محلها السنن الالهية. 


٠١‏ -مقاومة المنافقين بشدّة وعدم الرضوخ لهم هى إحدى الأصول الأخرى لتعاليم 
الأا الثابتة. كما جاء في نفس هذه الآية وبعد الاشارة إلى أعمال المنافقين القبيحة 
المتعكدة في المجتمع الإسلاميء والتهديد بان هؤلاء المنافقين الكذّابين. والذين فى قلوبهم 
مرل والذين يشيعون الأباطيل لو لم ينتهوانعن غيّهم ويرجموا عن مواصلة أعمالهم 
العدوائية. لجعلناك تثور علبهم وتطرڈ همین کل ماکان وتمرقهم شر ممزق: «ستَة اله فى 
الذي خلا من قل وَلّنْ جد لسنة اله ديلا (الأحراب / ۲) 

صرح معظم المفشرين بأن امراك الةم تفس مجاهدة المنافقين والأفراد 
المضرّين الذين لا ينتهون عن أعمالهم الشنيعة فى المجتمعات البشرية وعن عدائهم 
للأتبياء والمة مني ". 
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١‏ -أصول العبادات ولأ عمال الحسنةء كانت أيضاً من ضمن التعاليم المشتركة لهؤلاء 
القادة الحقيقيين كما يقول تعالى فى الاي الحادية عشرة من البحث» وضمن الإشارة إلى 
فريق من الأنبياء المظام؛ «وَجَلاهم امه دون بارا وأذحيئا لهم قعل الَيْرَات وَإقام 
الصّلاة وَإِيتاء الركازه. 

إشارة إلى أنه وفضلاً عن مقام النبوة والرسالة اللذين يتطلبان استلام الوحى وإبلاغه 


کم ورس ت ی ی و ی ےا س 


.١‏ راجع تفأسير مجمع البيان؛ والمراغى؛ والكبير؛ والقرطبي: وروح البيان, ذیل الّيات مورد البحث. 


الأصول العامة لدعرة الأنبياء لجا ۸4 


للناس. كانت الامامة أي القيادة الشاملة لكل الابعاد الجسمانية والروحانية. الظاهرية 
والباطنية e‏ وکان ا ا e‏ أي 


ااا 
ومع أن اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعدان من الخيرات والأفعال الحسنةء فقد تم التأ كيد 
عليهما بالخصوص نتظرا لأهميتهما. 


حول المراد من «الوحي» هنا في جملة «أَوْحَيتًا ليم عل اعيات فقد اعتبره أكثر 
المفترين بمعنى «الوحي القشسريعي». أي إن أنواع الأعمال الحسنة وضعتاها ضمن 
برامجهم الدينية , لكن البعض الآخر فر ه بمعنى «الوحي انك ويي» أي اننا منحناهم 
التوفيق لأداء هذه الأعمال بلهفة وأيّدناهم وح القدس ليؤدوها على أتمّ وجه. 
O‏ 


-حكومة الصالحين: وبشكل عام فق دكاد كو دة «العدل الالهي» مندرجة أيضاً 
ضمن برامج الأنبياء» سواء وفقوا في إقامتها أم أعاقتهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصّة عن 
ذلك. 

في الآية الثانية عشرة من اليبحث أشارة اطيفة إل هذا المعنى. يقول تعالى: «وَلقَد كتَبنا 
ف الربّور مِنْ بعد لكر (التوراة) أن الآزض برها عبادى الصالمون». 

المرحوم الطبرسى في مجمع البيان ذكر ثلاثة أقوال في تفسير «الزيور» و «الذكر»: 

١‏ -«الزبور» يعنى كل كثب الأنبياء و «الذكر» يعني الوح المحفوظ. أي أن هذا الحكم 
ت ولا في اللوح المحفوظ ثم في كل كتب الأنبباء. 

-«الزبور» يعني الكتب النازلة بعد التوراة و «الذكر» إشارة إلى التوراة. 


.١‏ طبقاً لهذا التضسير فلاآية محذوف تقديرء؛ وأوحينا إليهم الأمر بفعل الخيرات. 
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۳-«الرہور» یعنی زبور داود و «الدگر» ر يعني التوراة' 

علی أب حال فالآیة ہین أ هذا کان حا عاماً وسنّة إلهية دائمة. تقوم بتوجيه تعاليم 
الأنبياء نحو تأسيس حكومة الصالحين والطاهرين فى الكرة الأرضية. وقد وقّق البسعض 
منهم أحياناً في تشكيل نموذج لهاء وطبقاً ثلروايات المتواترة فسيتجشد مصداقها الكامل 
عند ظهور المهدي (أرواحنا فداه). 

ومن البداهة أيضاً أن ضمان أهداف أديان الأنبياء الإلهيين مرهون بتشكيل مثل هذه 
الحكومة, إذ أثيتت التجارب أن الأحكام الالهية لا يمكن تطبيقها بالكامل عن طريق 
الوصايا والنصائح والحكّم فقط, بل لابدٌ من استشمار كل طاقات الحكومة وفى كافة الأبعاد. 
مع وضح الانسان منذ لحظة ولادته وإلى وفاته تحت إشراف التعاليم السماوية. 

التعبير بد«عبادي الصالحرن» تعبير جامع.ويليغ جدأًء شامل لكل المؤهلات من حيث 
«الايمان» و «العلم» و «التقوى» و «الإدارةوالتديي». أجل. فمل هؤلاء الأشخاص 
ہمکنهم أن یکونوا وار ئی حکومة ال للقي اا یط 

: 


۳-الدعوة لى الوحدة: الاختلاف أكبر عامل لفساد المجتمع وضياع الطاقات المادية 
والمعنوية لكل قوم وشعب» ومن هنا فأحد الأهداف الر ئيسيّة للأنبياء وبرامجهم العامة هو 
محاربة الاختلافات, كما نقرأً في الآية الثالنة عشرة من البحث حيث يقول تعالى: 

كان الاس أمة وَاحدة(ئم ظهر الاختلاف فيما بينهم) قَبَعَّتٌ الله انين ميرب 
وَمنذِرِين ورل َعَم مَعَهْمٌ اكناب بای یکم 1 بين اناس فی الوا فيه (و ليقضوا 
تلك الخلافات). 

ومع هذا فقد أشعل فريق نار الفتنة وشقَ الكلمة. بل اختلفوا حتّى في الحقائق النازلة 
في الكتب السماوية: «وَما الف فيه إل لَذْينَ ووه ِن يَش ما جَامُْم الات E‏ 


ای ار E‏ 
بینم 


. الفسير مجمع البيان. ج ¥ ص ١‏ ووردت نفس هذه المعائي الثلاثة في تفسير القرطبي. 


الأصول العامة لدعوة الشبياء لجا ۹۹ 


لکن: دی اف لذن آمئوا ا افوا يه من الْحَنٍ يإذيه وال رى من يقاء إل 
راط مُشتقم). 

وبناء على هذا فقد ظهر هنالك نوعان من الاختلاف بين الأمم. الاختلاف الأول قبل 
ظهور الأنبياء والناشىء من اختلاط العلوم البشرية بأنواع الأخطاء والجهل والإشتياه في 
تشخيص الحقائق. ففرّق الأنبياء بين الحقّ والباطل ووضعوا نهاية لتلك الخلافات 
مدعومين پالوحي. 

الاختلاف الذى کان بعد ظهور الأنبياءء والناشي»ء من البغي والظلم والحسد وعبادة 
النفس» حيث قام فريق بتفسير ثمرة تعاليم الأنبياء طبقاً لميولهم ومصالحهم وحرفوا 
الحقائق وفقاً لأهوائهم. فلم ينج من عاقبة هذه الاختلافات سوى المؤمنين الحقيقبين نظراً 
لعدم إمكان إزالة هذه الاختلافات إلا فى ظلالإيمان والتقوى. 

ومن هتا ضح الجواب عن سؤال دای چول کال ید وهو أن لو کان مچيء النبياء هو 
من أجل حل الخلافات العقائدية والفكرية رالا جتتمأعية. فلماذا واصلت هذه الاختلافات 
مسپ رها پعدهم أيضاً؟ 

الآية المذكورة تقول بوجود التفاوت بين هذين الاختلافين. فالاأوّل نابم من الجهل 
والغفلة وعدم الاطًلاع وقد زال ببعثة الأثبياءء اما الآخر فقد كان مضنا لدوافع كالبغي 
والظلم والعناد والغرور حى دفع بالبعض إلى مواصلة طريق الفرقة عن قصد, حى بعد أن 
تبن لهم الحقّء وفي الواقع فقد كان الاختلاف الأول اعا من قصور الئاس والشاني من 
ا 

على أي حال يستقاد من الآية الآنفة الذكر أن الدعوة إلى الوحدة ومحاربة 
الاختلاف وفى أبعاد ومجالاث مختلفة كانت من بين الأصول العامة لمسؤولية الأنبياء. 


4-الدعوة إلى الإصلاح والنهي عن المساد: تعد أيضاً من البرامج الرثيسية ادصوة 


4۲ نفحات القرآن / الجزء السابم 


الأنبياء وبعبارة أخرى فالأديان الالهية وبالاضافة إلى المسائل الشخصية. كانت ترقب عن 
كثب وضع المجتمع أيضاً وتدعو الكل للمشاركة في إصلاحه ومحاربة الفساد. 

ولذا تشم من الآية «الرابعة عشرة» من بحثنا حالة من الإعتراض العام على الأقوام 
السابقة التي ابتليت بالعذاب الالهيء حيث يقول تعالى: فلو كان مِن القرُونِ من قيْلكم 
ووا بق ين حَن الماد فى الأزض الم يكن العلماء eS‏ 
للحكم ولذا شاع بينها اقساد واستحقّت عذابدا) إل ليلا ن ن انيتا من ا 

اولو/ بيه ی امات إرث وثبات». وحيث إن الائسان الاأشياء النفيسة 
ويحتفظ بهاء فقد ورد هذا التعبير بحق أولئك الذين يمتلكون ثروة نفيسة أي أصحاب العلم 
والشخصية والقدرة والنفوذ. ومثل هؤلاء هم الذين يتمكنون من الوقوف بوجه الفساد 
ويساعدون على بقاء الأمم. 

على أي حال يتبتن من هذا التعبيا اللاك ياي الأمر بالمعروف» ومحاربة الفساد 
خصوصا على مسجوى العلماء وأصحاب القوة رالود کان موجودا في كل الأديان 
الالهيةء وأنْ ن الكثير من الأمم قد احق العقاب الله ى تيج الانحراف عن هذه المهئة. 

ا 


١٠-التسليم‏ لأمر الحق تعالى: الأصل الآخر الموجود في كل الأديان. والحاكم عليها 
هو أصل النسليم المطلق لأمر اله لذا نقرأ في آخر آية من البحث: إن الذي عند اه 
الاشلام. 

أجل فروح وجوهر كل الأديان تعبر عن الحق وعن أمر الخالق وتمثل القوانين الالهيّة 
وجميع الحقائق. ونظراً لكون دين بى الإسلام ب من أفضل الأديان الالهية فتد اخثير له 
اسم الاسلام وإ فبالامكان إطلاقه ا الأديان السماوية. 

وبناء على هذا فالآية لا تعنى أن دين نينا هو الإسلام (وان كان هذا هو الواقع). بل 
المراد أن الإسلام كان الدين الحقيقي في كل العصور, لان التسليم أمام العقيدة الواقعية فى 


الأصرل العاشة لدعوة الأنبياء لكك 4۳ 
مقام العمل بالأحكام الالهيّة كان موجوداً فى كل الأديان الالهيّة. وبناء على هذا فالأديان 
الالهيّة وإن كانت قد بدأت بأبسط أشكالها إلى أن انتهت بأ كملها إلى دين مححد ل لکن 
کا وأحدة آل وهي التسليم المطلق المشار اليه اعلا ولا تباین أبداً بينها من شه 


ااحية. 
كما قول تعالى في مكان آخر: «وَمَنْ يغ غََ الإشلام (والتسليم لأمر ال) دٍيناً فلن 
يبل مله وهو فى الآخرَة من الاي رين». (آل عمران / ۸۵) 
mu‏ 
رة اليصف: 


هذه الأصول الخمسة عشر هي من أهم.الأصول المشتركة بين كل الأديان الإلهية. 
ES‏ 8 ت الممود الفق(علكل امهب السماوية وجميع تعاليم الأنبياءء 
كما أن بالامكان تشخيص الأديان الحقيقةعنالحذاهب المختلقة والانحرافية عن طريقها. 

کیا أ القدقيق فيها i‏ شن کس ای جلد الہ السامية لتعاليم الأنبياء وعلى 
مر القرون والأعصار. بالإضافة إلى كوتها لوحدها من الأدلة على صدق دعوتهم وحقانية 
ديم 

EH 


فى القزان المجيد 


سا 
کن کی زپ سرک 


الآتبيا۔ء فى القرآن المجيد 


تجهید: 
سيت فى هذا البحث الإجابة عن عدة أسثلة مهثة ثدور حول أنبياء الله ورسله: 
۱ -عدد الأتبياء ف ي القرآن. 
۲ -الأنيياء أولوا العزم ف يالقرآن. 
۳ -الكثي السماو ية للأنبياء. 


۵ لمانا هر الألبياء الكبار سن نطقة خاضةة 
1 -تکامال الاأدیان. 


القرآن هو محور كل هذه الأبحاث بطبيعة الحالء وعلى أساس التفسير الموضوعى. أي 
أله سيت البحث فى هذه الجهات على خضو القرآن ولا ومن ثم تبحث على -مدة باقي 
المسائل المستفادة من الروايات الإسلامية, والتواريخ والأدلة العقلية, لتتضح مختلف أبعاد 
هذه المياحث. 


10-1 


١‏ مدد الأنبياء فى القران: 
لنتمعن في آيات القرآن الكريم خاشعين: 
نقراً فی قوله تعالی: :وقد آذ سلتا رسلا من فلك منم من فصتا عَلَيك ومهم من 1 
لقص عَلَيْك4. (المؤسن /¥۸) 
يتضح من هذه الآية عدم مجيء أسماء فريق من الأنبياء والرسل الإلهيين في القرآن 


۳۹۸ نفحات القرآن / الجزء السابم 


المجيد (على الأقل فى السور النازلة قبل سورة المؤمن) ٠"‏ وأنٌ عددهم يزيد على المذكور 


فى القرآن. 
نظير هذا المعنى ورد أيضاً في قوله تعالی: «(وَرسلا قذ قَصَصتَاهُم َلك ين قبل 
ررشلا 1 تشي قر م ليك َكَل اله مو ۳ می کا ما4 '. (النساء / )١1٤‏ 


طبعاً لم يتضح عدد انبياء الله ورسله من خلال تعض آيات القرآن لذكر العدد. لكن 
يستفاد من بعض الآيات أن عددهم كان كبيراً دأ كما نقراً في القرآن الكريم حيث يقول 
تعالى: 5إا أرسلتاك بان ب شیر يرا ديرا إن من أ ة إلا خلا فبا نَذِيره. (فاطر / )۲٤‏ 

مع الأخذ بنظر الإعتبار عنواني ا «نذير ا الواردين فى حق الثبى الأكرم ا 
فى صدر الايةء يتضح أن المراد من كلمة لاذ يره »فی ذیل الاي هم انبياء اله اا 
کما يستفاد من عموم مفهوم الا يڌ أو هناك نبياً إلا كان قد ظهر بين كل أ من الأَمم فيما : 
مضى وأنّه قام بتحذيرهم. وتفسير بعص المضتريرلكلمة شذير» هنا بالمعنى الأوسع 
الشامل لكل الفقهاء والعلماء الذين ينذرون الناس ویحذرونهم. يخالف ظاهر الاية بطبيعة 
الحال. 

وبهذا يتضح جيّداً أن عدد الأنبياء من وجهة نظر القرآن عدد هائل! 


سڑال: 
وهنا يرد هذا السؤال وهو: كيف بُمكن الجمع بين مضمون الآية أعلاه وبعض الآيات 
القرآنية التي تخاطب نبي الإسلام َة بالقول: «وما آَتيناهُم د من كشب رتنا وتا 


رسك ليم فبك يِن زير (سباً / )٤٤‏ 
وكذا في قوله تعالى: ةريل اريز الرجم ٭ لذ وما ما أنذِر آبَارم قي 
غافلرن " اس ب 


4 E التازلة‎ EF سورة المؤمن وطبقا لثول: :هي السورة السابعة‎ .١ 

۲ . سورة النساء طبقاً لرواية: :هي السورة الانية والتسمون النازلة على النبي 

۳ ذهب معظم المفشرين إلى أجّ «ما» في جملة هما أنذِر ارح4 «نافية. لجبلة لقم شافِلرن4. والّية الثالة 
E‏ 


الأئبياء في القرآن المجيد ۲44 


الج وادي: 

الظاهر أن المراد من ال«نذير» في هذه الآيات هم الأنبياء المظام خصوصاً الأنبياء أولي 
العزم» الذين شاعت سمعتهم في كل مكان . وإلا فهناك حجّة إلهية في كل زمان للمشتاقين 
والطالبين طبقاً لمختلف الأدلّة العقلية والنقلية التي بحوزتئاء ولو اعتبرت الفترة ما بين 
المسيح ا ونبي الإسلام # فترة ركود وجمود فإنما هي يسبب عدم ظهور نبي عظيم 
ومشهورء لا عدم وجود حجّة إلهية مطلقا. 

ولذا يقول الإمام علي ل حول هذا الاأمر :مان اله بعث مدا ا وليس اعد سن 
العرب قرا کا ر يڏعي نبرة» 

على أي حال يستفاد من مجموع ما قيل أن عدد انبياء اله ورسله وعلى طول التاريخ 
کان كبيراً جدأً. أن القرآن لم يشخَّص لهم رقماً بالخصوص. 

عدد الانبياء الذين صرح القران باپامالھ يبلغ ٣٦‏ نبا فقط وهم عبأرة عن:آدم نوج 
ادریس. صالح. هود إبراهیم. اسماعیل, اسحاق. پوسف. لوط یعقرب» موسی» شارون» 
شعیب. زکریاء پعیی» عیسی. داوف تعلیکان, الیاس, الیستې» د والکفل» آیوب» يونس» عز یره 
ومحتمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 

وجاء في سورة الانعام اسم ثمانية عشر مهم يقول تعالى: ويلك جتنا آتَيَْامَا 
داهم عل َوه زح رجات من نَا إن ربك حک عب » وَوَعَبنًا له إشحاق 
فة ریقوت کل يتا ا هديا يِن ل ومن رنه دود وَسُلان وكوب روف 
وموس وَهارُون وَكَدلِكَ ری الخسني # وَرَكَرِيا ری رعیسی وَإليَاس َل مس 
الاين « وإ وأشمآعيل وَاليَّسَع ويوس ولو رطا ولأ تطلاعَل العالن. (الأتعام /۸1-۸۳( 

وجاء في سورة الأنبياء اسم كل من إدريس وذا الكفل: «وإنماعیل وَإذْرٍیس ودا لْكفْلٍ 
کل مي الابرين». (الأنبياء / ۸۵) 
ج س سور اسجده شزو رماع شزو زی بن قت یم ئوز ضسر شاد ای مها 


اللي قي إنما على أساس المعنى الأرل. 
١‏ نهم البلاغة., الخطة ٣٣‏ وا“ 


وأشير قي سورة هود إلى إثئين أخرين منهم (هود وصالح): «وتا قوم لا عَجرمنَكُم شِتًاق 
أن یکم يفل ما صاب قوم : نوع أ قوم هُودِ قوم صَال). (هود / )۸٩‏ 
وأشير في سورة العنكبوت إلى شعيب: رال مدن خاش شتا (العنکبوٹ )۳٣/‏ 
وأشير في سسورة التوبة إلى عُرير: «وَقالّث الود عَرَيْرٌ ابن اليج (التوبة / )٠١‏ 
ونقرأً في سورة آل عمران: ِن اله اطق آَم وَنُوحا وَآلَ إِْرَاهيم وَآل عِمرَانَ عَلّ 
لالس (ال عمران / )۳٣‏ 
أخيراً وفي آخر آية من سورة الفتح» ورد اسم خاتم الأنيياء 1 «محمد رسول اله». 
وهذا هو مجموع أولئك العظماء الستّة والعشرين فى مقاطع خاصّة من آيات القرآن. 
لكن علاوة على هذا قهنالك ۲٢‏ نيا عظيماً آخر اشير إليهم فى القرآن دون التعرّض 
لذكر أسمائهم مل: اشموئيل ' الذي أشير إليه في سورة البقرة تحت عنوان: «وقال م 


تب (البقرة )۲٤۷/‏ 
ويوشع الذي أن شير إليه فى سورة الكلهفل تحت عنوان: «وَإذ قال مُوسّى 
لتاد..). (الكهف )١/‏ 


إذ يعتقد الكثير من المفسرين أن المراد به هنا هو يوشع بن نون. 
و«أرميا» الذي ذكر فى سورة البقرة تحت عثوان: : أو کالی مر عل قري 
u‏ 
وإن اعتبره البعض «عزير» أوالخضر, لكتّه ورد في رواية الإمام الباقر لا باسم «أرميا». 
«الخضر» الذى جاء فى أيأات متعدادة من سورة الكهف من جملتها الأية (10) ثحت 
عنوان: «عَبدا ِن عباوت وإن لم برد إسمه صريحاً فى هذه الآيات. لكن طبقاً المشهور 
اکا ا و وا و ذلك في آيات من سورة الكهف. 
ا ¿ الوحي کان ینزل على «أسباط بن إسرائيل». حيث يقول 
تعالى: «وَأوحيا إل إنراهيم وإنأعيل وإشحاق و قوب وَالاشباط 4.(النساء )١۹۳/‏ 


.١‏ قال البعض أن إسمه «يوشع». وذهب غيرهم إلى أنه «شمعون». لكن المشهور بين السفترين هو نفس 
شمو تیل ا تسیر مجمع البيان ج او :ص ۳۵١‏ 


الأنبياء فى القرآن المجيد 2 


«الأسباط»: جمع سبط على وزنلتيشط) تعني هنا قبائل بني إسرائيل التي كان لكل 
واحدة منها نبا خلاصة القول هى أن عدد الأنبياء الذين أشار اله إل قصصهم وحياتهم فى 
القر آن یتجاوز ال٠۲‏ نيبا اشا هذا العدد بمن صرح القرآن بأسماثهم فقط ٠`‏ 

١‏ عدد الانبياء فى الأحاديث والروايات الاسلامية: 

هناك في الروايات الإسلامية بحث واسع حول عدد الأنبياء والرسل» من جملتها ما جاء 
في رواية مشهورة أن عددهم هو N4‏ ألفاًء كما بلغ عددهم فی بعضها ۸ آلاف نی فقط 
أربعة آلاف منهم من بني إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم '. 

جاء فی حديث عن الاإمام على بن موسى الرضا ا أن النبي الأكرم ج قال: رخا ته 
عر وجل مائة الف نبي وأريعة وعشري نالف نب ي آنا أكرمهم عل ىاه ولا فخر (لأنَ ذلك من 
لطف الله). وخلق اله عروجل مائة الف وصى وأريعة وعشرين الف وصيء قعل ي أكرمهم 
على اله وأفضله ". 

ونقراً فی حدیٹ آخر للنبی الا کرم اعرا بی در قلت: يار سول اله کم النبیون؟. 
قال: وائ ة ألف وأ ربعة و عرو اک قل تک مالمرة لون شهم؟ قال ثلاث مائة ولان 
عشر جتنا غفیرا» ". 

وفي حديث آخر ينقل الإمام الباقر # عن النبى الأكرم ب أنه قال: كان عدد 
جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين الف نبي خمسة منه مأولو! العزم: شوح 


زإبرافیم وموسی وعیسی رمحتده . 


5ا 


۲-الأنبيا. ولوا السزي في القرآن 
تقت الإشارة في القرآن المجيد إلى الأنبياء أولوالعزم وذلك. حين كان الخطاب موجَهاً 


.0۳۷ سیر تور التقلین, ج 4 ص‎ ١ 
٣١ ص ۳۰ م‎ ١ ہار الائوار, ج‎ ۲ 
1ٍ المصدر السایق, س ااا‎ ۳ 

غ المصدر السايق. ص اح ۳ 
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إلى نبي الإسلام 4: قاطي کا صر ووا العم من الأشل ول تشتجل كي. 
(الاحقاف / ٣۵‏ 

المفسرين كلام طويل عن هويّة أولي العزم من الأنبياء وهناك احتمالات وتفاسير 
متعددة حول هذا الموضوع يفتقر معظمها إلى الدليل. 

ومن جملتها: 

١‏ -الأنبياء كلهم أولوالعزم لتمتعهم بعزم راسخ وإرادة قوبة! لكن هذا التفسير إتّما يصح 
حینما تکون «من» في جملة «من الرسال» بمعنى البيان فى حين أن ظاهر الآية يدل على 
كونها تبعيضية. وقد نقل المرحوم الطبرسي في مجمع البيان هذا الكلام عن أكثر 
القر و 

۲ -الڈنبیاء ولوا العزم ۳٢۳‏ نیتاً. كما چاپڑى الد المنثور عن جابر بن حيّان (مرسلاً) 
أنه قال: «پاغني أ اولي العز. م من الرس کارا د مائة وخلاة عشر». 

٣-ويقول‏ البعض بأتهم اولك السات تست با المذكورة أسماؤحم فی الآیات ۸۳ - 
۸ فى سورة الأنعام '. 

٤‏ ا لئك الأنبياء الذين تحثلوامزيداً من الصبر أمام أذى أقوامهم ووأجهواكثيراً 
من الشدائد والمشاكل» وهم تسعة: توح» إبراهیم؛ إسماعیل» یعقوب» يوسف أَيوب» موسى. 
دأود» عیسی Bk‏ 

لكن من الواضح أن الأنبياء الذين صمدوا أمام المشاكل والمصاعب لم ينحصروا 
بهڑلاء. إذ الكثير منهم ذاق مشاكل ومصاعب أقسى وأمرء فضلاً عن عدم كون الابتلاء 
بالمشاكل دليلاً على كونهم من أولي العزم. 

ه -أتهم كائوا أنبياء صبروا أمام أذى الأعداء. وهم ستة: نوج وإبراهيم وإسحاق 
(إسماعيل) ويعقوب ويوسف وأيّوب. 

۹٤ تفسیر مجمم البیان, ج ۹ و ۱۰ء ص‎ .١ 


المسدر السايق. 


الأنبياء في القرآن المجيد ۳ 


لکن وكما قلغا فالايياء الصایر ون لا پنحصرون بھؤلاءء بل إِنٌَ أنبياء مثل لوط ویهیی 
وجرجيس وأمثالهم تحقلوا ضغوطاً وأذى كثيرا. 
٦‏ أتّهم كانوا أنبياء مأمورين بالجهاد ومحاربة الأعداء إعلاء لدين اللهء وكانوا ستة: نوح 
وهود وصالح وموسی وداود وسلیمان. 
سقم هذا التفسير واضح أيضاً e‏ الستّة كما لم يتخل عن 
القتال غيرهم مطلقا'! 
۷-أفضل تقسير ورد حول أولي العزم في الفرآن RT‏ هو أتهم أبياء جاءوا بشريعة 
جديدة. وکانوا أربعة من السابقين انوج وابراهیم وموسی وعیسي) حيٿ يکتملون بنبی 
الاسلام ج خمسةء والتعبير ب(أولو العزم) ّما هو لأجل أن الأنبيساء أصحاب الشريعة 
الجديدة تفع على عاتقهم مسؤولية خطبرة.ؤيالتالي يحتاجون إلى العزم والإرادة لأدائهاء 
هذا المعنى نقل من حديث عن «الا ماين الباق رار اسادق» ل . 
المرحوم الطبرسي نقل هذا القول فى مجح لبان عن ابن عباس كما جاء هذا التفسير 
في روح المعاني» عن الاإمامين المظينمين الباف رر الستادق #ه . وكذا عن أبن عباس كما 
ينقل عن المفشر المعروف السيوطى أن هذا من أصح الأقوال. وينقل عن بعض العظام من 
العلماء أن الأّسماء المقدسة لهو لاء الأنبياء الخمسة قد ذكرت ضمن هذا البيت الشعرى: 
أولوالمسزم توح والخليل المج وموني وعيسى والحبيب د2" 
ر 


۴-الكتب السماوبة للاتيياء 
ديهى أن لكل واحد من الأنبياء أولى العزم (طيقاً للتفسير الأخير الذي ذكرناه) كتاباً 
سماوياً حيث إن اسم البعض منها معروف بالكاملء فالقرآن المجيد هو الكتاب السماوي 


٠۵ هذء الأقوال والتفاسير نقلت بشكل ريسي من تفاسير مجع البيان: وروح المعاني؛ والدر المثور ذيل الآية‎ .١ 
ن سر السقاف.‎ 


الفسير روم المعانى» ج چ H1‏ 
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لنبي الإسلام 4 والإنجيل كتاب المسيح ا والتوراة كتاب موسى لا 

لكن ما هو اسم الكتاب السماوي لنوح وإبراهيم؟ بالاإمكان الإستنتاج من الاآبة ٠۹‏ من 
سورة الأعلى (صحف إبراهیم وموسی) أن اسم كتاب إبراهيم هو ال«صعحف». بالضبط كما 
ذكروا اسم ال «صحف» لكتاب نوح أيضاً. 

كما ورد اسم البعض من الكتب الأُخرى فى القرآن من جملتها ال «زبور» الذی آنزله اله 


على داود وتا دود رورا (النساء / (١٦۳‏ 
بالصوت الجذاب). 


ارپ ور»: لم یکن کتاباً سماوياً حاوياً على الأحكام والشريعة الجديدة. 

وبعبارة أخرى فالكتب السماوية النازلة جلى الأئيياء على ضربين: 

١‏ -الكتب السماوية الحاوية على الا حكامالتكاريعية الجديدة. والتى تعلن عن دين 
جديد كالكتب الخمسة النازلة على الائباتالختحة أولى العرم. 

۲ -الكتب الخالية من الأحكام ية تة 7 النصائح والمواعظ والوصايا 
والأدعية والمناجاةء كتاب «الزبور» أو الكتاب المنسوب ل «إدريس» ا هومن هذا 

نختم هذا البحث برواية عن النبي الأكرم 6 

ا ذر: قلت يارسول الله كم الأنبياء؟ فقال: «مائة الف نبى وأريعة وعشرون القا. 
قل تكم المرسلون سنهم؟ قال: ثلاثماثة وثلاثة غشر». 

ثم يضيف قائا: فسألته: كم أتزل الله من الكتب السماوية؟ قال:« ۱۰٤‏ كتب. ٠١‏ كتب 
عل یآدم و ۰ ۵کتابا على شیٹ و ٣۰‏ تابا عل ى إدريس و ١١‏ كتب على إيراهيم (التي ييلع 
مجموعها مائ ةكتاب) والتوراة والاتجيل والزبور والفرقان» . 
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٤‏ -الفرق بين الرسول والنبي 

«نبي» من مادة » بمعنى «الرسالة» أو «الرسالة المهمة». وإتما يطلق «النبى» على 
الأنبياء الالهيينء نظراً لايصالهم رسالة الله إلى الخلق. وقيل أحياناً إن هذه السفر دة 
مأخوذة من مادةشبقة» ( على وزن حمزة ) بمعنى الرفعة والسموء وإطلاق هذه المفردة على 
الأنبياء إّما هو لعلو مقأمهم ومر تبتهم. 

«رسول» هي في الأصل من مادة «رشال» (على وزن فغل) التي أصلها الحركة بتؤدة 
وسكينة على حد قول الراغب فى المفردات» وحيث إِنٌ المبعوثين من قبل الله مأمورون 
يقال انان بدو وسكينة فقد أطلقت لفظة «رسول» عليهم, لكن لكلمة «الرسول» 
معني واسعاً شاملا لكل من الملاثكة وكذلك الأنبياء الإلهيين. وقد استعمل كلا المعنيين في 
القران بشكل مكثف. 

على أيه حال فاستعمال كل من لقظتى ردابى» «رسول» ومشتقًاتهما کثیر جداً في 
القرانء وحول الفرق بينهما أي من الدى بويا ومن یسمی رسولا؟ فالحدیث طویل. 

جاء في روایات متعد دة منقولة ين ألال ا نهم قالوا في معرض الاإجابة عن 
السؤال عن الفرق بينهما: «النيي الذي ير ي مثامه (ويستلم الوحي الإلهي عن هذا 
الطر يق) ويسم ع الصوت (صوت الملك) ولا يعاين الملك» والرسول الذي يسم ع الصوت. 
ويرى ف ىالمثام ويعاين الملك» '. 

كما يعتقد البعض أن «النبي» هو الذي يستلم الوحي. اء کان مکلفاً بابلاغه ام لاء لکن 
لو سألوه فسيجيب حتماء اما الرسول فهو صاحب شريعة. ومأمور بإبلاغها دون انتظار 
للسؤال أو الطلب. 

وبعبارة أخرى ف «النبى» هو كالطبيب الماهر الذي يقابل المرضى في عيادته. فهو لا 


.١‏ هذا هو المديث الذي نقله المرحوم الكليني عن زرارة عن الامام الباقر ل آصول الگافي. ج ١‏ ص ٠۷١‏ كما 
تقل نفس هذا المضمون فى رواية أخرى عن الإمام علي بن موسي الرضا¥ تيبر بسيط)ء وورد نفس همذا 
المشسون فى روايتين اخربين إحداعما عن الإمام الباقر والأخرى عن كلا الإمامين (الباقر والمسادى طا ) في 
اُصول الگافی بتفاوت بسيط, المصدر السابق. ص ۱۷۱ و۱۷۷. 1 


يذهب وراء المرضی» اسا لو راجعه أحدهم فلن يقصّر في علاجه. اما الرسول فهو كالطبيب 
السيّار الذي يطوي المدن والقرى والجبال والسهول والصحاری» ویتو جه إلى كل مكان 
ليتعرّف على المرضى ويشرع في علاجهم, إذ هو في الحقيقة عين نابعة يسعى معينها وراء 
العطاشىء وليس كمخزن الماء الذي يبحت عنه الظلمتان! 

الجمع بين هذا المعنى والذي سبقه هو فى غاية السهولة. إذ كلما كانت المسؤولية أكبر 
كلما کان استلام الوحي أوضح -وپعبارة اخری فهناك تناسب طردي بين حجم المسۋولية 
وبين وضوح استلام الوحي -فالئبي برى في المنام فقط أو يسمع صوت العَلّك» ما الرسول 
فيعاين المَلّك فى اليقظة أيضاً. 

کہا ا ا لفات جديدة اما الأنبياء فليس من الضرورى أن 
تون لهم شريعة. 

التأتل في آيات القرآن يبن أ ن مقامی ار سالد قد جما فی ایر من 
الموارد فى شخص واحد, مثل نيى الاسام ۶ الذی أعطی له کل من عنوائی النبى وكذلك 
الرسول في الآيات الفرآنية . ا 

وكذلك الكثير من الأنبياء الالهيين الآخرين كانوا يتمتعون بمقامي النبوة والرسالة 
(وبناء على هذا قالذين يقولون بوجود نسبة العموم والخصوص المطلق بينهماء إتما 
ينطلقون من هذه الآيات). 

لكتهما ظهرا في بعض الاآيات کمعنيين متقابلين وكأتهما مفهومان متغایران. كا 
جاء ذلك فی قوله تعالی: ما أَرَْسَلتًا من يلك ِن رول ولا نى ...4 (الحج )٠۲/‏ 

اذ e‏ يكون الرسول والحالة هذه مكَلفاً بالسمي لإبلاغ الرسالة الالهية إلى الخلق 


.١‏ تقرأ في سورة (الۀ اف / ۱0۷ حول نی السلا :لين يترون الؤشرل ابن الان وجاء في سورة 
(الأحزاب / 0غ يا اال إا رساك اهآر شرا ديرا ولقرا فی سور مریم / )۵١‏ حول موسی: 
اکر فی اتاب وسن کان شخاصاً گان زرل ا وفي نشی الور الآية ٤ه‏ حول إسماعيل: 
(واڈکز فی الْجتاب إشتاعيل إنكانَ اق لزغد كان شولا نبياً. ۔ إذ یبدو من هذ الات أن كلا هذين 
المفهومين قد جما قي شخص وااعد. 


الأنبياء في القرآن المجيد e‏ 


كاك ل ا ب ب د 
والانذار والبشارة دون «النبى 4. 
نستنتج من هذا البيان أن لكل من هاتين المفرد تين معنيين إثنين. تجتمعان في أحدهما 
وتتقابلان في الأخر. 
0 


ت -لجاذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة خاصة؛ 

يغار أحياناً السؤال عن ظهور الأنبياء أولي العزم أصحاب الشريعة والكتاب السماوي 
من الشرق الأوسط طبقاً لصريح تواريخهم» فقد ظهر نوح ا في أرض العراق 'ء وكان 
مركز دعوة إبراهيم لا العراق والشام كما سافر إلى مصر والحجاز. 

وظهر موسئ ل في مصر ثم جاء إلي:فلسطين. وكان مركز ولادة وظهور ودعوة 
المسيح ## الشام وفلسطين. وظهر بلي الإسلام 7 في الحجاز. 

كما عاش الأنبياء الآخرون غالبا فى ةة المتاطق وبشكل بحيث يمكن القول: إن منطقة 
العرق الأوسط كانت مركزاأً اظهور ألا نبي اة فى الاما ۰ 

فما هو السبب وراء ظهور كل أولئك الأنبياء من هذه المنطقة من العالم بالذات؟ وهل 
ياترى كانت المناطق الأخرى في على عن بعفة الأنبياء أو قبولهم؟ 

WO 


الجواب: 

لدئ التأمل فى كيفية نشوء المجتمعات البشرية وظهور حضارتها لا يبقي هناك إبهام في 
هذه المسألة ببعث على التساؤل والاستفهام. إذإِنَّ أقطاب مؤرّخي العالم صر حون بان 
الشرق (خصوصاً الشرق الأوسط) كان مهدا للحضارة الانسانية, وان المنطقة التي يطلق 


پس 
E OE E N FRE ١‏ 
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علبها اسم الهلال الخصيب (الهلال الخصيب إشارة إلى المنطقة التي تبداً سن وادي النيل 
وتمتدٌ إلى مصبَ دجلة والفرات وشط العرب» وتظهر في الخارطة على شكل هلال كبير) 
هي مهد الحضارات العظيمة في العالم. 

حضارة مصر القديمة التى تعد أقدم حضارة عرفتها البشرية. وحضارة بابل فى المراق 
وحضارة اليمن في جسنوب الحجاز, وكذلك حضارة ايران والشامات. کا 
للحضارات البشرية المعروفة. 

والآئار التاريخية الباقية في هذه المناطق والكتابات الحجرية. كلها شواهد حية على 
هذا المدعى. 

إن عودة الحضارة الاإنسانية فى هذه المتاطق إلى سبعة آلاف سنة أو أكثر من جهة. 
والملازمة الشديدة بين الحضارة البشربة وبي ظهور الانبیاء الکپاں نظا للحاجة الماشة 
لتاس المتحضترين إل الأديان الإلهية أكشررع غر هم. ضماناً للقوانين الحقوقية 
والاجتماعية. وتفجيراً اطاقات فطر تهم ال لهية مح الحد من الإعتداءات والمفاسد من جهة 
أخرى. دفعتنا للقول بان حاجة إنسان اليو إلى لدم خصوصاً فى الدول الصناعية 
المتطورة هى أكبر من أي زمان آخر. 

الأقوام المتوحشة أو البعيدة عن ألوان المدنية ليس لها ذلك الاستعداد لتقل الأديان. بل 
ليس لها القدرة على نشرها على فرض تقبلها لها. 

لكن حينما يظهر الدين في المراكز المعحضرة لا يلبث أن يمد بجذوره ليشمل باقى 
النقاط. وذلك لاستمرارية تردد الآخرين على مثل هذه المناطق؛ أملاً في حل مشاكلهم 
فضلاً عن تمركز وسائل الدعاية والاعلام فيها أكثر من غيرها. 

يمکن أن يقال: إذن فلماذا ظهر الإسلام الذي هو أكبر الأديان السماوية فى متملقة 
ما ا ا 

وللاجابة عن هذا السؤال نقول: لو دققنا النظر في آلخارطة الجغرافية لرأيسنا أن هذه 
المنطقة المتأخرة أي «مكة» كانت فى الواقع همزة وصل بين آثار خمس حضارات كبيرة 
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وعريقةء بل هي بمثابة مركز الداثرة بالنسبة لتلك الحضارات. 

ففى الشمال حضارة الروم الشرقية والشامات. وفي الشمال الشرقي حضارة أيران 
والكلدائيين والآشوريين. وفى الجنوب حضارة اليمن. وفى الغرب حضارة مصر القديمة. 

ولتفس هذا السبب بالضبط وضع الاإسلام وضمن مر حللة انتشاره واتساعه کل امتدادات 
هذه الحضارات الخسس تحت سيطر ته وصهرها فى بودقنه حيث أخذ إيجابياتها وألفى 
سلبيًا تھا کما ضاف اليها مسائل عقائدية ا 
الاسلامية على كل هذه المناطق من أقصاها إلى أقصاها. 

الخلاصة هى أنه ومع الأخذ بنظر الاعتبار لما ذكرناء سابقاً يضح السبب وراء بعث الله 
الحكيم لأنبيائه المظام من منطقة الشرق الأوسط, ولماذاكان مشرق الأرض قاعدة لاتطلاق ‏ 
الأديان الالهيّة الكبيرة؟ 

E 


٦‏ -تكاماى الأديان 
مقدمة: تاریخ الانبياء جزء من تاريخ الاديان 
ض القرآن وفي آيات عديدة بيان تاريخ الأنبباء ومن هتا سيت الک ن مور 

القرآن ll‏ الأنبياء العظام أو اُسماء اُممهم. حتًی أَنٌ تاریخ بی عظيم مثل مسوسی بن 
عمران ل د تم التعرّض له في عدَّة سور ومن مختلف الأبعاد. 

بد يهي أن ذكر هذه التواريخ وبهذه الكثافة ليس لقضاء الوقت أبداأًء بل لأجل أن الكثير 
a‏ تات الأديان السماوية والأفكار والأخلاق الدينية والمعارف الالهيةء يمكنها أن 
تتجسد بشکل حی بین نایا هذه التواريخ وأن تنعكس أمثلتها الحية من خلالها. 

من هنا يمكن القول ومن أجل التعءٌف على مسألة النبوة. والحقائق المتعلقة بأ نبياء الله 
ورسله, بنبغى التحقيق في تتواريخهم بدقّة, أوبعبارة أخرى فان التحقيق في تاريخ الأنبياء 
يعد قسماً من تاريخ الأديان والمسائل المتعلفة بالنبوًة. 

و لاشك في أن هذاالتحقيق يمكنه أن يكمل ما ورد في مختلف فصول هذا الكتاب. بل 
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س چڪ ——— e‏ 
وأن يجسد المسائل العلمية المعقّدة أمام الأنظار. 

لکن ا الأبحاث المتعلقة الأنيياء + في ي الفرآن السجيد. بحيث تغطلب 


ا E‏ عند دإتاحة افرمة إن شاء ا وهو بحث مفید 
وجذاب. 
O0‏ 


كما قيل في الأبحاث المتقدّمة. فأصول الأديان السماوية إّما وجدت واحدة, والتفارت 
إنما يكمن في الفروع والجزئيات فة 

نفس هذا الأمر يثير الاستفسارات التالية: لماذا ظهر الأنبياء أولوالعزم واحداً بعد الآخر 
بين المجتمعات البشرية بكتب وأديان چذيدة؟ وما الجاجة إلى الأديان الجديدة مع وجود 
الأديان السابقةء حينما تكون الصو ل واحدة؟! ولعاذا يعلن أخيراً عن الخاتمية بحيث ار" 
البشرية لا تحتاج بعد ذلك إلى نبي ديد أؤردين جدبد؟! 

الإجابة عن هذا الاستفسارات تتضح من خلال التمعن فى مضمون الأديان الالهية. 
صحبح أنهم جميعاً قد جعلو! من التو حيد أساساً للدين. ك البديهى أن إدراك الأقوام 
البدائية لهذه المسالة لم يكن كإدراك الذين واجهوا المسألة بعدهم بآلاف السنين. 

أو بعبارة أخرى فالجزتيات الستع اة بالتوحيد في الذات والأفعال وفى العبادة 
والخالقية والحاكمية ليست بذلك الشىء الذي ا والمستوى الفكري للأقوام 
الأولى. إذكانوا يقتنعون بمفاهيم بسيطة ا عن مسألة التوحيد. ولم يخوضوا آبداً فی 
هذه الجزئيات المعقدة. 

وهذا الشىء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة ب «المعاد» و«منز لة 
اناه وا ا وكذلك الجزثيات المتعلقة ب «العبادات». إذكلّما زادت معرفة أهل 
الأرض بهذه المسائل, ونَمَّٹ القابليات جيلاً بعد جيل تم تعليمهم المزيد من الجزئيات. 

فضا عن أن التطوّر الحضاري كان قد عقّد الحياة البشرية يوماً بعد آخر. وهذا التعقيد 
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استلزم بدوره سن قوانين جديدة لحل المشا كل الناتجة عن ذلك ولذا ظهر الأنبياء للوجود 
واحداً عد الآخر من أجل إنقاذ الئاس وحل مشاكلهم. 

هذه السسألة يمكن بيانها بشكل أفضل من خلال هذا المثال: خذ بنظر الاعثبار المرأحل 
الدراسية للأطفال والفتيان والشبابء بدءأً بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة وانتهاء بالمرحلة 
الجامعية. ومرحلة التخصّص. إذ العلوم المختلفة النى تدرّس في هذه المراحل ثابتة تقريباً. 
أكنّها مخدافة بحسب المستويات. فالطلبة كلهم يدرسون الرياضيات متلا ابتداء بطلبة 
المدارس الابتدائية ومروراً بطلبة الاعداديات وانتهاء برسالة الدكتوراه فى الرياضيات. في 
حين أن مستوياتها متفاو تة كثيرا. إذ كلما زاد استعداد الطالب كلما ارتفع مستو ی الدروس 
أكثر. ومن هنا تأثى المراحل الدراسية الخمس (الابتدائية والستوسطة والإعدادية 
والجامعية والدكتوراه). 

والأديان الخمسة التي بعثها اله الجششر ية تبيه ة بعض الشيء بهذه المراحلء 
نوع كان مسولا عن تربية وتعليم الناسن في أأوّل مرحلة, إبراهيم ا في المرحلة 
الأخرى وكذلك موسى ویس و ارون نھ ا وأستاذاً لاحدى هذه السراحل. 
لتصل الشوبة إلى آخر مرحلة. ويتكقل خاتم الأنبياء محعد 4 بالتعليم فيها. 

ومن هنا ينضح الجواب عن السؤال الثاني الذي كان يدور حول كيفية إمكان تكامل 
الآديان فى منطقة واحدة والإعلان عن خاتميتها؟! 

الدليل واضبم. إذكما أن الانسان يصل فى مراحله الدراسية إلى ما يبطلق عليه ب 
«التخر ج». أو بعبارة أخری أنه يصل الي المستوى الزي يكون قد استلم فيه الأصول المائة 
والنهائية من معلّمه, بحيث يتمكّن لوحدِو من حل النسائل المستحدثة في ظل تلك 
المموميات. 

فثبی الاسلام تة أيضاً قد جاء بتعاليم وأصول نحل عن طريقها كافَة المشاكل 
المستقبلية. كما يمكن للمسلمين مواصلة طريق تكاملهم في ظلَ تلك الأصول والتعاليمء 
والقرآن المجيد ذلك الكتاب الذى يكشف التمعن فيه عن حقائق جديدة مستناسبة مع 
متطلّبات کل عصر. 
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هذا الكلام لا يعني أن إنسان عصرنا قد بلغ مرتبة تغنيه عن الأنبياء كما يثوهّمه بعض 
المغفلينء بل على العكس فهو يعني أن أصول تعاليم حاتم الأنبياء 4ل واسعة جامعة 
وبشكل بحيث يمكن من خلالها التغلب على مشاكل العصر ومسائله. 

ولايد الك تسأل لماذا لم تعط هذه الأصول لنوح ل من البداية؟ نقول فى جواب هذا 
السؤال: وذلك لنفس السبب الذي لم تدرّس دروس مرحلة الدكتوراه في المرحلة الإبتدائية 
وذلك لعدم وجود القابلية والاستعداد لتقبلها. 

وسپأتي إن شاء الله شرح أوفى لهذه المسألة في بحث الخاتمية من مباحث النبوة 
الخاصة. 

وهنا تصل المباحث الكليّة للنبوة (النبوة العامة). نهايتها شاكرين الله على هذا التوفيق. 

ees 


ريا / اجعلنا من التابعين الحفي الخ المخلصين لأنبيائك العظام. 
ايا : أيقط أ العام العامة من سياتها 
العميق لتجتاز بسلوكها طريق الأبياء والأولياء 
مشاكل الحياة الجمّة وتنال سعادة الداأرين ولتتيقن 
بأنّ طي هذا الطربق مرهون باتباع الوحي والإيمان 
ٻاله والانبیاء. 
لاء وفنا لنشر تعاليم الإسلام وخاتم 
الأنبياء التي تنبض بالنشاط والحيوية فی کل ارجاء 
المعمورة بوسائل الإتصال المتطورة لنروي ظماً 
العطاشى بز لال تعالينهم 
آمين يارب العالمين والحمد له ارلا وأخر. 
الحادي عشر من شهر صفر ١١١۳‏ 


الفهرس 


فلسفة بخة الأليياء لا ف الصو رالقرآن ي ھ 


القرآن الكريم والهدف من إرسال الرسل ل4 NSE Ge‏ 
جمع الآيات و تفسيرها RN ADS‏ 
أهداف وفلسفة بعثة الأنبياء: eR ASE oa‏ 
١‏ و ۲ -الثربية والتمليم E TEA e‏ 
٣‏ -اقامة القسط والعدل O rea‏ 
٤‏ _-حرية الانسان E aE e‏ 
۵ _النجاة من الظلمات EES SEDE Sea‏ 
٩-البشری‏ والانذار a O A RSE‏ 
۷-إتمام الحجَّة O‏ 
۸-رفع الاختلاف To SSA‏ 
٩‏ -التذكير (بالنسبة للبديهيات والمستقلات العقلية) aa‏ 
٠١‏ _الدعوة الي الحياة الانسانية الطيبة BO See eee‏ 
رة البحث: TV ORGAN Ga AAS Aa‏ 
تو ضیحات i O E PR EEE‏ 
١‏ -فلسفة بعثة الأنبياء والرسل فى الروايات الاسلامية Th‏ 


۲ الفاية من إرسال الرسل فى التصور المقلي O aaa‏ 
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أ) عجز الاتسان عن التقلين الدقيق م 
ب) التنسيق بين التكوين والتشريح EO‏ 
ج) التربية العلمية E a a ES ERS‏ 


اسلوب المشالفين EE‏ ا 


الخساتعس العاشة الانيا لق ۶ ١‏ غ 
الخصائص العامة للاأتبياء ل م 


جمع الآيات و تفسيرها ةةruumniEiHERFFAARmmnnNHGAAGaSSaRaARinNmHARRRRRaGaARAnNnRRHER ti‏ 


LAs -الرغبة والشفقة الفاتقتان‎ ٤ 
es le ه-الاخلاص والايثار الكامل‎ 
Bani eA SES GR الب والااحسان‎ ٦ 
EE عدم الخشية من غير الله تعالى‎ 


۸التوكّل المطلق على اله تعالى E‏ 
۹-الإخلاص المنقطع النظير NSR RA‏ 


UD N SSR فى المحن الشاقة‎ زوفلا-١‎ 
ON cccanassasaasanrereereeemarrseesasertkaraunereesesaa ant تمر ة البحث:‎ 


شروط الرسالة ر ۵۹ 


كيف يکون المدنبون دعاة للتقری؟ E E TE‏ 


۹نب الاسلام 6 BORER OE‏ 
١٠-الأنبياء‏ السابقون بشكل عام O ETRA‏ 


اسطور تا ال“یات اليطانية والغرانیق5ء۰۰... 


دال رابات الب جبطة با سظررة ارات ج د 
ثمر ة البحث: E E RS‏ 


قو ال وآراء حورل عصمة الانییاء طا / ٠۳۹‏ 
أقوال واا حول عة اليا ء meru mrmmmsuuB REFES RL‏ 


OES a 


TT aî 
TA et 


سے 
يقول في بحث عصمة الأنbaء e‏ 
الأدلة المقلية على عصمة الام E‏ 


۳ مخالفة الغاية وعدم تحقق أهداف البعقة .ي 


eee aS -لا يمكن الإغراء بالجهل والتشجيع على الخطاً‎ ٤ 
n -عدم أهلية غير المعصوم للقي ال وجي‎ ۵ 


1 ۔حدود علم الانبیاء ا‎ ١ 
N 94: -القرأن والعلوم الأخرى للأنبياء‎ ۲ 


جمع الابات وتفسيرها O O O a‏ 
الثمرة من مجموع آيات غلم Ve kd‏ 
روايات علم الفيب: RN DR ORDEAL a‏ 
حدود علم الغیب وگیفیته؛ i‏ 


ابات عل م القادة الالهیین عن طریق الل / ۲١۹‏ 
اثبات علم القادة الاإلهيين عن طريق العقل TIN ZETEC‏ 


العلوم الأخرى للأنبياء فى القران المجيد: UE PO O E‏ 
افا و ا a o‏ 
۲ -اطّلاع داود على إعداد وسيلةا3قاعية 2 ..... 4 
-معرفة يوسف بتشسير الاحلام lam‏ 


رق مسرفة سفراے اه / ۲۱۹ 

O E EO ق معر فة سفراء الله‎ 
Lb E E الاعجاز‎ )١ 
lh O EOE جمع الآيات وتفسيرها‎ 
i E OOOO الاعجاز, أل دليل على النبوًة:‎ 
TONES DSR Salas. ثمرة البحث:‎ 
TT ESR Ra aaa as تو ضیحات‎ 
E E EEE EEO ما هى حقيقة الاأعجاز‎ ١ 


۲-العلاقة بين الاعجاز والنبرة oR a eS‏ 
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ب ل ا 
۳ الا ختلاف ہین معجزات الانہیاء اکا OR eke SER‏ 
٤‏ _السحر ل یضاهی المعجزة E ele O EO‏ 
۵ نطق منكري الإعجاز TEE a GEN aS Saa‏ 


التحقيق فی مضمون دعوة الا نبياء Aas sae OE‏ 


ارشادات القرآن حول هذين الدليلين: TODS aa aaa‏ 
)٤‏ شهادة الآنہياء السا n‏ 


مسالة الو ج/۲۹۳ 


توضیحان alate O Rai Sa A‏ 
١‏ -أقسام الوحی وکیفیته فی الروایات الاسلامية esa aa‏ 
-الوحی فی کلمات اللافة المثقدمين والمتاخري NEES‏ 


DiS ESS Ra نقد وتحليل:‎ 


الأصول العامة لدعوة الأنبياء ا / ۲۷۷ 
الأصول العامة لدعوة الات A‏ 


مم ابات وتفسير غا auc uuauaassunarrranahhaMAamSAAnNAmEAFAIHmANRAAARSRNRRRPAnRRn u‏ 


الأنبياء ا ف يالقرآن المجيد / ٠۹۵‏ 
الأنبياء فى القرأن المجيد SENS AS‏ 
١دعدد‏ الأنبياء فی القران: N E E a‏ 
۲ الانبياء ولوا العزم فى القرآن E E E aaa‏ 
٣‏ _الكتب السماوية للأنبياء TOT SSE SSA‏ 
٤‏ -الفرق بين الرسول والنبي E a aa‏ 
ه -لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منططلقة خاصة؟ i EOE‏ 
٦‏ تکامل الأديان PE Goka‏ 


مزل ة: تاریخ الانبياء جزء من تاریخ الديان a E ET‏ 


